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  ×مظلومية الإمام علي بن أبي طالب : اسم الكتاب

  الشيخ علاء المالكي: تأليف

  قسم الشؤون الفكرية والثقافية: مراجعة

    عبد الحسن هادي الشافعي:الإخراج الفتي

  العتبة العلوية المقدسة: الناشر

  

  م٢٠١١هـ ـ١٤٣٢: سنة الطبع
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  ]م٢٠١١ لسنة ٦٨٧رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد [
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الحمد الله الذي لا تبلغه بعد الهمم، ولا يناله حدس الفطن، الأول            

الذي لا غاية له تنتهي ولا اخر له فينقـضي، وصـلى االله علـى رسـوله                 

ة، ودعـا الـى    المصطفى الذي بالغ في النصيحة، ومـضى علـى الطريق ـ         

الحكمة والموعظة الحسنة وعلى آله الأطهار الـذين اختـارهم االله مـن        

      رة البطحـاء ومـصابيح     شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء وذؤابة العلياء وس

  .الظلمة وينابيع الحكمة

ما زلت مظلومـا منـذ قـبض االله     (×يقول الإمام امير المؤمنين    

بل يمكن ان يقـال ان بعـض        فهو اول مظلوم وهو أشد مظلوم       ) .. نبيه

 ـ   ×مصائبه اعظم مما يقابله من مصيبة ولده الحـسين           ر صغ الـذي ت

ب ب والقهر وصـل الأمـر أن تـضر        فبعد الغص .. عند مصيبته المصائب  

 فيسأل ما أشد    .. ناظريه مامأه الزهراء   ريحانة الرسول وأم الأطهار زوج    

ه أمـام  أن تـضرب زوج ـ   :  قـائلاً  × فيجيـب  المصائب على الرجل؟  

الإمـام  وهـا هـو     ..  فضلا عن احراق بيت النبوة وموضع الرسالة       ،عينيه

السلام عليك يـا    : في الزيارة  ×يخاطبهعلي بن محمد التقي الهادي      

وإلى الآن لم تنطفئ    ..) ولي االله أنت أول مظلوم وأول من غصب حقه        

 ومن هـذا    ،الأحقاد ولا زال الظلم يجري على الإمام بمختلف الأشكال        
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 حواضلاء المالكي هذا الجهد ال     للمؤلف سماحة الشيخ ع    المنطلق كان 

ب حقوقـه وهـو ميـزان       لإبراز مظلومية الإمام وما تعرض له من غـص        

وبعد مراجعة الكتاب وتنقيحه قام قـسم       .. الأعمال وسيف ذي الجلال   

الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العلوية المقدسة بطباعة ونشر هـذا           

طلقة الله تعالى ولإظهـار الحـق ودفـع الباطـل           الكتاب بقصد القربة الم   

  . واالله من وراء القصد،والظلم

  

  

  قسم الشؤون الفكرية والثقافية

   ذو القعدة١٤

 النجف الأشرف
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ا وحـامي حيـاض     إلى ابن شيخ البطحاء ومؤمن قريش وزعيمه ـ      

  .‘الإسلام أبي طالب 

ابـن عمـه ووزيـره      وصاحبه و ’ إلى من هو نفس رسول االله       

  .وخليفته من بعده

شـريك القـرآن، وقـسيم       و ،ن وإمام الإنس والجـا    ،إلى أمير البيان  

  .الجنة والنار

ــاهرات   ــات الظ ــاحب الآي ــى ص ــزات ،إل ــدات،  والمعج الخال

  .والكرامات الواضحات

ين، ويعسوب الدين، وسيد     وقائد الغر المحجل   ،إلى أمير المؤمنين  

  .الأوصياء

 الإسـلام، وصـاحب    وشهيد المحـراب فـي  ،إلى سيد المظلومين  

  .الحقوق المغتصبة

، سـيدي    وثقل االله  ، والإمامة العظمى  ، الكبرى إلى صاحب الولاية  

  .×ومولاي علي بن أبي طالب 
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أهدي هذا الجهد المتواضع راجياً من االله تعالى القبول والغفـران           

لي ولوالدي في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا مـن أتـى االله بقلـب                  

  .سليم

  المؤلف
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نوان العام يحمل في طياته ما جـرى مـن المآسـي            إن هذا الع  

، وأبرز مهضوم فـي     ’والآلام التي رزي بها أول من آمن بالنبي         

، حيـث   ×حقه بمدرسة الإسلام، هو الإمام علي بن أبي طالـب           

، حين غصب القوم الخلافة     ’بدأت محنته بعد وفاة رسول االله       

تي يطـول   وشنوا الهجوم على داره وما جرى عليه من المصائب ال         

الكلام إن أسهبنا فيها، وبعد ردح من الزمن عـادت الخلافـة إليـه              

، فقارع على التأويل الناكثين والقاسطين والمـارقين وناصـره          ×

  .على ذلك الخُلّص من أصحابه وشيعته الكرام البررة

  ؟×بماذا تفسرون مظلومية الإمام علي : فلو سأل سائل

لنص حقــه بــدأت حــين ثبــت بــا× إن مظلوميتــه : نقــول

بالخلافة الإلهية على الخلق في بداية الدعوة الإسلامية حين نزلت          

  .]٢١٤: الشعراء [}وأَنذِر عشِيرتَك الْأَقْربِين{: الآية بقوله تعالى

وقد تواتر فـي مـصادر المـسلمين المـشار إليهـا بالبنـان، أن              

× دعا عشيرته وكـان إلـى جنبـه الإمـام علـي             ’ رسول االله   
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 علي إن االله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين فـضقت           يا: ’فقال

  .الخ... بذلك ذرعاً وعرفت أني متى أباديهم بهذا الأمر

أيكم يـؤازرني علـى هـذا       >: لعشيرته’ ثم قال رسول االله     

الأمر على أن يكون أخي ووزيري ووصيي ووارثي وخليفتي مـن           

ه بيد’ فأخذ النبي   × فلم يجبه أحد غير الإمام علي       ! بعدي؟

ــال ــه  >: وق ــيكم فاســمعوا ل إن هــذا أخــي ووصــيي وخليفتــي ف

  .)١(<وأطيعوا
  

وصي رسول االله وخليفته وأمر النـاس       × وكان الإمام علي    

أن تسمع له وتطيع منذ طلوع فجر الدعوة إلى الإسـلام فمـا مـن               

واقعة إسلامية في أقصى أرجاء المعمورة إلا وعلي يعلم بها كعلم           

 إنك تسمع ما أسمع وترى مـا أرى         يا علي >: ’قال  ، رسول االله 

  .)٢(<إلا أنك لست نبي
  

المقـدم فـي كـل الميـادين، والتـأريخ          × وكان الإمام علي    

                                                 
، ٢تـأريخ الطبـري، ج    . ١٣٧، ص ١ميـزان الحكمـة، ج    . ٢٠٧، ص ١الغدير، ج : ينظر) ١(

  .٦٣ص

العمـدة، لابـن البطريـق،      . ١٥٨، ص ٢نهج البلاغـة، خطـب الإمـام علـي، ج         : ينظر) ٢(

الفـصول  . ٢٧٠، ص٣٧بحار الأنوار، ج. ١٢٢، ص٤عوالي اللئالي، الإحسائي، ج . ١٢ص

  .١١٦٢، ص٢المهمة، لابن الصباغ، ج
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شاهد حق على تلك المواطن حيث كان لجميع المعـضلات أبـو            

لا أبقـاني االله لمعـضلة      >: حتى قال عمر بن الخطـاب     × الحسن

  .)١(<ليس لها أبو الحسن

  .)٢(<لولا علي لهلك عمر>: وقال

  .)٣(<أقضانا علي>: وقال

متـوفرة مـن حيـث      × فكانت موجبات تقديم الإمام علي      

تـدل  × التشريع كالنصوص المستفيضة وكانت جميـع صـفاته         

                                                 
التعجـب، أبـو الفـتح      . ٢٢دلائـل الإمامـة، محمـد بـن جريـر الطبـري، ص            : ينظر) ١(

بحـار  . ١٨٣، ص ٢مناقب آل أبي طالب، ابن شهرآشوب، ج      . ٦٢الكراجكي، هامش ص  

  .١٠٠ أنساب الأشراف، البلاذري، ص.١٤٩، ص٤٠الأنوار، ج

. نوادر المعجزات، محمد بن جريـر الطبـري       . ٤٢٤، ص ٧الكافي، الكليني، ج  : ينظر) ٢(

شرح . ١١٠٣، ص ٣الاستيعاب، ج . ١٨٩، ص ٨الغدير، ج . ١١١الاختصاص، للمفيد، ص  

فـتح  . ٦٢٧، ص ٣المواقـف، للأيجـي، ج    . ١٨، ص ١نهج البلاغة، ابن أبـي الحديـد، ج       

. ١٥٤، ص ٥تفـسير الـسمعاني، ج    . ٧١ أحمد بن الصديق المغربـي، ص      الملك المعلى، 

  .٢٢، ص٢١تفسير الرازي، ج

المعجم الأوسط، للطبراني، . ٨٣ذخائر العقبى، أحمد بن عبد االله الطبري، ص       : ينظر) ٣(

ــتيعاب، ج. ٣٥٧، ص٧ج ــوني، ج  . ٦٨، ص١الاس ــاء، للعجل ــشف الخف . ١٦٣، ص١ك

سـير أعـلام   . ٨٦، ص٢علـل الـدارقطني، ج  . ٣٣٩، ص٢الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج  

. ٨٨، ص١أخبار القضاة، محمد بن خلف بـن حيـان، ج   . ٣٩١، ص ١النبلاء، الذهبي، ج  

  .٧١الجوهرة في نسب الإمام علي وآله، البري، ص
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على عظمته وأهليته إلى خلافة المسلمين لأنه أعطـى كـل شـيء             

للأمة ولم يأخذ شيئاً منها، فما احتاج أحداً في علم أو سؤال، لأنه             

  .’جماع وسيد الخلق بعد رسول االله إمام المسلمين بالإ

احتياج >: )١(وفي هذا المعنى قال الخليل بن أحمد الفراهيدي       

  .)٢(<الكل إليه، واستغناؤه عن الكل دليل على أنه إمام الكل

ما أقول في مدح امـرئٍ كتمـت        >: وحين سئل عن مدحه قال    

 مـا  أحباؤه فضائله خوفاً، وأعداؤه حسداً، ثم ظهر ما بين الكتمانين   

  !!؟)٣(<ملأ الخافقين

مـن حيـث علمـه وبلاغتـه        × فكم قيل فـي الإمـام علـي         

وشجاعته وباقي خصائصه التي يعجز عن بيانها الواصف والمـادح         

                                                 
هو أبو عبد االله الخليل بن أحمـد الفراهيـدي البـصري، صـاحب علـم العـروض                  ) ١(

: ذ عنه سيبويه والأصمعي ولـه كتـب منهـا         هـ، أخ ١٠٠ومنشؤه وشيخ النُحاة، ولد سنة      

  .هـ ١٧٠في اللغة، مات في البصرة سنة < العين>

المهـذب  . ٤١٨، ص ٨علي في الكتاب والسنة والأدب، حسين الـشاكري، ج        : ينظر) ٢(

حق . ٤٩٦المسترشد، الطبري، هامش ص   . ٢٩٣، هامش ص  ٤البارع، ابن فهد الحلي، ج    

  .٢٦٦، ص١اليقين، السيد عبد االله شبر، ج

تـدوين الحـديث   . ٢٢٤، ص٢موسـوعة المـصطفى والعتـرة، الـشاكري، ج    : ينظـر ) ٣(

نـور الإفهـام فـي علـم الكـلام، حـسين الحـسيني              . ١٣وتأريخ الفقـه، الـشاكري، ص     

  .٤٩٠اللواساني، شرح ص



  .....………………………...................)عليه السلام( أبي طالب لومية الإمام علي بن مظ
 

 ١٥

أعطيتُ جوامع الكلم، وأعطـي علـي       >: ’إلا وصف رسول االله     

  . ، حتى فاقت فضائل الإمام ومزاياه حدود التعداد)١(<جوامع الحكم

  :محمد مهدي الجواهريقال الشاعر الكبير 

ــدادِ    تعداد مجـد المـرء منقـصة إذا        ــن التع ــاه ع ــت مزاي  )٢(فاق

أن الأمـة تلجـأ إليـه عنـد         × وأعظم ظلامات الإمام علـي      

الشدائد ثم إنهـم أبعـدوه بمـؤامرة الـسقيفة، حتـى تمـت عمليـة                

 وهـو المقـدم     )٣(الإقصاء عن الخلافة وغصبوا جميع حقوقه جهراً      

مؤخر عمداً في تحديد مـصير الأمـة، حينمـا          في جميع الأمور وال   

                                                 
وجاء فـي بعـض   . ٥٦شرح مئة كلمة لأمير المؤمنين، ابن ميثم البحراني، ص  : ينظر) ١(

االله تبارك وتعالى خمساً وأعطـى عليـاً خمـساً، أعطـاني     أعطاني >: ’المصادر قوله  

جوامع الكلم، وأعطى علياً جوامع العلم، وجعلني نبياً وجعله وصياً، وأعطاني الكـوثر،             

وأعطاه السلسبيل، وأعطاني الوحي وأعطاه الإلهام، وأسري بي إليـه وفـتح لـه أبـواب                

  .<السماوات والحجب حتى نظر إلى ما نظرت إليه

الدر النظيم، ابن حاتم    . ١٥٧، ص ٣٨بحار الأنوار، ج  . ٢٩٣خصال، الصدوق، ص  ال: ينظر

  .٧٧بشارة المصطفى، الطبري، ص. ١٠٦العاملي، ص

  .٤٤٩، ص٥علي في الكتاب والسنة والأدب، حسين الشاكري، ج: ينظر) ٢(

  :وهو مطابق ما حكاه عنترة بن شداد العبسي حيث قال) ٣(

ــبِ      ينـــادونني فـــي الـــسلم يـــابن زبيبـــةٍ  ــابن الأطاي ــلِ ي ــدام الخي ــد صِ  وعن

  .، ط دار المعرفة٨٠ديوان عنترة بن شداد العبسي، ص: ينظر
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أرادت اختيار إمامها مع أن التنصيب الرباني السابق يمنـع صـنيعة            

وبني × السقيفة التي مزقت صفوف المسلمين، فكأن الإمام علياً         

هاشم عيالٌ على الإسلام فـلا يؤخـذ لهـم رأي ولا تحفـظ فـيهم                

  .’وصية رسول االله 

  :في قصيدتهقال الشيخ عبد الواحد المظفر 

  حيـدراً  )١(فلو أحـضروا يـوم الـسقيفة      

ــا شخــصا   ــي ظله ــالوث ف ــا خــدع الث  لم

 وقـــد علـــم الثـــالوث أن غيابـــه   

ــصا    ــضيلة والنقـ ــوز الفـ ــه عـ ــسد بـ  تـ

ــالعلا  ــال وبـــ ــاً بالكمـــ  لأن عليـــ

ــد خــصا  ــصحابة ق  وبالفــضل مــن دون ال

 ومن يستطع جحـد الفـضيلة أن يطـق        

ــصا   ــق والنـ ــد الحـ ــه أن يجحـ  )٢(بغيبتـ

                                                 
وهي سقيفة بني ساعدة بها كانت بيعة أبي بكر بن أبي قحافة حين تقمصها القـوم                ) ١(

× قهراً بدون تنصيب ولا تأييد سيد العرب والأصحاب الإمام علي بـن أبـي طالـب                 

  .ذكرهاوالقصة أشهر من أن ن

توضيح الغامض من أسرار السنن والفرائض، الـشيخ عبـد الواحـد المظفـر،              : ينظر) ٢(

  .٣٥٩، ص٢ج
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من × وبعد ذاك الموقف السياسي الذي اتخذه الإمام علي         

مقاطعته للسقيفة، اتفقت قوى الشنآن والطـامعون بالـسلطان علـى           

هضم حقه واغتصاب مكانته وسرق فـضائله التـي خـصه االله بهـا              

في محراب مـسجد    × فعاش مظلوماً طوال حياته حتى شهادته       

  . <عبةفزت ورب الك>: الكوفة مضرجاً بدمه منادياً

وقــد دأب الكُتّــاب والمؤرخــون والمحققــون الإطنــاب فــي 

بطولاته ومعارفه ومشاركاته في الحروب التـي حفظـت للإسـلام           

عزته، لكني وجدت لزاماً علي أن أذكر بعض الفصول التي تحوي           

مظلوميته وصبره وكشف المؤامرات التـي حِيكـت ضـده وكانـت            

  .×سبباً أساسياً في شهادته 

 أن جميع المعارك والحروب الداخلية التي قـام      ومن المعلوم 

لـم  ^ بها آل أبي سفيان وحزبهم الأموي ضـد آل أبـي طالـب              

تكن وليدة وقتها، بل قـد تمخـضت نتيجـة لانعكاسـات سياسـية              

وصراعات قبلية جاهليـة قـام بهـا هـؤلاء العـصابة ضـد الإسـلام                

فقد كانت جـذوره    × الأصيل، وأما النزاع والخصام للإمام علي       

وحتـى شـهادته، حتـى أصـبحت        ’ قديمة منذ عهد رسول االله    

السياسة يلازمها السيف والظلم دومـاً فتنـشبت عـروق الخطـوط            
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  .القبلية الأموية ضد الإسلام النبوي العلوي المقدس

وعلينا أن نتحرر من نهج القداسة العمياء وأن ينفذ النقد البناء           

ليل والـنص   في كل نافذة من نوافذ التـأريخ عـدا مـا خـرج بالـد              

الصريح، مـع الإيمـان المطلـق بقاعـدة احتـرام جميـع المـدارس               

الإسلامية ورجالاتهـا وعـدم التجـريح بالـصحابة والتـابعين لهـم             

ــارات    ــع الشخــصيات والاعتب ــوق جمي بإحــسان، لكــن الحــق ف

المقدسة، لأن الآيات المحكمة والروايات الصحيحة فـوق الرمـوز          

  .تعبد من دون االله تعالىوالعناوين التي اتخذها البعض رباً 

بعـد  × وقد أكَّد المؤرخـون علـى مظلوميـة الإمـام علـي             

، وقد روى الخاص والعام بعض مظلوميات الإمام        ’رسول االله   

، منها هجوم القوم على داره بالحطب لإحراقها، كما قـال           ×علي

ذلك أغلب علماء الجمهور واعتمدوا تلك الروايات التي تكـشف          

رة المؤامرة التـي قادتهـا الـسلطة علـى آل           عِظم المظلومية وخطو  

ــول االله ــذين    ’رس ــاجرين ال ــال المه ــض رج ــساعدة بع ، بم

، الـذي   ‘استأجرتهم السقيفة لحرق دار الإمـام علـي والزهـراء           

كان موضعاً لنزول الملائكة، حتى أدى ذلك الهجـوم البـشع إلـى             

بـين الحـائط والبـاب،    ’ عصر السيدة فاطمة بنـت رسـول االله      
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وحيداً مظلوماً يشكو إلى االله ظلامته، وراح       × م علي وعاش الإما 

القوم يؤسسون لما يسمى الخلافة الراشـدة التـي تكونـت نواتهـا             

  .بالنار والحديد

: ’قـال رسـول االله      : عن عبد االله بن عمر بن الخطاب قال       

  .)١(<من حمل علينا السلاح فليس منا>

لـة  فهل يوجد سلاح أعظم رعباً من الهجوم بالنـار علـى عائ           

الآمنة التي كانت تتشرف بخدمتها ملائكة الجليل،       ’ رسول االله   

إِنَّما {: على بابها منادياً بقوله تعالى    ’ ولطالما وقف رسول االله     

} يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنكُم الرجس أَهـلَ الْبيـتِ ويطَهـركُم تَطْهِيـراً            

  .]٣٣:الأحزاب[

صاً المــسلمين مــن ســيوف مخَلِّــ× ألــم يكــن الإمــام علــي

                                                 
المحلـى، ابـن    . ١٧، ص ١صـحيح مـسلم، ج    . ٣٧، ص ٨صحيح البخاري، ج  : ينظر) ١(

ــزم، ج ــك، ج . ٣٠٧، ص١١ح ــام مال ــرى، الإم ــة الكب ــار، . ٥، ص٢المدون ــل الأوط ني

  .١١٧، ص٧سنن النسائي، ج. ٣٥٩، ص٧الشوكاني، ج

وقد علق الدكتور مصطفى ديب البغا وهو من أبرز أساتذة كليـة الـشريعة فـي جامعـة         

فليس منـا أي    >: ، قال ٦٦٥٩، ح ٢٥٩١، ص ٦الأزهر في حاشيته على صحيح البخاري ج      

                 تبعاً لسنتنا، فقتال المسلمين بغير حق معصية كبيـرة، قـد تجـرليس على طريقتنا ولا م

قد كفر، لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتـل            إلى الكفر ومن استحلها ف    

  .<دونه، لا أنه يقاتله أو يرعبه
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شـاهد  × الكافرين يوم بدر وأحدٍ وحنين، وقول الأمـين جبرئيـل           

لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتـى        >: حق على ذلك حيث نادى يوم أحد      

  .)١(<إلا علي

  :ولقد أجاد ابن أبي الحديد المعتزلي الحنفي بقوله

       ـسامألا إنما الإسـلام لـولا ح٢(فرِ ظـا   عنـزٍ أو قُلامـةِ     كعفطةِ   ه( 

فـي  < أحمد جودت >وقيل أن الوزير الأعظم للدولة العثمانية       

أن : تأريخ الدولة العثمانيـة يـذكر فـي الجـزء الأول مـن تأريخـه              

الجراكسة النصارى يصنعون في كل عام وليمـة علـى اسـم سـيد              

  .)٣(<الأبطال علي بن أبي طالب

 وإن أبـا بكـر تفقـد قومـاً        >: وذكر ابن قتيبة الدينوري ما نصه     

فبعـث إلـيهم عمـر،      < كرم االله وجهـه   >تخلفوا عن بيعته عند علي      

فجاء فناداهم في دار علـي، فـأبوا أن يخرجـوا، فـدعا بالحطـب،               

والذي نفس عمر بيده، لتخرجن، أو لأحرقنها على من فيها،          : وقال

                                                 
. ٤٠، ص ٢١بحـار الأنـوار، ج    . ٣٨٢العمـدة، ص  . ٣٦٨الأمالي، للصدوق، ص  : ينظر) ١(

  .٢٩٣، ص١٣شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج

بـن أبـي الحديـد،      ، لا <شرح القـصائد العلويـات الـسبع      >الروضة المختارة،   : ينظر) ٢(

  .١٢٤ص

  .٣٦٠، ص٢توضيح الغامض في أسرار السنن والفرائض، ج: ينظر) ٣(
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  .)١(<وإن: يا أبا حفص إن فيها فاطمة، فقال: فقيل

يريد × إلى علي   أن أبا بكر أرسل     >: وروى المدائني بسنده  

علـى  ÷ البيعة، فلم يبايع، فجاء عمر ومعه قبس، فتلقتـه فاطمـة            

يا ابن الخطاب أتـراك محرقـاً علـي بـابي؟           : الباب، فقالت فاطمة  

  .)٢(<نعم، وذلك أقوى فيما جاء به أبوك: فقال

لما جلس أبو بكر علـى المنبـر، كـان          : وحكى الطبري بسنده  

شم في بيت فاطمة، فجاء عمر      والزبير وأناس من بني ها    × علي

والذي نفسي بيده لتخـرجن إلـى البيعـة أو لأحـرقن            : إليهم، فقال 

  .)٣(<البيت عليكم

                                                 
والمصدر . ١٩، ص ١الإمامة والسياسة، ابن قتيبة الدينوري، تحقيق الزيني، ج       : ينظر) ١(

المسترشد، محمد بـن    . ٢٤٢، ص ٤العقد الفريد، ج  . ٣٠، ص ١نفسه، تحقيق الشيري، ج   

إفحـام الأعـداء    . ٢٦٨، هـامش ص   ٢٨ار الأنـوار، ج   بح. ٢٢٤جرير الطبري، هامش ص   

الوضــاعون وأحــاديثهم، الأمينــي، . ٨٥والخـصوم، الــسيد ناصــر حــسين الهنــدي، ص 

شرح إحقاق الحق، المرعـشي،     . ٣٨٦، ص ١الكنى والألقاب، عباس القمي، ج    . ٤٩٤ص

  .٣٦٠، ص٣٣ج

 ناصـر   إفحام الأعداء والخـصوم،   . ٢٦٨، ص ٢أنساب الأشراف، للبلاذري، ج   : ينظر) ٢(

الـشافي فـي الإمامـة، الـشريف        . ٣٨٩، ص ٢٨بحار الأنـوار، ج   . ٩٣حسين الهندي، ص  

بيـت الأحـزان، عبـاس القمـي،        . ٣٣١، ص ٥غايـة المـرام، ج    . ٢٤١، ص ٣المرتضى، ج 

  .٣٨٥، ص١مع رجال الفكر، مرتضى الرضوي، ج. ٨٦ص

. ٤٨، ص ٦، وج ٥٦، ص ٢شرح نهج البلاغة، ج   . ٤٣٣، ص ٢تأريخ الطبري، ج  : ينظر) ٣(
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حين هجم القوم علـى دارهـا،       ÷ فصرخت السيدةُ الزهراءُ    

وأخذت تدافع بخطاباتها عن حصون الإمامة المنيعة فنادت بأعلى         

ابـن الخطـاب    يا أبت يا رسول االله، ماذا لقينا بعدك مـن           >: صوتها

  .)١(<...وابن أبي قحافة

، لكـن كانـت   ×وكان ذلك كله بمرأى ومسمع الإمام علي      

تمنعه من القيام بثـورة ضـد هـؤلاء القـوم،     ’ وصية رسول االله   

فـصبرتُ  ... >: ×نظراً لمصلحة الإسلام العليا، فـصبر كمـا قـال           

 ٢(<...وفي الحلقِ شجاً، وفي العين قذى(.  

يـصيح  ’ ر حبيبـه رسـول االله       بقب ـ× فلحق الإمام علي    

} قَالَ ابن أُم إِن الْقَـوم استَـضْعفُونِي وكَـادواْ يقْتُلُـونَنِي           {: وينادي

  . )٣(]١٥٠:الأعراف[

                                                                                                               
بحـار  . ٣٢٠، هـامش ص   ٢حلية الأبرار، البحرانـي، ج    . ١٥١كتاب الأربعين، القمي، ص   

فدك في  . ٢٠النص والاجتهاد، شرف الدين، هامش ص     . ٣١١، هامش ص  ٢٨الأنوار، ج 

غايـة المـرام،    . ١٨٨، ص ٤أعيان الشيعة، ج  . ٢٦التأريخ، محمد باقر الصدر، هامش ص     

  .٣٢٤، ص٥ج

، ٣الغـدير، ج  . ٣٥٦، ص ٢٨بحـار الأنـوار، ج    . ١٢ص،  ١الإمامة والسياسة، ج  : ينظر) ١(

  .١٠٤ص

  .٤٠٨، ص١٠شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج: ينظر) ٢(

مناقـب ابـن    . ١٢، ص ١الإمامة والسياسة، الـدينوري، ج    : ذكرت القصة بكاملها في   ) ٣(
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هـي دار   ‘ وقد كانت المعارضة تعلم أن دار علي وفاطمة         

الأمـة خيـراً    ’ النبوة والإمامة وطالما أوصى فيهمـا رسـول االله          

أيها الناس فإنما أنا بـشر      : أما بعد >: الوداعيوم حجة   ’ حتى قال   

يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تـارك فـيكم ثَقَلَـين أولهمـا               

كتاب االله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب االله واستمسكوا بـه، وأهـل             

بيتي، أذكركم االله في أهل بيتي، أذكركم االله في أهل بيتي، أذكـركم االله              

  .)١(<في أهل بيتي

إن >: ’قال رسـول االله     : ء عن أبي سعيد الخدري قال     وجا

الله عز وجل حرمات ثلاثاً، مـن حفظهـن حفـظ االله لـه أمـر دينـه             

ودنياه، ومن لم يحفظهن لم يحفظ االله لـه شـيئاً، حرمـة الإسـلام،               

                                                                                                               
نظـرة عـابرة إلـى الـصحاح        . ٢٨٨، ص ٣٧بحار الأنـوار، ج   . ٣٨١، ص ١شهرآشوب، ج 

  .٢٣٩مد شاكر، صالستة، عبد الص

. ٣٦٧، ص ٤مسند أحمد بن حنبل، ج    . ٢٤٠٨، ح ١٢٣، ص ٧صحيح مسلم، ج  : ينظر) ١(

فـضائل الـصحابة، النـسائي،      . ٤٣٢، ص ٢سنن الدارمي، عبد االله بن بهرام الـدارمي، ج        

. ٥١، ص ٥الـسنن الكبـرى، النـسائي، ج      . ٣١، ص ٧السنن الكبرى، البيهقـي، ج    . ٢٢ص

صـحيح ابـن خزيمـة، ابـن        . ١٧٨، ص ٨٩٨، ح ١ ج كنز العمـال،  . ٣٢ينابيع المودة، ص  

، ٣تفـسير ابـن كثيـر، ج      . ٢٤٤، ص ١الجامع الصغير، السيوطي، ج   . ٦٣، ص ٤خزيمة، ج 

  . ٧٤، ص١الأحكام، ابن حزم، ج. ٤٩٤ص
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 ٢٤

  .)١(<وحرمتي، وحرمة رحمي

إن لكل بني آدم عصبة     >: ’قال رسول االله    : وعن جابر قال  

  . )٢(<بنتي فاطمة، فأنا وليها وعصبتهاينتمون إليهم، إلا ا

لعلـي وفاطمـة    ’ قال رسـول االله     : وعن زيد بن أرقم قال    

ــا حــرب لمــن حــاربتم، وســلم لمــن   >: والحــسن والحــسين أن

  .)٣(<سالمتم

× إلى علي   ’ نظر رسول االله    : وجاء عن أبي هريرة قال    

أنا حرب لمن حاربكم، وسـلم      >: وفاطمة والحسن والحسين، فقال   

  .)٤(<مكملمن سال

                                                 
، ٣المعجم الكبير، للطبرانـي، ج    . ٨٨، ص ١، وج ١٦٨، ص ٩مجمع الزوائد، ج  : ينظر) ١(

لــسان . ٣٤٩، ص٢٢لمــزي، جتهــذيب الكمــال، ا. ٧٧، ص١كنــز العمــال، ج. ١٢٦ص

  .٥٠، ص١الميزان، ابن حجر، ج

ذخـائر العقبـى،    . ٥١العمدة، ص . ١٦٤، ص ٣المستدرك على الصحيحين، ج   : ينظر) ٢(

فـضائل  . ٣٦٠، ص ٥سـنن الترمـذي، ج    . ٢١٣، ص ٣٥بحار الأنوار، ج  . ٢٥الطبري، ص 

  .٤٤، ص٢شواهد التنزيل، الحسكاني، ج. ٢٩سيدة النساء، عمر بن شاهين، ص

تأريخ . ١٥٤، ص٣الرياض النضرة، ج. ٣٨٧٠، ح٦٩٩، ص٥سنن الترمذي، ج  : ينظر) ٣(

كشف الغطاء، الشيخ جعفر كاشـف الغطـاء،        . ٢٤٥، ص ٤٠، وج ١٤٤، ص ١٤دمشق، ج 

. ٤٣٤، ص ١٥صحيح ابن حبـان، ج    . ٤٤٢، ص ٢مسند أحمد بن حنبل، ج    . ١٧، ص ١ج

  .٢٠١، ص٧موارد الظمآن، الهيثمي، ج

  .٣٥٨٢، رقم ١٣٦ص، ٧تأريخ بغداد، ج: ينظر) ٤(
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ولو سـردنا جميـع الأحـداث       ! فأي مظلومية أعظم من ذلك؟    

بالشكل الموثـق بالمـصادر الـصحيحة التـي لا يعتريهـا شـك ولا         

يختلجها ريب بالطبع يطول المقام ويكثر المقال، فلله صـبرك يـا            

أبا الحسن على تلك الشدائد والنوائب التي لو نزلت على الجبـال            

  .الرواسي لهدتها هداً

د ما قضت الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء نحبها أحـس          وبع

بالغربة والمظلومية الحقيقية، لفقده ركنين وثيقين،      × الإمام علي   

، وبعـد   ÷، والثـاني فاطمـة الزهـراء        ’ابن عمه النبـي     : الأول

وراح ’ مرور خمسة وسبعين يوماً على وفاة أبيهـا رسـول االله            

  :باكياً منادياً× الإمام علي 

ــرةًأرى علــل ــي كثي ــدنيا عل  وصاحبها حتى الممـات عليـلُ         ال

 وكل الذي طـول الفـراق قليـلُ          لكل اجتماعٍ من خليلـينِ فرقـة      

 )١(دليلٌ على أن لا يدوم خليـلُ         وإن افتقادي فاطماً بعد أحمـدٍ     

× وبعد كل تلك الظلامات التي صنعتها الأمة بالإمام علـي           

لت البلاد الإسلامية مراحـل     لم ينته مسرح المؤامرات ضده بل دخ      

                                                 
. ١٩٧دستور معـالم الحكـم، ابـن سـلامة، ص         . ١٨٠، ص ٤٣بحار الأنوار، ج  : ينظر) ١(

الفصول المهمة في معرفة الأئمة، ابن      . ٣٩٥، ص ٢٧تأريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، ج     

  .٦٧٣، ص١الصباغ، ج
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  .^جديدة في الحروب الإعلامية ضد آل أبي طالب 

التـي  × وهذه جملة من مظلومية الإمام علي بن أبي طالب    

  . جاءت بالطرق المعتبرة

فهو بحق سيد   × إن الأمة قد أساءت الصنيع مع الإمام علي       

اللهـم إنـي   >: ×المظلومين من الأولين والآخرين، وهـو القائـل         

  .)١(<ديك على قريش فإنّهم ظلموني حقي وغصبوني إرثيأستع
  

فواالله مازلت مدفوعاً عن حقـي مـستأثراً علـي          >: ×ويقول  

  .)٢(<حتى يوم الناس هذا’ منذ قبض االله نبيه 
  

اللهـم إنـي    >: ×قـال علـي     : وعن شـريح بـن هـاني قـال        

أستعديك علـى قـريش فـإنهم قطعـوا رحمـي وأضـاعوا أيـامي               

  .)٣(<تي وأجمعوا على منازعتيوصغّروا عظيم منزل
  

                                                 
المـسائل العـشر، للطوسـي،      . ٤٥المناظرات في الإمامة، عبد االله الحسن، ص      : ينظر) ١(

ــاء. ١٢٥ص ــي  >: ج ــصبوني إرث ــي وغ ــوني حق ــى   . <منع ــنص عل ــي ال ــسألتان ف م

  .٢٨٦،ص١٠شرح نهج البلاغة،ابن أبي الحديد،ج.٢٨،ص٢،الشيخ المفيد،ج×علي

  .٤٢، ص١نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج: ينظر) ٢(

الغـارات،  . ١٠٩خصائص الأئمة، الرضـي، ص    . ٢٣٨، ص ٣٣بحار الأنوار، ج  : ينظر) ٣(

تحـف العقـول، الحرانـي،      . ٣٩٩، ص ١الاحتجاج، للطبرسـي، ج   . ٥٧٠، ص ٢الثقفي، ج 

  .٨٥، ص٢نهج البلاغة، ج. ٤٤٠الخصال، الصدوق، ص. ٢٢٨ص
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: سمعت علي بن الحسين يقـول     : وروى أبو عمر الهندي قال    

  .)١(<ما بمكة والمدينة عشرون رجلاً يحبنا>

والظاهر من منطوق أغلب الروايات الصادرة مـن أئمـة أهـل            

، لكـن ظلامـة     ^أنها تدل علـى حجـم مظلـوميتهم         ^ البيت  

 مظلوميات البـشر مـن      فاقت جميع × الإمام علي بن أبي طالب      

حيث عددها وحجمها، فكلما اشتدت قبـضة الحـق علـى الظـالم             

  .يزداد العِداء وتكبر الظلامة

لـم  : ـ وابن عباس أيضاًـ     × وقد سئل الإمام زين العابدين      

لأنّـه أورد أولهـم النـار وقلّـد         >: ؟ قـال  ×أبغضت قـريش عليـاً      

  .)٢(<آخرهم العار

وأهل بيته هم   × مام علي   وكان سبب تأليب الناس على الإ     

الأمويين، فقد استعملوا أنواع الأساليب من الترهيـب والتخويـف،          

لكي ينفروا الناس من آل أبي طالب، حتى أهل الكوفة الذين كـان             

وكان ولاؤهم مزيفاً   × أغلبهم ليسوا بشيعةٍ للإمام أمير المؤمنين       

                                                 
شـرح نهـج   . ٢٩٧، ص ٣٤بحـار الأنـوار، ج    . ٥٧٣، ص ٢الغارات، الثقفـي، ج   : ينظر) ١(

  .١٠٤، ص٤البلاغة، ابن أبي الحديد، ج

تـاريخ  . ٤٨١، ص ٢٩ج: ناقـب ، الم ٤٨٢، ط حجـري، ص    ٢٩بحار الأنوار، ج  : ينظر) ٢(

  .٦٤٣، ص١أعيان الشيعة، ج. ٢٩٠، ص٤٢مدينة دمشق، ج
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 معاويـة   لا يتجاوز حد التراقي، وكان منهجهم أموياً وهواهم طاعة        

لا لــشيء إلا لأن معاويــة كــان يعطــي المــال بالباطــل أكثــر ممــا 

على هذا النهج الباطل، لأنـه      × يستحقون، ولم يكن الإمام علي      

  .لا يبيع دينه بدنياه

واسـتمر أمـر العـراقيين علـى        >: قال صاحب البداية والنهايـة    

فيما يأمرهم وينهاهم عنه والخروج عليه والبعـد     × مخالفة علي   

كامــه وأقوالــه وأفعالــه لجهلهــم وقلّــة عقلهــم وجفــائهم عــن أح

  .)١(<وغلظتهم وفجور كثير منهم

× وأما أهل مكة والمدينة والشام فقد ظلمـوا الإمـام عليـاً             

: فــي عــدة خطــب منهــا× بــشكل لا يوصــف، والــدليل قولــه 

  .)٢(<فصبرتُ وفي الحلق شجاً وفي العين قذى>

لِمتُ عدد الحجر   لقد ظُ >: بقوله× وقد بين عمق مظلوميته     

  .)٣(<والمدر

أن قد برئت   >: وهذا التأريخ يذكر نداء معاوية ابن أبي سفيان       

                                                 
  .٣٥٠، ص٨البداية والنهاية، ج: ينظر) ١(

  .٤٠٨، ص١٠شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج: ينظر) ٢(

موسوعة الإمام علي بـن  . ٤٠٨، ص١٠شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج     : ينظر) ٣(

  .٤١٦، ص٩ب والسنة والتأريخ، جفي الكتا× أبي طالب 
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الذمة ممن يروي حديثاً من مناقب علي وفضل أهـل بيتـه، وكـان            

  .)١(<أشد الناس بليةً أهل الكوفة، لكثرة من بها من الشيعة

ويقصد بالـشيعة هـم الـسواد الأعظـم بالظـاهر وهـم الـذين           

هو أحد الخلفاء الأربعة فقط، وهؤلاء      × دون أن الإمام علياً     يعتق

  .بالواقع ليسوا بشيعة بالمعنى الخاص

توضح حقـائق وصـفحات مهمـة       × فمظلومية الإمام علي    

من التأريخ الإسلامي المنكوب، فحينما تنقـب تجـد ولاة الجـور            

وفضائله ومن ذكرها يعاقـب     × يمنعون ذكر مناقب الإمام علي      

قُل يا كافر ـ أو ـ يا مشرك، يا زنـديق، ولا تقـل     : ى قيلعليها حت

  .<يا شيعي>أو < يا ترابي>

وقد أسـس معاويـة ابـن أبـي سـفيان سـنة الـسبب واللعـن                 

علـى المنـابر   × بالصحابة وأمر جميع الولاة بسب الإمـام علـي          

  .حتى أصبح ذلك شعار الدولة الأموية آنذاك

كم سـبي   سـيعرض علـي   >: ×وفي ذلك قـال الإمـام علـي         

وستذبحون عليه، فإن عرض عليكم سـبي فـسبوني، وإن عـرض            

                                                 
مناقــب ابــن . ٣١٦كتــاب ســليم بــن قــيس، ص. ١٧، ص٢الاحتجــاج، ج: ينظــر) ١(

، الـسيد   ×صـلح الحـسن     . ١٢٥، ص ٤٤بحار الأنـوار، ج   . ٣٥١، ص ٢شهرآشوب، ج 

  .٣٢٢شرف الدين، ص
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ولـم يقـل فـلا      ’ عليكم البراءة منّي فإنّي علـى ديـن محمـد           

  .)١(<تتبرءوا مني

ما كان فـي    : ×وقال مروان بن الحكم للإمام زين العابدين        

القوم أحد أدفع عن صاحبنا من صاحبكم ـ يعني الإمام علي عـن   

لا يـستقيم  : فما لكم تسبونه على المنابر؟ قـال : قلت: عثمان ـ قال 

  .)٢(الأمر إلا بذلك

في محيط مملـوء بالأعـداء      × ولد الإمام علي    : وفي الختام 

والنواصب ضد أبيه وعمه وعموم بني هاشم وعاش مظلومـاً بـين            

              القوم لا يفهمون فضله ومنزلته حتى آخر يوم مـن حياتـه يـصدع

ة، فسلام عليه يوم ولـد ويـوم        بمظلوميته في محراب الدم والشهاد    

  .استشهد ويوم يبعث حياً

                                                 
، ٣٩بحـار الأنـوار، ج    . ١٠٦، ص ٤شرح نهج البلاغـة، ابـن أبـي الحديـد، ج          : ينظر) ١(

  .٨٥، ص١ت، الثقفي، جالغارا. ٣٢٦ص

شـرح  . ٤٦٠، ص ٣، تأريخ الإسلام، الذهبي، ج    ٤٣٨، ص ٤٢تأريخ دمشق، ج  : ينظر) ٢(

أنـساب  . ٢٧هل قتل معاويـة عليـاً؟، نجـاح الطـائي، ص          . ٢٢٠، ص ١٣نهج البلاغة، ج  

  .١٨٤الأشراف، البلاذري، هامش ص
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@ @
áí†ÔnÛa@ @

الحمد الله الذي أنعم علينا نعمة الولاية وكمال الهداية برسوله          

والـصلاة  وبأخيه وابن عمه وخليفته ووصيه،      ’ الحبيب محمد   

والسلام على سيد الأوصياء وخير خلـق االله أميـر المـؤمنين وآلـه              

  .الأبرار المعصومين

كر التأريخ في طياته بعض الظلامات التي لا تخفى على        لقد ذ 

 مـن  اًذي عينين حتى أصبحت تلك المظلوميـات بـاكورةً وجـزء          

ذلك التأريخ المظلم المزري بالآلام والنكبـات مـن جـراء أفعـال             

بعض المارقين عن الدين والمنافقين الذين صرح بنفاقهم القـرآن          

نَحـن   دواْ علَـى النِّفَـاقِ لاَ تَعلَمهـم       ومِن أَهلِ الْمدِينَةِ مر   {: العزيـز 

مهلَم١٠١: التوبة[} نَع.[  

والبقية الباقية أغلبهم من الخوارج المعاندين الناكثين للعهـود         

وصريح القرآن الكريم قرر    ’ والمواثيق الذين انقلبوا بعد النبي      

 ـ   وما محمد{: ذلك بقوله تعـالى    تْ مِـن قَبلِـهِ   إِلاَّ رسولٌ قَـد خَلَ

انقَلَبتُم علَى أَعقَابِكُم ومـن ينقَلِـب علَـى          الرسلُ أَفَإِن ماتَ أَو قُتِلَ    

  ].١٤٤: آل عمران[}اللّه شَيئاً وسيجزِي اللّه الشَّاكِرِين َّعقِبيهِ فَلَن يضُر
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هؤلاء المنقلبون هم الذين لا يريدون علـو الإسـلام وأهلـه ،             

 ولعـل هكـذا مـسائل عقائديـة         ،بطبيعة الحال لا ينكر أحد ذلك     و

 قد ترفد لصالح المـسلمين وطـالبي الحقيقـة وغيـرهم لـئلا              مهمة

تتكرر تلك المأساة وتظلم القيادات  في حياتها وبعد موتها ، ولـو             

تأملت جيداً تجد أن جميع تلك المظلوميات قد نشأت في أوائل           

ن  أ ’ة حينمـا أعلـن النبـي        المحنة التي أصابت الشجرة الطيب ـ    

 ،متـه بعـد جلـب الـدواة لـه          يأمره االله تعالى بكتابته لأ     اًهناك كتاب 

وذلــك الكتــاب هــو الــضمان للأمــة مــن الانحــراف والانــشقاق 

 وإذا بصوت قد عـلا      ، ولكي يرصَّ صفوف المسلمين    ،والاختلاف

 ،معارضـاً أمـر االله    ’ في حضرة رسول االله رافضاً طلـب النبـي          

الإسلام قد أعلـن ذلـك التجاسـر علـى النبـي بتلـك              وهذا تأريخ   

الكلمات النابية وذلك الصوت العالي والقرآن يحذرنا من أن نرفع          

يا أَيها الَّذِين   {: حيث قالت الآية الكريمـة      ’ صوتنا على النبي    

   اتَكُموا أَصْوفَعنُوا لَا تَرـ        آم  الْقَولِ فَوق صَوتِ النَّبِي ولَا تَجهروا لَـه بِ

ـــضِكُمعـــرِ بهلَـــا  كَج أَنـــتُمو ـــالُكُممطَ أَعـــبضٍ أَن تَحعلِـــب

ونر٢٠:الحجرات[}تَشْع .[  
  

واســتمرت المعارضــة بالحيلولــة دون تــدوين النبــي لــذلك 

الكتاب الممنوع الذي هز فريق المنافقين لما يحمل من مـضمون           

جـة الـوداع    أن أعلن عنه في ح    ’ لا يروق لهم وقد سبق للنبي       
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× وحدث إعلان البيعة للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب           

حيث صدع رسول االله    خم وغيرها من المواطن العديدة       في غدير 

الإلهي بالوصاية والخلافة للعترة المقدسة التـي       بإعلان الأمر   ’ 

يلزم أن يكون   ف لان الأمام الحجة على الخلق       ؛لا تفارق الكتاب قط   

  . )١(معصوما

 رواه جميع   حديث الثقلين أبرز شاهد على ذلك اللزوم وقد       و

المسلمين بمصادرهم المعتبرة ولا ينكـر صـحة صـدوره وقطعيـة            

إنـي تـارك فـيكم      >: ’دلالاته إلا المعاند المعتـوه قـال النبـي          

 االثقلين كتاب االله وعترتي أهل بيتي ما أن تمسكتم بهما لن تضلو           

 الإسلام قاطبة على صحة هـذا       ، كما قد أجمع علماء    )٢(<بعدي أبداً 

                                                 
لقـرآن الكـريم   حيث أن هذا اللزوم الذي لا يصح انفكاكـه زمانـاً ومكانـاً مـا دام ا            ) ١(

 :مـن االله تعـالى    جعلـه    ذي يكـون  موجوداً فلابد أن يكون عدله معصوماً وهو الإمام ال        

 فالإمامـة واحـدة بـنص الآيـات وظـواهر           ].١٢٣:البقـرة [} إِنِّي جاعِلُك لِلنَّاسِ إِمامـاً    {

  .الروايات

  :لفظينبقد ورد هذا الحديث الشريف ) ٢(

 عبد االله الأنصاري ، قال رسول االله         بن  جابر  ورد في صحيح الترمذي بسنده عن      :الأول

كتـاب االله وعترتـي     : يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا             >: ’

  . بيروتـ ، ط دار إحياء التراث العربي ٢٧٨٦ رقم ٦٦٢، ص٥ج ، الترمذي،<أهل بيتي

قـال رسـول االله     :  في صحيح الترمذي روى أيضاً بإسناده عن زيد بن أرقم قال             :الثاني

: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم مـن الآخـر               >: ’

كتاب االله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا حتى يردا               

  . ٣٧٨٨ رقم ،٦٦٣، ص٥ج الترمذي .<علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما
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الحديث سنداً ودلالة من خلال الأخبار المستفيـضة التـي أوردهـا            

وقـد ورد  كبار علماء الفريقين في صحاحهم ومسانيدهم المعتبـرة        

وفـي  . )١(في روايتهم للحديث باختلاف الألفاظ واتحاد المضمون      

                                                                                                               
 وهم أكثـر مـن ثلاثـين         ’عن أبرز صحابة رسول االله    وهذان اللفظان واردان    : أقول

الأمام علي بن أبي طالب، الأمام الحسن المجتبى،        : شخص على سبيل المثال لا الحصر     

جابر بن عبد االله الأنصاري، حذيفة بن اليمان، أبو ذر الغفاري، سلمان المحمدي، أبـو               

بن ثابت، أبو هريرة، سعد     بن التيهان، أبو سعيد الخدري، خزيمة بن ثابت، زيد          االهيثم  

 بن العاص، طلحة، عبد الرحمن بن عوف،        وبن أبي وقاص، أبو أيوب الأنصاري، عمر      

  . حذيفة بن أسيد أبو شريعة أو سريحة

، وأم هاني بنت أبي     ة وأم المؤمنين أم سلم    ، السيدة الزهراء بنت رسول االله     :ومن النساء 

  .طالب

لمين ومـسانيدهم وغيرهـا التـي ذكـرت         نورد المصادر المعتبرة من صحاح المـس      ) ١(

مـستدرك  . ٣٧١، ص ٤، وج ١٤، ص ٣مسند أحمـد بـن حنبـل، ج       : حديث الثقلين منها  

المـصنف  . ١٦٣، ص ٩مجمع الزوائـد، الهيثمـي، ج     . ١٤٨، ص ٣الحاكم النيسابوري، ج  

المعجـم  . ٣٠٣، ص ٢مسند أبي يعلـى الموصـلي، ج      . ١٧٦، ص ٧لأبي شيبة الكوفي، ج   

ــي، ج ــي، ج . ٣٣، ص٤، وج٣٧٤ص، ٣الأوســط، للطبران ــصغير، للطبران ، ١المعجــم ال

شرح نهج البلاغة، ابن أبـي الحديـد        . ١٥٤، ص ٥المعجم الكبير، للطبراني، ج   . ١٣١ص

، ٣٩٠، هـامش ص   ٥، وج ١٨٧، ص ١كنز العمـال، الهنـدي، ج     . ٣٧٥، ص ٦المعتزلي، ج 

، هـامش   ٢شواهد التنزيل، للحسكاني، ج   . ١٨٦، ص ٩تفسير الثعلبي، ج  . ١٨٧، ص ١وج

. ١١٢، ص ٢٩، وج ١٧٣، ص ٨تفـسير الـرازي، ج    . ١٢٥، ص ٤تفسير البغوي، ج  . ٤١ص

، ٤تفـسير ابـن كثيـر، ج     . ١٩٢، ص ٨تفسير البحر المحـيط، لأبـي حيـان الأندلـسي، ج          

تاريخ مدينـة دمـشق، ابـن     . ١١٢، ص ٢٧، وج ١٩٥، ص ٢٢تفسير الآلوسي، ج  . ١٢٢ص

اع الأســماع، إمتــ. ٣٦٥، ص٩ســير أعــلام النــبلاء، الــذهبي، ج. ٩٢، ص٥٤عــساكر، ج
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كمالهـا  إبهذه الرسالة المحمدية إكمال للرسالة الإلهية التي أمر االله          

علَـيكُم نِعمتِـي     الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دِيـنَكُم وأَتْممـتُ      {:بقوله تعالى 

  ].٣: المائدة[ }ورضِيتُ لَكُم الإِسلاَم دِيناً

 بطـلان   علـى رهن لنابوجميع الآيات القرآنية والأدلة النبوية تُ   

 وبطـلان ’ شرعية دعوى جواز الشورى للأمة بعد رسـول االله          

االله تعـالى، هـو الـذي بعـث          لأن الحل والعقد بيد      ؛ السقيفة اتفاقية

الأنبياء ونص على أوصيائهم وليس لغيـره إعطـاء هـذا المنـصب             

لكي يكونوا حجة على العباد ويحتج بهم على عباده، فكان أمر االله            

خليفـةً   × الأمام علي بن أبي طالب    تعالى لنبيه الحبيب بتنصيب     

حيـث  أعلـم  تعـالى  ن االله   ماع المسلمين لأ  بلا فاصل، وهذا بإج   له  

بمصلحة الأمة الإسـلامية ولكـن لهفـي    يجعل رسالته وهو الأدرى  

على المسلمين حينما سمعوا صوت المعارضة لأطروحـة رسـول          

ذلك الدستور الإلهي الـذي جـاء علـى         لورفض السقيفة   ’ االله  

وقامـت بـالهجوم الـشرس ضـد الـسلالة          ’ لسان النبي محمد    

ارست أبشع أنواع القتل والتـشريد والـذبح والتعـذيب          الطاهرة وم 

                                                                                                               
النهاية فـي غريـب الحـديث،       . ٣٣٦، ص ٣السيرة الحلبية، ج  . ٣٧٨، ص ٥للمقريزي، ج 

الطبقات الكبـرى،   . ٩٣خصائص أمير المؤمنين، للنسائي، ص    . ٢١٦، ص ١ابن الأثير، ج  

، ٧، وج٢٢٨، ص٥البدايــة والنهايــة، ابــن الأثيــر، ج. ١٩٤، ص٢محمــد بــن ســعد، ج

النـزاع  . ١١٦٧، ص٢مة، ابن الصباغ المالكي، ج الفصول المهمة في معرفة الأئ    . ٣٨٦ص

  .٢١١والتخاصم، ص
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   .’ من آل محمد  #مام المهديإلى يوم غيبة البقية الباقية الإ

وبالتأكيد كل ذلك قد حصل للرسالة الإسلامية الأصيلة نتيجة         

 وتمـسكهم بعقيـدتهم     ،رفض المدرسـة المحمديـة ذلـك الظلـم        ل

طين وحكـام   واستنكارهم لكل الممارسات التي اسـتخدمها الـسلا       

وحكمـوا  كافـة   ن الذين واكبـوا العـصور       ون الدجال والبغايا المضل 

  .’إقصاء منهج ومدرسة آل محمد ب

ذكر العلامة المجلسي في بحار الأنوار عن سلمان المحمدي         

أما واالله لو وليتموها علياً     >: ’عن رسول االله    < رضوان االله عليه  >

ان سـعادة    أي أن ضـم    )١(<لأكلتم من فوقكم ومن تحت أرجلكـم      

                                                 
 قال خطب سلمان فقال الحمـد    × عن أبي عبد االله      ٣٨٧ص،   ٢٢بحار الأنوار ج  ) ١(

 لنار الكفر أهل لها نصيباً وأتيت لهـا         الله الذي هداني لدينه بعد جحودي له إذ أنا مذكِ         

خرجت جائعاً ظمـآن قـد طردنـي        رزقاً حتى ألقى االله عز وجل في قلبي حب تهامة ف          

قومي وأخرجت من مالي ولا حمولة تحملني ولا متاع يجهزني ولا مال يقويني وكـان               

 فعرفـت مـن العرفـان مـا كنـت أعلمـه             ’من شأني ما قد كان حتى أتيت محمداً         

ورأيت من العلامة ما خبرت بها فأنقذني به من النار فنلت من الدنيا على المعرفة التي                

 قد أوتيت   ، إلا أيها الناس أسمعوا من حديثي ثم أعقلوه عني         ، في الإسلام  دخلت عليها 

العلم كثيراً ولو أخبرتكم بكل ما أعلم لقالت طائفة لمجنون وقالت طائفة أخرى اللهـم       

 علـم المنايـا وعلـم       ×أغفر لقاتل سلمان إلا أن لكم منايا تتبعها بلايا فأن عند علي             

 أنـت   ’ارون بن عمران قـال لـه رسـول االله           الوصايا وفصل الخطاب على منهاج ه     

وصيي وخليفتي في أهلي بمنـزلة هارون مـن موسـى ولكـنكم أصـبتم سـنة الأولـين                  

 سنة بني إسرائيل    ،}لَتَركَبن طَبقاً عن طَبقٍ   {وأخطأتم سبيلكم والذي نفس سلمان بيده       

بـشروا  أت أرجلكـم ف   ذة أما واالله لو وليتموها علياً لأكلتم من فوقكم ومن تح          قذة بال قال

بالبلاء وأقنطوا من الرخاء ونابذتكم على سواء وانقطعت العصمة فيما بيني وبينكم من             

الولاء أما واالله لو إني أدفع ضيماً أو أعـز االله دينـاً لوضـعتُ سـيفي علـى عـاتقي ثـم                       
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لضربت به قدماً قدماً إلا إني أحدثكم بما تعلمون وبما لا تعلمون فخـذوها مـن سـنة                  

لا أن لبني أمية في بني هاشم نطحات وأن لبني أميـة مـن آل هاشـم                 أن بما فيها    التسعي

لا وأن بني أمية كالناقة الـضروس تعـض بفيهـا وتخـبط بيـديها و تـضرب                  أ ،نطحات

لا أنه حق على االله أن يذل ناديها وأن يظهـر عليهـا عـدوها مـع                 أبرجليها وتمنع درها    

أن الرجـل ليخـرج مـن جانـب     قذف من السماء وخسف ومسخ وشوه الخلـق حتـى        

لا ألا وفئتـان تلتقيـان بتهامـة كلتاهمـا كافرتـان           أمـسخه االله قـرداً      يحجلته إلى صلاة ف   

لا وهو البيداء ثم يجيء     أوخسف بكلب وما أنا وكلب واالله لو لا ما لأريتكم مصارعهم            

وضـع  ما يقرفون فإذا رأيتم أيها الناس الفتن كقطع الليل المظلم يهلك فيها الراكب الم             

والخطيب المصقع والرأس المتبوع فعليكم بآل محمد فأنهم القادة إلى الجنـة والـدعاة              

 ؟ فما بال القوم،إليها إلى يوم القيامة وعليكم بعلي فواالله لقد سلمنا عليه بالولاء مع نبينا

 فقد أرتد قـوم موسـى عـن الأسـباط ويوشـع             ؟ أو كفر  ، قد حسد قابيل هابيل    ؟أحسد

ن شبر وشبير والسبعين الذين اتهموا موسـى علـى قتـل هـارون              وشمعون وأبني هارو  

فأخذتهم الرجفة من بغيهم ثم بعثهم االله أنبياء مرسلين وغير مرسلين فأمر هـذه الأمـة                

 ويحكـم واالله مـا أدري       ، مـا أنـا وفـلان وفـلان        ،كأمر بني إسرائيل فأين يذهب بكـم      

مد منكم منــزلة الـرأس مـن     أم نسيتم أم تتناسون أنزلوا آل مح ،أتجهلون أم تجاهلون  

 واالله لترجعن كفاراً يضرب بعضكم رقـاب بعـض          ،الجسد بل منـزلة العين من الرأس     

لا إنـي   أبالسيف يشهد الشاهد على الناجي بالهلكة ويشهد الناجي على الكافر بالنجـاة             

وأسلمت بنبيي وأتبعت مـولاي ومـولى كـل مـسلم بـأبي              بربي   منتآأظهرت أمري و  

  . الخ ... وأمي قتيل كوفان

. ٦ص،  ٢٠ بـاب  ، رجال الكـشي   .١٥١ ص ،١ ج ،وروى هذا الحديث صاحب الاحتجاج    

المنـاظرات فـي    . ٨٨كتاب الإمام علي بن أبي طالب،أحمـد الرحمـاني الهمـداني، ص           

كتاب مواقف الـشيعة، للأحمـدي الميـانجي،        . ٥٦الإمامة، الشيخ عبد االله الحسني، ص     

. ٢١٨شيعة، السيد علي خان المـدني، ص الدرجات الرفيعة في طبقات ال. ٤٥٢، ص ١ج

غايـة المـرام، الـسيد      . ٢٠٥، ص ٩معجم رجال الحديث، السيد أبو القاسم الخـوئي، ج        

إلزام الناصب في إثبات الحجـة الغائـب، الـشيخ علـي            . ١٧٩، ص ٦هاشم البحراني، ج  

وهنـاك  . ٢٦الشيعة في الميـزان، العلامـة محمـد جـواد مغنيـة، ص            . ١٣٣اليزدي، ص 
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  الأمة 

ــان والوحــدة    ــوفير الأم ــدنيا وت ــدين وال ــا بال ــة قيادته وكفال

يحصل عندما يتبع المسلمون ولاية وإمامة علي بن أبـي          الإسلامية  

قـدام  وبغير ذلك تذهب ريحهـم ويكونـون موطـأ الأ         × طالب  

تتناوشهم الأمم ويقتل بعـضهم بعـضاً حتـى تعـود الجاهليـة مـن               

وشـيعتهم   ^اء أئمة أهل البيت      كانت ومازالت دم    ولكن ،جديد

منعـت مـن حـصول      التـي   حصون الإسلام وأركان الملة والـدين       

 وكان ضريبة الموقف الحق الهجـوم علـى النبـي وآلـه بمـا               ،ذلك

 ،يملك العدو من إمكانيات لأجـل الحيلولـة بـين النـاس والحـق             

حتـى قتلـوا    ’ وتفاقمت المحنة بعد رحيـل الرسـول الأعظـم          

بـضعته فـدكاً وهجمـوا علـى دار         وسلبوا مـن    أولاده وسبوا عياله    

تكفيـر آبـاء    والأعظم نكايةً والأشد مرارةً يطرح البعض       ÷ البتول

 التزاما منهم بخـط الأمـويين ومـن لـف لفهـم         ^النبي وأجداده   

   .التزم بمناهجهمو

 تحاك علـى    ت وقامت المؤامرا  ،ن محمداً يتيم  إبالأمس قالوا   

بـن عبـد المطلـب ، حتـى          وساق ويطعنون بوالـده عبـد االله         قدمٍ

خرجت الضغائن وبواكير التـدليس علـى سـيد الأصـحاب ومـن             

خصه االله بفتح الأبواب دون غيره من الأنـام حتـى تعـارف ذلـك               

                                                                                                               
  .ة وثقت هذه الرواية لا يسع المجال لذكرهامصادر كثير
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برة التي شغلت أذهـان     تالمؤالف في المصادر المع   ولدى المخالف   

الباحثين بحقائقها الواضحة ودلائلهـا الناصـعة وآياتهـا المحكمـة           

  .عةبراهينها الساطو

الماثــل بــين يــدي القــارئ العزيــز، يتــضمن وهــذا الكتــاب 

مجموعة من الفصول القيمة ذات العلاقـة الأساسـية بـين التـأريخ             

والعقيدة الإسلامية، ويتكفل فهماً إسلامياً حول الإمامـة والخلافـة          

ــات      ــة بالآي ــة مهم ــشات عقائدي ــصحيحة، ومناق ــصوص ال بالن

تي روج لها البعض فـي      والروايات، ودفع الإشكالات والشبهات ال    

الآونة الأخيرة، ولضراوة التحديات وكثرة المساجلات ارتأيـت أن         

أقدم هذا الجهد المتواضع للأخـوة المحققـين الأماثـل والبـاحثين            

الأفاضــل ليكــون مــصدراً لاقتبــاس مــا يــنفعهم مــن ســيرة ســيد 

المظلومين وإمام البلغاء والمتكلمين أمير المؤمنين علـي بـن أبـي            

  .×طالب 

  :ولعل أهم البحوث التي طرحناها هي

عرض موسع لخيـوط المـؤامرة الثلاثيـة يتكفـل الدراسـة            * 

  .والتحليل بطرح معمق

  .الجمل، صفين، النهروان: عرض موجز للحروب الثلاثة* 

إلـى والـي    × شرح مفصل لبعض بنود عهد الإمام علي        * 

  .<رضوان االله تعالى عليه>مصر مالك الأشتر النخعي 
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 ٤٠

عـم  {: قدمته غيض من فيض وأختم بقوله تعالى      وكل الذي   

 تَساءَلونظيمِ* يأ العنِ النَب٢ـ١: النبأ[}ع.[  

ــاب     هو النبـأ العظـيم وفلـك نـوحٍ         ــع الخط ــاب االله وانقط  وب

ويتخلل تلك الفصول بحوث نافعة عـسى أن تنفعنـا يـوم لا             

  .ينفع مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سليم
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 ٤١
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 ٤٢
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 ٤٣

@ @
a@õa‰eåíŠØÐ½aë@kçaˆ½a@òàöcë@õbÐÜ¨@ @
@¿kÛb@ïic@åi@ïÜÇ@âbß⁄a× Z  

الإمـام أسـد االله     عـن   ن الحـديث    إجميع  المما لا يخفى على     

صعب مستـصعب وكـلام طويـل       × الغالب علي بن أبي طالب      

 والاعتـراف بهـذه     ، نبلغ قطـرة مـن البحـار العلويـة العظيمـة           ولن

الحقيقة يعطي الناتج بوضوح لكل باحثٍ أو كاتب أنه لا يـستطيع            

مهما سبر غور العلوم وتبحر في المخفي والمستور لا يـصل إلـى             

يـا  >: الذي قال فيه رسول االله  × معرفة الإمام علي بن أبي طالب       

نــت ولا يعرفنــي إلا االله وأنــت ولا علــي لا يعــرف االله إلا أنــا وأ

  .)١(<يعرفك إلا االله وأنا

لا يـشبه المواضـيع     ×  عـن الإمـام علـي        وموضوع البحث 

 لـم   اًالأخرى من البحث عن الشخصيات وغيرهـا لان الإمـام علي ـ          

                                                 
بـين يـدي    : ذكرت هذا الحديث مصادر كثيرة منها على سـبيل المثـال لا الحـصر             ) ١(

كتاب الأربعون حـديثاًًًًًًًًًًًًًًًًًً، للـشيخ      . ، للسيد محمد بحر العلوم    ١، ص ١الرسول الأعظم، ج  

، ٩، وج ١١، ص ٣موسوعة الإمـام علـي بـن أبـي طالـب، ج           . ٤٥٦، ص ١الماحوزي، ج 

، ٣٢١، ص ٨ميـزان الحكمـة ج    . ٢٢٣، ص ١٨، وج ٤٧٦، ص ١٤بحار الأنوار، ج  . ٤٣ص

  .١٢٤، ص١١، وج٢٦٢، ص١٠وج
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 ٤٤

قد اعتنى االله في خلقه     و ،فق الضيق لأنه البشر الكامل    يكن بهذا الأ  

 كانـت العنايـة     ،×الخاص وخيرة خلقه علـي بـن أبـي طالـب            

مام بشكل لا تطيقـه العقـول ولا تُـدرك معارفـه مهمـا              الربانية بالإ 

  .طالت الدهور على كرور الليالي والأيام والشهور

بطل قوم أو أسـطورة     × لم يكن الإمام علي بن أبي طالب        

حتى يتأمـل الباحـث     و شخصية ذات جوانب اجتماعية فحسب،       ا

يـة عـن حديثـه ومعطيـات     في هذه الجنبات ويعطي الصورة النهائ  

مـا  >×  بل الكلام عن الإمام علي ليس هكذا وهو القائل           ،بحوثه

من آية إلا وقد علمت فيمن نزلت وأين نزلت في سهل أو جبـل              

  .)١(<وأن بين جوانحي لعلما جما

     وجاء في كتاب الأربعين في حعـن  ×  أميـر المـؤمنين      ب

لبحـار مـداد    ن أشـجار الـدنيا أقـلام وا       ألو  >: قال’ رسول االله   

                                                 
: لقد ذكر جمع من العلماء في المصادر المعتبرة هذه الرواية بألفاظ مختلفة، ينظـر             ) ١(

النص على أمير المؤمنين، السيد علي عاشـور،        . ، ط النجف  ٩٨أمالي الشيخ المفيد، ص   

الإتقان فـي علـوم القـرآن،       . ٢٤٤، ص ٥غاية المرام، السيد هاشم البحراني، ج     . ١٤٣ص

، الــشيخ عزيــز االله ×مــسند الإمــام الرضــا . ٤٩٤، ص٢، وج٣٦، ص١للــسيوطي، ج

  .١٣٤، ص١العطاري، ج
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 ٤٥

  .)١(<والإنس والجن كتاب ما أحصوا فضائل علي بن أبي طالب

وزاد رسول االله من قوله السديد المزيد من الأحاديـث بحـق            

نـك  ألا  إانك تسمع مـا اسـمع وتـرى مـا أرى            >: ×الإمام علي   

  .)٢(<نبي ولكنك وزير وانك لعلى خيربلست 

                                                 
وجـاء فـي كتـاب الـصراط        . ٩، ص ١، ج ×الأربعين في حـب أميـر المـؤمنين         ) ١(

، من تأليف زيـن الـدين أبـي محمـد يـونس             ١٥٤المستقيم إلى مستحقي التقديم، ص    

العاملي النباطي البياضي، تحقيق محمدالباقر البهبودي، إعداد مركز الأبحاث العقائديـة           

وروى المطرزي عن الخوارزمي مسنداً إلـى ابـن عبـاس قـول النبـي               : ونص الحديث 

لو أن الغياض أقلام، والبحار مداد والجن حساب والأنـس كتـاب مـا أحـصوا                >: ’

  .<ئل علي بن أبي طالبفضا

على ’ قال رسول االله : ٣٨أنوار البدرين، للشيخ علي البحراني، ص : وجاء في كتاب  

لو أن الرياض أقلام والبحر مداد والإنس والجن كتـاب مـا أحـصوا              >: ما رواه الفريقان  

  .<×فضائل علي بن أبي طالب 

ة عـرض فيهـا     ، ضمن خطبة طويل ـ   ٣١، ص ١٣٥، الكلام   هنهج البلاغة، محمد عبد   ) ٢(

ميـزان الحكمـة، للريـشهري،    . منزلته من رسول االله، ذكرناها في كتابنا      × الإمام علي   

أحاديـث أم   . ١٠٦أمان الأمة مـن الاخـتلاف، لطـف االله الـصافي، ص           . ٣٢٠٤، ص ٤ج

. ١٩٢، عن نهج البلاغـة، خطبـة        ٢٨٩، ص ٢المؤمنين عائشة، السيد مرتضى العاملي، ج     

سنن النبي، للسيد الطباطبـائي،     . ٣٠١ـ٣٠٠الصالح، ص الخطبة القاصعة، تحقيق صبحي     

كتـاب الأربعـين،    . ٦٨، ص ١جامع أحاديث الـشيعة، الـسيد البروجـردي، ج        . ٤٠٣ص

ــوار، ج. ٤٣٦للــشيخ المــاحوزي، ص ، ٦٠، وج١٩، ص١٠٩، ج٤٨٦، ص١٤بحــار الأن

الطرائف فـي معرفـة مـذاهب الطوائـف،         . ٢٧٠، ص ٣٧، وج ٣٢١، ص ٣٨، وج ٢٦٤ص
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 ٤٦

حيـث  الـبعض   التي لم يدركها    هنالك الكثير من الأحاديث     و

ها ولكـن االله أظهـر نـوره        ءخفاإحاولوا جاهدين طمس الحقيقة و    

خير دليل على فهـم العقيـدة الـصحيحة مـا           و ،ن كره المنافقون  إو

شهد بـه القاصـي والـداني والمخـالف والمؤالـف بفـضل الإمـام               

والفـضل مـا شـهدت بـه        >’ وأحقيته بكل شي بعد رسول االله       

الزمـوهم بمـا التـزم بـه        >المبدأ المشهور   في   وكما قيل    )١(<الأعداء

  .<الخصم

                                                                                                               
. ٤٥٦، ص ١كتـاب الأربعـين، ج    . ٤٩٦، ص ١العمـدة، ج  . ٤١٥ ص للسيد ابن طاووس،  

وموسوعة الإمام علـي بـن أبـي طالـب     . ١٤٤، ص٨نهج السعادة، للشيخ المحمودي ج   

. ١١١، ص ١ألف حديث في المؤمن، للشيخ هادي النجفي، ج       . ١١، ص ٣للريشهري ج 

مدينة المعاجز للـسيد    . ١٢٤، ص ١١، وج ٢٦٢، ص ١٠، وج ٣٢١، ص ٨ميزان الحكمة ج  

  .٧٩، ص١، أمان الأمة من الاختلاف ج٢٩٥، ص٣م البحراني جهاش

، نقلاً عن كتاب اللئـالي      ٦٤، ص ١جاء في كتاب إرشاد الأذهان، للعلامة الحلي، ج       ) ١(

  :، أن أصل هذه العبارة بيت من الشعر المشهور هو٦٣ـ٦٢المنتظمة، ص

ــراتها  ــا ضــ ــهدت لهــ ــة شــ  والفـــضل مـــا شـــهدت بـــه الأعـــداء    ومليحــ

مغنـي  . ٢٦٩ناع في حل ألفاظ أبي شجاع، محمد بن أحمـد الـشربيني، ص            الإق: وينظر

إعانة الطالبين، البكـري الـدمياطي،      . ٤٣٥، ص ٤المحتاج، محمد بن أحمد الشربيني، ج     

أوائـل المقـالات،    . ٤٣٨، ص ٤من لا يحضره الفقيه، للشيخ الصدوق، ج      . ٢٣١، ص ٤ج

  .٦٤٦الشيخ المفيد، هامش ص
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 ٤٧

 )١(والفضـلُ ما شهـدتْ بهِ الأعـداءُ        شَهِـد الأنام بفضلهِ حتى العِـدا     

                                                 
وذكر فـي المـصدر نفـسه       . ١٧٤، ص ٢ن شهر آشوب، ج   مناقب آل أبي طالب، لاب    ) ١(

  : بيت من الشعر رائع قال

ــداؤهم  ــا أعــ ــاقبهم لنــ ــروي منــ ــسود     يــ ــا رواه حـــ ــضل إلا مـــ  لا فـــ

  :١٣٦وقال ابن البطريق في العمدة، ص

 والفـــضل مـــا شـــهدت بـــه الأعـــداءُ    ومناقــــب شــــهد العــــدو بفــــضلها 

  .<ه الأعداءُوالحق ما شهدت ب>يوجد في نسخةٍ : وقال في الهامش

  :١٥٤، ص١حيث جاء في كتاب الصراط المستقيم لعلي بن يونس العاملي، ج

ــدا  ــى العـ ــضله حتـ ــام بفـ ــهد الأنـ  والفـــضل مـــا شـــهدت بـــه الأعـــداءُ    شـ

ــواره لــــذوي النهــــى   وتزحزحـــت عـــن غيهـــا الظلمـــاءُ      فــــتلألأت أنــ

 طاهر القمي،   كتاب الأربعين، محمد  . ٥الجواهر السنية، للحر العاملي، ص    : وينظر كتاب 

نهايـة الدرايـة، للـسيد      . ١٠مناقب أهل البيت، للمولى حيـدر الـشيرواني، ص        . ٣٤ص

أعيـان الـشيعة الـسيد محـسن        . ٤٢٥، ص ٢تفسير ابن كثير، ج   . ٥٤٩حسن الصدر، ص  

  :، قال٢١٠، ص٧، وج١٠٣، ص١الأمين، ج

 والفـــضل مـــا شـــهدت بـــه الأعـــداءُ    وشــــمائل شــــهد العــــدو بفــــضلها

الخصائص الفاطميـة،   . ٢٩٧ مناقب الإمام علي، لابن الدمشقي، ص      جواهر المطالب في  

اللمعـة البيـضاء، التبريـزي الأنـصاري،        . ٢٧٨، ص ٢الشيخ محمـد بـاقر الكجـوري، ج       

  :، قال٤٣ص

 والحـــسن مـــا اعترفـــت بـــه الـــضراءُ   والفـــضل مـــا شـــهدت بـــه الأعـــداءُ 

رو بـن  وكـذلك حـين مـدح عم ـ   . ١١٤النصائح الكافية، للشيخ محمد بـن عقيـل، ص      

  :وذم معاوية بن أبي سفيان في قصيدته المعروفة× العاص الإمام علي 
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 ٤٨

أ شهادة الإمام علي بن أبـي       بلما بلغ معاوية بن أبي سفيان ن      و

لقد ذهب الفقه والعلم بمـوتِ علـي        >: في الكوفة قال  × طالب  

  .)٢(< الناس بالسنةعلي أعلم>: وقالت عائشة. )١(<بن أبي طالب

وقـاتلوه  × ذكر التاريخ إن بعض الصحابة نـازعوا الإمـام          و

وشتموه على المنابر انقلاباً منهم على الأعقاب فـسلبوه حقـه فـي             

         معت الخلافة والزعامة التي شهد بها االله ورسوله والمؤمنون فلو ج

معـشار   إلى   تلما وصل ’ الخلق بعد رسول االله     كفاءات جميع   

                                                                                                               
  ــصواب ــرف الــ ــد عــ ــآل محمــ  وفــــي أبيــــاتهم نــــزل الكتــــاب      بــ

  :حتى قال

ــيلاً   ــرابِ لـ ــي المحـ ــاءُ فـ ــو البكـ  هـــــو الـــــضحاك إن آن الـــــضراب   هـ

ــوح    ــك نـ ــيم وفلـ ــأ العظـ ــو النبـ  وبـــــاب االله وانقطـــــع الجـــــواب     هـ

  .<والفضل ما شهدت به الأعداء>:  سفيانفقال معاوية بن أبي

وفي هامش كتاب نظـرة فـي كتـاب         . ٤٥، ص ٢الغدير ج . ٤٤، ص ٢الإستيعاب، ج ) ١(

  .٣٤الفصل في الملل، للشيخ الأميني، ص

مناقـب  . ١٣مطالـب الـسؤول، ص    . ٨٧تذكرة  السبط ص   . ٣٩، ص ٣الإستيعاب، ج ) ٢(

 شـرح إحقـاق الحـق،       .١١٥تأريخ الخلفـاء، ص   . ٧٦الصواعق، ص . ٣٩الخوارزمي ص 

. ١١٥، ص ١كشف الغمـة، ابـن أبـي الفـتح الأربلـي، ج           . ٣١، ص ٨السيد المرعشي، ج  

، ٢التـأريخ الكبيـر، للبخـاري، ج      . ٤٠٨، ص ٤٢تأريخ مدينة دمـشق، لابـن عـساكر، ج        

شـرح الأخبـار، القاضـي      . ٩٧، ص ٣الغـدير، ج  . ١٧٩، ص ٤٠بحار الأنوار، ج  . ٢٥٥ص

  .٣١٠، ص٢النعمان المغربي، ج
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 ٤٩

هو  >:قالت’  وهذه عائشة زوج النبي      ،×لإمام علي   كفاءات ا 

   .<أعلم بالسنة

فيا ساعد االله قلب أمير المؤمنين على تجلده والله صـبرك يـا             

علي كم صبرت على الظلم وتحملت الظـالمين لأجـل المـصلحة            

خاطب القـوم الـذين     ت كما نسب إليك   القائل   أنتالعليا للإسلام و  

  :اًاغتصبوا الخلافة وفدك

ــت  ــإن كن ــورهم ف ــت أم ــشورى ملك   بال

   ــب ــشيرون غُيـ ــذا والمـ ــف بهـ  )١(فكيـ

 )٢(وان كنت بـالقربى حججـت خـصيمهم       

 ــالنبي وأقــــرب  )٣(فغيــــرك أولــــى بــ

 على شيعته ومحبيه وأتهمـوهم بـأنهم        ةحتى استمرت المحن  

                                                 
  .وهم أصحاب الرأي بالخلاف: مشيرونال) ١(

  .احتجاج أبي بكر على الأنصار بأن المهاجرين أولى بالنبي من غيرهم) ٢(

بحار . ٦٧الصراط المستقيم، ص. ٩٠خصائص أمير المؤمنين، الشريف الرضي، ص    ) ٣(

المعجــم الموضــوعي لــنهج البلاغــة، . ٣٤٠المراجعــات، ص. ٦٠٩، ص٢٩الأنــوار، ج

. ٤٥٣، ص ٥موسوعة أحاديث أهل البيـت، هـادي النجفـي، ج         . ٣٧٨لأويس كريم، ص  

، ١٨شرح نهـج البلاغـة، الحديـدي، ج       . ١٩٥، ص ٤نهج السعادة، للشيخ المحمودي، ج    

أبو بكر بن أبي قحافـة، علـي الخليلـي،          . ٤٣٠، ص ١أعيان الشيعة، الأمين، ج   . ٤١٦ص

  .٧، ص٦غاية المرام، البحراني، ج. ٣٨٤نهج الإيمان، ابن جبر، ص. ٢٦٠ص
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 ٥٠

  : ولقد أجاد في الجواب الإمام الشافعي في أبياته الرائعة<رافضة>

ــتُ   ــضتَ، قل ــالوا ترف ــلا: ق  ما الـرفضُ دينـي ولا اعتقـادي          ك

ــر شـــكٍ  ــتُ غيـ ــن توليـ ــادي    لكـ ــر هـ ــامٍ وخيـ ــر إمـ  خيـ

ــادِ   إن كــان حــب الوصــي رفــضاً ــإنني أرفــــضُ العبــ  )١(فــ

ما أقولُ في رجلٍ أخفت أولياؤه فضائلهِ       >: قال الإمام الشافعي  

هـذين مـا    بين  خوفاً أو أخفت أعداؤه فضائله حسداً وشاع له من          

   .)٢(<ملأ الخافقين

 االله  له ولده عبـد   أ حينما س  ةوقال أحمد بن حنبل إمام الحنابل     

                                                 
ــصراط المــستقيم، ج) ١( ، ١معــالم المدرســتين، مرتــضى العــسكري، ج . ٧٦، ص٣ال

نظــم دررر الــسمطين، الزرنــدي . ٣٩٣، ص٣مواقــف الــشيعة، للميــانجي، ج. ٢٥٩ص

. ٣١دفع الارتياب عن حديث الباب، لعلي بـن محمـد العلـوي، ص            . ١١١الحنفي، ص 

 لابـن الـصباغ    الفـصول المهمـة،   . ٤٥، ص ١٢قاموس الرجال، محمد تقي التـستري، ج      

  .٢٧٦ينابيع المودة، ص. ٦٨٥، ص٩إحقاق الحق، ج. ١٠٧، ص١المالكي، ج

، ١٣، ص١كشف الغطاء، ط ـ ق، للشيخ الكبير جعفر كاشف الغطاء الجنـاجي، ج   ) ٢(

  :هذه الأبيات& حتى ذكر . ٤٦٨، ص٦أعيان الشيعة، للسيد الأمين، ج

ــانه  ــم ش ــن عظ ــضله الحــساد م ــه    روى ف ــضل راح يرويـ ــم فـ ــدوأعظـ   حاسـ

ــدى    ــة الع ــضله خيف ــوا ف ــوه أخف  وأخفــــاه بغــــضاً حاســــد ومعانــــد    محب

ــد      وشــاع لــه مــن بــين ذيــن مناقــب      ــد قاص ــصى وإن ع ــأن تح ــل ب  تُج

  .٢١٦ ، ص٢الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، أسد حيدر، ج
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 ٥١

فـي أبـي بكـر وعمـر وعثمـان          ما تقول في التفضيل     : وقيل رجل 

يا بني علي بن أبي طالب من أهل بيت لا    >:  قال أحمد  ؟×وعلي

  .)١(<يقاس بهم أحد

ن علياً كان كثير الأعـداء ففـتش أعـداؤه عـن شـيء       إ>: وقال

وا إلى رجل قد حاربه وقاتلـه فـاطروه         ءدوا فجا يعيبونه به فلم يج   

فمن أبغض علياً فهو في الـدرك الأسـفل         >:  وقال )٢(<كيداً منهم له  

  .)٣(<من النار

علي >: وقال إبراهيم بن سيار النظام، وهو من كبار المتكلمين        

بن أبي طالب محنـة علـى المـتكلم ، إن وفـاه حقـه غـالى ، وإن                   

                                                 
، ٢طبقـات الحنابلـة، ج    . ٢ ، ص  ٢الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، أسد حيدر، ج      ) ١(

شـرح إحقـاق الحـق،      . ٢٧٤، ص ٢٤بحار الأنـوار، ج   . ١٦٣ناقب أحمد، ص  م. ١٢٠ص

  .٦٩٩، ص١٥المرعشي، ج

فـتح البـاري فـي      . ٧٦الصواعق المحرقـة، ص   . ١٩٩تاريخ الخلفاء، للسيوطي، ص   ) ٢(

شيخ . ٧٤، ص١١الغدير، ج. ٢٥٥المراجعات، ص. ٨٣ ، ص٧شرح صحيح البخاري، ج

ينابيع المودة، للقندوزي، الحنفـي،  . ١٨٣المضيرة أبو هريرة، محمد أبو رية، هامش ص      

هـامش  . ١٣٥تقوية الإيمان، محمد بن عقيـل، ص      . ١٩٩النصائح الكافية، ص  . ٤٠٧ص

الـسيف والـسياسة، صـالح الـورداني، هـامش          . ٧٩منهاج الكرامة، للعلامة الحلـي، ص     

  .٢٠٥منهج في الانتماء المذهبي،صائب عبد الحميد، ص. ١١٢ص

تـاريخ  . ١، دار الفكر، دمشق، ط    ٣٧٥، ص ١٧ منظور، ج  مختصر تاريخ دمشق، لابن   ) ٣(

  .٢٥٣ ، ص٣دمشق، ج
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 ٥٢

علـي بـن    >:  سمعت النظام يقول   : قال الجاحظ  )١(<بخسه حقه أساء  

 للمتكلم، إن وفى حقه غلا وأن بخـس حقـه           ةمحن× بي طالب أ

  .)٢(<المنـزلة الوسطى دقيقة الوزن حادة اللسانوأساء 

  . )٣(<مناقبه لا تحصى>: وقال ابن الأثير بالكامل

أشـهر مـن الـشمس      × فـضائل علـي     >: بن الجوزي اوقال  

  .)٤(<والقمر وأكثر من الحصى والمدر

ال شارح النهج ابن أبي الحديد المعتزلي فـي حـق الإمـام             وق

ما أقول في رجل أقر له أعداؤه بالفضل ولـم يمكـنهم            >: ×علي

  .)٥(<جحد مناقبه ولا كتمان فضائله

فر في موقف قط ولا ارتاع مـن         فهو الشجاع الذي ما   >: وقال

كتيبة ولا بارز أحداً إلا قتله ولا ضرب ضـربة واحتـاج إلـى ثانيـة                

                                                 
. ٨٩الأربعون حديثاً، منتخب الدين بن بابويـه، ص       . ٥٨٨أمالي الشيخ الطوسي، ص   ) ١(

مستدرك سـفينة البحـار، للـشيخ علـي         . ١٢٥، ص ٤٠، وج ٤٨١، ص ٢٩بحار الأنوار، ج  

  .٩٤الشاهرودي، ص

  ).جحظ(، مادة ١٢٥، ص١سفينة البحار، ج) ٢(

  .٤٠٢ ، ص٢الكامل ، ج) ٣(

  .١٣التذكرة ، ص) ٤(

  .١٦، ص١شرح نهج البلاغة ، ج) ٥(
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 ٥٣

  .)١(< ضرباته وتراًفكانت

ما أقول في رجل تعزى إليه كل فضيلة وتنتهي إليه          >: وقال  

  .)٢(<كل فرقة وتتجاذبه كل طائفة فهو رئيس الفضائل وينبوعها

وأروع ما قيل من الأدب في صفات الإمـام علـي بـن أبـي             

الأديب الكبيـر والـشاعر الـشهير صـفي الـدين           ما قاله   × طالب

  :الحلي

 فلهـــذا عـــزّتْ لـــك الأنـــداد   لأضـداد جمعتْ في صـفاتك ا    

  ــجاع ــيم ش ــاكم حل ــد ح  فاتــك ناســك فقيــر جــواد      زاه

ـــباد     شيم ما جمِعـن فـي بـشرٍ قـط          ـــثلهن العـ ــاز مـ  ولا حـ

 )٣(وبــأس يــذوب منــه الجمــاد   خُلق يخجلُ النَسيم من اللطفِ    

 الجماعـة   وقال الفخر الرازي المفسر الكبير وأحد أبـرز أئمـة         

علـي بـن أبـي      بمـن اقتـدى فـي دينـه         >: كلمات عجيبـة وخالـدة    

 اللهـم أدر الحـق      :’ والدليل عليه قوله     ،قد اهتدى ف× طالب

                                                 
  .٢٠ ، ص١شرح نهج البلاغة ، ج) ١(

  .١٧، ص١شرح نهج البلاغة ، ج) ٢(

مــستدرك ســفينة البحــار، . ٧شــجرة طــوبى، ص. ٧٣٦المــصباح، للكفعمــي، ص) ٣(

لقـاب، الـشيخ عبـاس      الكنى والأ . ٢٢، ص ٨، وج ٣٢٩، ص ١أعيان الشيعة، ج  . ٣٣٤ص

  .٤٢٢، ص٢القمي، ج
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 ٥٤

  .)١(<مع علي حيث دار

مامـاً لدينـه فقـد استمـسك بـالعروة          إومن اتخذ علياً    >: وقال

  .)٢(<الوثقى في دينه ونفسه

  .]٢٤: الصافات [}ولُونوقِفُوهم إِنَّهم مسئُ{: قال االله تعالى

وقد أطبقت كلمات المفسرين على أن جميع الخلق سيـسأل          

  .×يوم القيامة عن ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

وقفـوهم إنهـم   >: قوله’ عن أبي سعيد الخدري عن النبي   

مسئولون عن ولاية علي، فيسألون في القنطرة الأولـى عـن ولايـة             

  .)٣(<×علي

                                                 
، وقد رأيـت الحـديث نفـسه قـد رواه           ٢٠٧، ص ١التفسير الكبير للفخر الرازي، ج    ) ١(

خـصائص الـوحي المبـين، للحـافظ بـن البطريـق،            . ١٠، ص ١الآلوسي في تفـسيره ج    

هـامش المنتخـب مـن      . ٢٦الأئمة الاثني عشر، للـشيخ جعفـر الـسبحاني، ص         . ٣١ص

  .٢١٠، ص١ عن التفسير الكبير، ج١٧٢د حياة الأنصاري، صالصحاح الستة، محم

إلزام النواصب، مفلح بن راشد،  . ٢٠٧ـ١٨٨ ، ص  ١التفسير الكبير للفخر الرازي ، ج     ) ٢(

صلاة التراويح بين السنة والبدعة، للشيخ نجم الدين الطبسي، هـامش           . ٢٤٦هامش ص 

  .٩٥ص

تفسير الثعلبي، . ٢٩٠، ص٣جتفسير السيوطي،   . ٩٦، ص ١٠تفسير الطبري، ج  : ينظر) ٣(

.  ما نـزل مـن القـرآن فـي علـي           ٢٧الآية نفسها، تفسير القشيري وتفسير الحبري الآية        

. ١٦١، ص ٢شـواهد التنزيـل، ج    . ٦١كفايـة الطالـب، ص    . ١٧، ص ٤تفسير البرهـان، ج   

ــة، ص ــصواعق المحرق ــسمطين، ج. ٨٩ال ــد ال ــدال، ج. ٧٩، ص١فوائ ــزان الاعت ، ٣مي



  .....………………………...................)عليه السلام( أبي طالب لومية الإمام علي بن مظ
 

 ٥٥

حسبك ما لمحبـك    >: ×للإمام علي   ’   وقال رسول االله  

  .)١(<حسرة عند موته، ولا وحشة في قبره، ولا فزع يوم القيامة

أنفع ما يكون حب علـي لكـم        >: ×وروي عن الإمام الباقر     

  .)٢(<إذا بلغت النفس الحلقوم

فأين كانت الأمة الإسلامية من هذه الجواهر النبويـة الثمينـة،           

ا قلـوبهم مـا دام كعـب الأحبـار          لكن لا تسمعها آذانهـم ولا تعيه ـ      

اليهودي وتميم الداري النصراني خطباء الوعظ الديني في المسجد         

النبوي المعظم، وصار ذلك بتوجيه خاص من عمر بـن الخطـاب            

حيث لم يسمح للسابقين في الإسلام بذلك وعلى رأسـهم الإمـام            

  .)٣(×علي

م عميت  فواعجبا لهذه الأمة إلا تبصر قلوبها ولا تنظر عيونها أ         

  . أقفالها وهم لا يعلمونعلى قلوب أم ،صمت آذانهاو

                                                                                                               
. ٢٩٦، ص ١١أمالي الطوسي، ج  . ٩روضة الكافي، ص  . ٢٢٨، ص ٣٩البحار، ج . ١١٨ص

  .٩٥، ص٨تأريخ بغداد، ج. ٣٩مودة القربى، ص. ٣١٤، ص٢ينابيع المودة، ج

ــر) ١( ــداد، ج : ينظ ــأريخ بغ ــودة، ج . ١٠٢/١٧٥٦، ص٤ت ــابيع الم . ٣١٢/٨٨٩، ص٢ين

  .٢٣٧، ص٣المناقب، لابن شهر آشوب، ج

  .٧٢، ص١دعائم الإسلام، ج) ٢(

، ٥مختـصر تـأريخ دمـشق، ج      . ، طبعة مكة المكرمة   ١٢ـ٧، ص ١، ج تأريخ ابن شبة  ) ٣(

  .٣٢٢، ص٥، وج٢٣٢ص
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 ٥٦

  

وقد أنشد حسان بن ثابت أبياتـه الرائعـة بحـق الإمـام علـي               

×:  

 إلا بحــب ابــن أبــي طالــبِ      لا تُقبــلُ التوبــةُ مــن تائــبٍ   

ــصاحبِ      أخي رسـول االله بــل صــهرهِ ــدلُ بال ــرِ لا يع  والطُه

 )١(دت إليه الشمس من غارِبِ    ر   ومن يكــن مثــل علــيٍ وقد    

  

خالـدة بعطائهـا فلـو تأملنـا فيهـا          × شخصية الإمام علـي     

نجدها قد انبهر بها كبار العلماء والبـاحثين مـن النـصارى وبـاقي              

  :، وعلى سبيل المثال لا الحصرالأديان
  

 مـاتَ   ،مـاتَ علـي شـهيد عظمتـهِ       >: قال جبران خليل جبران   

 ولـم يعـرف     ،ي قلبه الشوق إلى ربـه      ماتَ وف  ،والصلاة بين شفتيهِ  

  .)٢(<العرب حقيقةِ مقامهِ ومقدارهِ
  

عظـيم العظمـاء نـسخةٌ      × الإمام علـي    >: قال شبلي شميل  

مفردةٌ لم ير لها الشرق والغرب صورة طبـق الأصـل لا قـديماً ولا           

  .)٣(<حديثاً

بطولات الإمام ما اقتـصرت يومـاً علـى         >: قال ميخائيل نعيمة  

                                                 
  .٢٠٥، ص٦غاية المرام، للسيد هاشم البحراني، ج. ٢٦٠، ص٣٧بحار الأنوار، ج) ١(

  .٢٢٦، ص٥الإمام علي صوت العدالة الإنسانية، ج) ٢(

  .٣٥، ص١الإمام علي صوت العدالة الإنسانية، ج) ٣(
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 ٥٧

 فقد كان بطلاً في صفاء بـصيرته وطهـارة وجدانـهِ            ميادين الحرب 

  .)١(<وسحر بيانه وتعبده للحق
  

إن علياً لَمِن عمالقة الفكر والروح والبيان فـي         >: وقال كذلك 

  . )٢(<كل زمان ومكان
  

هكذا وقفت الدنيا إجلالاً واحترامـاً وإكرامـا لعلـي بـن أبـي              

طائـهِ  ع و وقلوب البشر بفكـره   بأخلاقه  لأنه ملك العالم    × طالب

وانبهرت النـصارى وجميـع الملـل والنحـل مـن بـاقي الـديانات               

الأخرى حتى مدحوا رسول االله وآله الأطهـار منـذ فجـر الإسـلام              

  : حيث قال ابن إسحاق النصراني أبياته الأدبية،الأول
  

ــرهم  ــاولُ ذكـ ــيم لا أُحـ ــدي وتـ  عـ

 بــــسوءٍ ولكنــــي محــــب لهاشــــمِ   

ــهِ     ــيٍ ورهط ــي عل ــي ف ــا يعترين  وم

ــمِ   إ ــة لائــ ــي االله لومــ ــروا فــ  ذا ذكــ

ـــم  ــصارى تُحبه ــالُ الن ــا ب ــون م  يقول

 وأهـــل النُهـــى مـــن أعـــربٍ وأعـــاجمِ 

                                                 
  .٢٠، ص١ العدالة الإنسانية، جالإمام علي صوت) ١(

  .٢٢٨، ص٥الإمام علي صوت العدالة الإنسانية، ج) ٢(
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 ٥٨

ــبهم   ــسـب ح ــي لأح ــم إن ــت له  فقل

 )١(سرى فـي قلـوب النـاس حتـى البهـائمِ          

 هكذا تبجلت الديانات بمـدحها لرسـول االله وآلـه الأخيـار           و

 واظهر الإيمـان    تشدق بالإسلام ولكننا وللأسف يوجد الكثير ممن      

التزامه بتعاليم القرآن لكنهم جهلاء ارتقوا مراحل العـارفين         أعلن  و

 ـ  المعارفوادعوا لأنفسهم العلم ودرجات الفقه و      ايع صن وتصنعوا ب

 وليـسوا حملـةَ     <كالحمار يحمـل أسـفاراً    >القاسطين لكن واقعهم    

العلم والفضيلة ولا أمناء على الـدين والـدنيا هـم مـن الـدجالين               

 ،من لا حريجة لهم في الدين     مبعض رموزهم   إن  ين حيث   الحاقد

وليت شعري أمـا يعقلـون مئـات الأخبـار والروايـات وعـشرات              

إيمان وبغضه  × ن حب علي بن أبي طالب       أالآيات التي أعلنت    

وفي ذلك قال سيف الدولة وأمير حلب وملك الدولة          ،كفر ونفاق 

  :الحمدانية الأمير علي الحمداني في شعره الولائي

                                                 
 أنـشد هـذه الأبيـات       ٥٠٥، ص، ١قال المقري المالكي في كتابـه نفـح الطيـب، ج          ) ١(

اللغوي الشهير رضي الدين أبو عبد االله محمد ابن علي ابن يوسف الأنصاري الشاطبي              

  .لزينب بنت إسحاق النصراني الرسيعني

. ٢٠٩، ص ٦تفسير البحر المحيط، لأبي حيـان الأندلـسي، ج        : وينظر مصادر عديدة منها   

، ٨٤، ص ٣شرح إحقـاق الحـق، الـسيد المرعـشي، ج         . ١٤٣، ص ١٦تفسير الآلوسي، ج  

  .١٣٢، ص٢٤وج
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 ٥٩

ــي طالــبٍ  ــن أب ــار   حــب علــي اب  للنــــاس مقيــــاس ومعيــ

ــذَّهبِ النــار   يخــرج مــا فــي أصــلهم مثلمــا  )١(يخــرج غــشَّ ال

وأبرز المناوئين لإمامة الإمام علي وشيعته ابـن تيميـة حيـث            

لم يعرف أن علياً كان يبغضه الكفار       >: زعموا أنه شيخ الإسلام قال    

  .)٢(<والمنافقون

كى أن الـبعض تقبـل هـذه الأقاويـل الخاويـة            والأدهى والأن 

الصحيحة حيث قـال ابـن      ’ المخجلة رافضين سنة رسول االله      

ز عـن اثبـات إيمـان علـي         إن الرافـضة تعج ـ   >مامـة   تيمية عـن الإ   

، فإن احتجوا بما تواتر من إسـلامه وهجرتـه وجهـاده ،             ...وعدالته

اء فقد تواتر ذلك عن هؤلاء بل تواتر اسلام معاوية ويزيـد وخلف ـ           

  .)٣(<بني أمية وبني العباس وصلاتهم وصيامهم وجهادهم للكفار

 للحقيقـة   اً لتعاليم الإسلام وطمس   اًألم يكن هذا الكلام هتك      

قامـت عليـه نـصوص أهـل        صريحة لما   والسنة والقرآن ومخالفة    

                                                 
إنها لأمير العرب دبيس بن علي بن مزيـد         : ٥١٠، ص ١٣ج: قال الصفدي بالوفيات  ) ١(

  .لحلة المزيدية وكان يلقب كذلك بسيف الدولةالأسدي أحد أمراء آل مزيد في ا

 ٤، ص ٣ج× ابـن تيميـة وإمامـة علـي         . ٤٦١، ص ٧منهاج السنة، ابن تيميـة، ج     ) ٢(

  .للسيد علي الحسني الميلاني

 ٤، ص٣، ج×ابـن تيميـة وإمامـة علـي     . ٦٢، ص٢منهاج السنة، ابـن تيميـة، ج      ) ٣(

  .للسيد علي الحسني الميلاني
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 ٦٠

في أحقية مولانا علي بـن أبـي        القبلة والجماعة من البرهان الجلي      

  .×طالب
  

 وكيف كان يزيد مسلماً وهو الذي       ؟هوبفمتى أسلم معاوية وأ   

تربى في أحضان اليهـود والنـصارى والعـاهرات ونـصب العـداء             

  : وهو القائلوأهله للإسلام 
  

ــلا    ــك ف ــم بالمل ــت هاش ــزل    لعب ــاء ولا وحــي ن ــر ج  )١(خب
  

 لكن الحـق ظهـر وسـطعت        ؟أفلا يكفي هذا التخبط الأعمى    

وآل محمد على   نور الحقيقة وافتضح هؤلاء الموتورون من محمد        

  .طول المسيرة وبغضهم وحقدهم الدائم
  

كالنجم لا يرتقيه المنـافقون     × ن علي بن أبي طالب    إ :أقول

والنواصب فهو شمس االله في الوجود فلا تغيب ولن تخبو فضائله           

اده وإن أراد المناوئون النيـل منـه ولـيس مـن العقـل       جهوومناقبه  

  .إقامة الدليل على الشمس الساطعة

                                                 
اللهـوف  .  للعلامة السيد جعفـر مرتـضى العـاملي        ٥٦ ص ،٥الصحيح من السيرة ج   ) ١(

لواعج الأشـجان، للـسيد محـسن     . ٩، ص ١٢على قتلى الطفوف، للسيد ابن طاووس ج      

ــاملي، ج ــين الع ــات الأئمــة ج. ٢٢٢، ص١الأم ــري، ج. ٤٥٥، ص١وفي ــأريخ الطب ، ٨ت

  .١٨٨ص



  .....………………………...................)عليه السلام( أبي طالب لومية الإمام علي بن مظ
 

 ٦١

 )١(متى أحتاج النهار إلـى دليـل         ح في الأذهـان شي   وليس يص ـ

 مفتخراً على جميع الخلـق فـي أبياتـه          ×وقف الإمام علي    

  :العصماء

ــشهداء عمــي   محمــد النبــي أخــي وصــهري  وحمــزةُ ســيد ال

 يطيــر مــع الملائكــةِ ابــن امــي   وجعفر الذي يـضحي ويمـسي     

 مي ولحمـي  مشوب لحمها بـد      وبنتُ محمـد سـكني وعرسـي      

ــا   ــداي منه ــد ول ــبطا أحم  فمن منكم لـه سـهم كـسهمي          وس

ــراً   ــلام ط ــى الإس ــبقتكم إل  غُلامــاً مــا بلغــتُ أوان حلمــي   س

ــيكم  ــه عل ــي ولايت ــب ل وأوج   غــدير خُــم ٢(رســولُ االلهِ يــوم( 

وزبدةُ المخض ودع عنك ذكر كـلام فـلان ومـا رواه عِـلاَّن              

ليه الأمـة الإسـلامية بطوائفهـا    جمعت ع أما  : خلاصة الكلام وهاك  

 حيـث   همأعلم الصحابة وأشجع  × أن الإمام علي بن أبي طالب       

جعل االله فيه صفات الأنبياء والمرسلين وهو أولى الناس بـأموالهم           

وشـاهد ذلـك النـصوص المعتبـرة        ’ وأنفسهم بعد رسول االله     

                                                 
  .٣٤٩، ص٣، وج٣٣١، ص١أعيان الشيعة، السيد محسن الأمين، ج) ١(

. ٢٠، ص ٣تفـسير فـرات الكـوفي، ج      . ٧٤العلية، الشيخ عباس القمي، ص    الفصول  ) ٢(

الاحتجـاج،  . ٢٨٠الفصول المختارة، الشريف المرتـضى، ص     . ٨٧روضة الواعظين، ص  

الصراط المـستقيم،   . ١٩، ص ٢مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب، ج       . ٢٦٦، ص ١ج

  .٢٥، ص٢الغدير، ج. ١٣٢، ص٣٣بحار الأنوار، ج. ٣١٠، ص١ج
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 ٦٢

  .ى الفريقيندل

  :ولقد أجاد القائل

 ووالِ أُناســــاً ذكــــرهم وحــــديثُهم

 )١(روى جــدنا عــن جبرئيــل عــن البــاري

حليف القرآن كما قد ورد بحقه      × طالما كان الإمام علي     و

   .آيات محكمات

إن القرآن أربعة أرباع فربـع      >: ’قد روي عن رسول االله      و

  .)٢(<وإن االله أنزل في علي كرائم القرآن... فينا أهل البيت خاصة

مائـة آيـة فـي      نزل في علي أكثـر مـن ثلاث        >:قال ابن عباس  و

                                                 
منهاج الكرامة،  . ٢٧٤، ص ٣معالم المدرستين، ج  . ٢٠٧، ص ٣راط المستقيم، ج  الص) ١(

  .٦٧للعلامة الحلي، ص

التحفة الرضـوية فـي     >وقد شطره العلامة الرضوي والد السيد الرضوي صاحب كتاب          

 : قال٧٨في هامش ص< مجربات الإمامية
ــذهباًً    ــسك م ــى لنف ــئت أن ترض  يقيــك مــن الخــسران والخــزي والعــار    إن ش

ـــجا  ــستقيماً ومنهـ ــاً مـ ـــاً قويمـ  ينجيـــك يــوم الحــشر مــن لهــب النــار   ودينــ

ــك     ــشافعي ومال ــول ال ــك ق ــدع عن ـــتار   ف ـــياً ولاذا بمخــ  فــــلا ذاك مرضــ

ــلٍ   ــن حنب ــزي لإب ــولاً ع ــذن ق  ونعمــان والمــروي عــن كعــب الأحبــار   ولا تأخ

 من المجتبى وحي علـى ألـسنهم جــار            وخــــذ بأنـــاس قولهــــم وحديثهــــم

ــه    ـــوا ب ــا حدث ــه وم ــروا عن ـــا أخب ــاري    فم  روى جــدنا عــن جبرئيــل عــن الب
  

شرح إحقاق الحـق،    . ٣٥٠، ص ٤غاية المرام، ج  . ٤٣ـ٤٢، ص ١شواهد التنـزيل، ج  ) ٢(

  .٤٨تفسير فرات الكوفي، ص. ٧٠٢، ص١٤ج
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 ٦٣

  .)١(<مدحه

ولو تأمل المؤمنون أن أول آية فـي القـرآن الكـريم مـدحت              

بـسم االله الـرحمن     >: قولـه تعـالى   × الإمام علي بن أبي طالـب       

  .<الرحيم

وابن طلحة الشافعي   قال القندوزي الحنفي في ينابيع المودة ،        

أعلم ان جميـع أسـرار الكتـب الـسماوية فـي القـرآن،              >: في الدر 

 في القرآن فـي الفاتحـة وجميـع مـا فـي الفاتحـة فـي                 وجميع ما 

لة في باء البسملة وجميع ما فـي بـاء          مالبسملة وجميع ما في البس    

  .<البسملة في النقطة التي هي تحت الباء

 أنا النقطة التي تحـت    >: ×وعلى غرار ذلك قال الإمام علي       

  . )٢(<الباء

ي وأخرج الحافظ القندوزي الحنفي عن الحكيم الترمذي ف         

يشرح لنا علي نقطـة     >: قال ابن عباس  < الفتح المبين >شرح الرسالة   

نفلق عمـود الـصبح وهـو       االباء في بسم االله الرحمن الرحيم ليلةً ف       

                                                 
، عـن تـاريخ الخلفـاء،    ٣٢خـصائص الـوحي المبـين، ص   . ١٢٦ينابيع المودة، ص ) ١(

  .١٧٢ص

  .٢١٣، ص١، وج٦٩ المودة، صينابيع) ٢(
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 ٦٤

 ١(<...لم يفرغبعد(.  

هذا كله رشحة بسيطة من رشحات فضائل الإمام علي بن          و  

وقد تعذر على جميـع الخلائـق عـدا رسـول االله            × أبي طالب   

أو يحـصوا فـضائله     معنى علـي بـن أبـي طالـب          أن يفهموا   ’ 

الحقائق والأسرار فلا يكـاد العجـب       فيه  لأن االله قد أودع     ومناقبه؛  

  .×ينقضي من أسد االله الغالب علي بن أبي طالب 

:  في ترجمة ابن عباس قال     )٢(وذكر صاحب الدرجات الرفيعة   

 عن السدي عن أبي صالح،      )٣(وأخرج أحمد بن حنبل في مسنده     >

اللهم إنـي أتقـرب     : ا حضرت عبد االله بن عباس الوفاة قال       لم: قال

  .<إليك بولاية علي بن أبي طالب

جعلهـا ابـن عبـاس      >: وفي ذلك قال ابن البطريق في العمدة      

  .)٤(<خاتمة عمله

فحب الإمام علي جنة وإيمـان ووسـام لا يعلـوه شـرف ولا              

                                                 
  .٢١٢، ص٣، وج٧٠ينابيع المودة، ص) ١(

  .١٤٠الدرجات الرفيعة، ص: ينظر) ٢(

، ٤٠بحـار الأنـوار ج    . ٢/٦٦٢/١١٢٩، ص ٢ابـن حنبـل، ج    : فضائل الـصحابة  : ينظر) ٣(

  .٨٩، ص١جواهر المطالب، ج. ٦٨ص

  .٥٠٦ذيل الحديث، ص. ٣٠٢العمدة، لابن البطريق، ص: ينظر) ٤(
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 ٦٥

 من  مقتضب وهذا   ،مقام، وبغضه كفر ونفاق ونار وجحيم بلا ريب       

الفريقين وقد أجاد الفيلسوف الكبير شيخ      لدى  الروايات الصحيحة   

المحققين العلامـة خواجـة نـصير الـدين الطوسـي فـي الأبيـات               

  :الخالدة

ــداً  ــصالحات غ ــى بال ــداً أت ــو أن عب  ل

 وزار كُــــلَّ نبــــي مرســــلٍ وولــــي   

ــلٍ    ــلا مل ــواماً ب ــام ص ــا ص ــام م  وص

ــاً بـــلا كـــسلِ  ــام قوامـ ــا قـ ــام مـ  )١(وقـ

ما حج مـن فـرض ومـن سـنن          وحج  

ــر منتعـــلِ  ــافٍ غيـ  وطـــاف بالبيـــتِ حـ

 )٢(وطار في الجو لا يـأوي إلـى أحـدٍ         

 )٣(وغــاصَ فــي البحــر مأمونــاً مــن البلــلِ

ــم   ــديباجِ كله ــن ال ــامى م  يكــسو اليت

ــسلِ  ــر بالعــ ــائعين البــ ــم الجــ  ويطعــ

  

                                                 
  .كلل: وقيل) ١(

  .إلى جبل: وقيل) ٢(

  .<وغاص في البحر لا يخشى من البلل>: وقيل) ٣(
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 وعـــاشَ مـــا عـــاش آلافـــاً مؤلفـــةً

ــلِ    ــن الزل ــصوماً م ــذنب مع ــن ال ــارٍ م  ع

    ذلــك يــوم البعــث ينفعــه فلــيس 

 )١(إلا بحـــب أميـــر المـــؤمنين علـــي   

وقد ساق االله تعالى الكرامات إلـى أميـر النحـل وقائـد الغـر               

’ ذا حدث رسـول االله      به ،المحجلين وإمام كل مسلم ومسلمة    

جيـشاً إلـى    ’  ذات يوم أرسل رسول االله       :قيلو ،خيرة أصحابه 

تلـك القلعـة ونفـذت أسـلحة        قلعة بني ثعل للقتال فحاربهم أهل       

المسلمين وعجز عسكر رسول االله عن المقاومة ثـم أرسـلوا لهـم             

 النحل وتحصن المسلمون بالجبل سـاعة فخـرج لهـا أبـو             أسراب

أيتهـا النحـل    >: وقـال × الحسن أمير النحل علي بن أبي طالب        

المطيعة الله ولرسوله ولي اخرجي إلى هؤلاء الكفار واطرديهم مـن      

   .)٢(<الوادي

ن بالوادي نفـسه     كان الطرف الآخر المشركون متحصني     حيث

                                                 
، للــسيد ابــن رويــش ١٣البيــان الجلــي فــي أفــضلية مــولى المــؤمنين علــي، ص) ١(

أعيـان  . ٢٣٧، ص ٢٢الذريعـة ج  . ٩٨كتاب الأربعين للماحوزي، ص   : وينظر. الأندونسي

  .٤١٩، ص٩الشيعة، ج

  .٢٧، من قدماء المحدثين، ص<وعةالمجم>ألقاب الرسول وعترته ) ٢(
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 ٦٧

فوقعـت علـى    ×  الكرار   اًفهبت النحل على الكفار وأطاعت علي     

وجوههم وأرجلهم وأيديهم وخرجوا من الوادي واسـتولى الإمـام          

 المواقع العسكرية وتدارك الموقف بكاملـهِ ولهـذا        على× ي  عل

  : وأشار أحد الأدباء لذلك،سمي أمير النحل

ــي  و ــل تكفينـ ــر النحـ ــي لأميـ  لايتـ

ــي   ــسيلي وتكفينـ ــات وتغـ ــد الممـ  عنـ

 وطينتــي عجنــت مــن قبــل تكــويني 

 )١(!في حب حيـدر كيـف النـار تكـويني؟         

 حيث يـأتي الإمـام علـي        ،بقائد الغر المحجلين  × وعرف  

ن يـسطع   وبمقدمة موكب شيعته يوم القيامة وهم غر محجل ـ       × 

دخلون الجنـة آمنـين كمـا       النور من جباههم إلى كعب أرجلهم في      

  .ورد ذلك في الروايات المعتبرة

 ـ بـأمير المـؤمنين ـ فـي      اًالإمـام علي ـ ’ ولقب رسول االله 

  .)٢(<سلموا على علي بأمرة المؤمنين>: ’ه لو ق منهامواطن كثيرة

                                                 
هذه الأبيات لم تنسب لناظمها وذكرت في مختصر البصائر للحـسن بـن سـليمان               ) ١(

. ٥٤كتاب الإمام علي بن أبـي طالـب، لأحمـد الهمـداني، ص            . ١٤٩الحلي، هامش ص  

  .تحرقني، من كوى يكوي: ومعنى تكويني

جواهر الفقـه،   . ٥٣، ص ٢المناقب لابن شهر آشوب، ج    . ٤٨، ص ١إرشاد المفيد، ج  ) ٢(

العقـد النـضيد والـدر      . ٢٩٢، ص ١الكـافي، للكلينـي، ج    . ٢٤٩للقاضي ابن البـراج، ص    
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 ٦٨

المعلوم أن االله خلق نوراً واحداً جعـل منـه النبـوة فـي              من  و

بـي طالـب قبـل الخلقـة        االله والإمامة في علي بن أ      محمد بن عبد  

  .العنصرية فتأمل

’ أن جبرئيل جاء إلـى رسـول االله         آخر  ورد في حديث    و

ن يـدعى غيـره   أن االله سمى علياً أمير المؤمنين لا يحلُ  إ>: وقال له 

  .)١(<بهذا الاسم

: وقـالا لـه   × ن أبا بكر وعمر جاءا إلى الإمام علي         أوروي  

قولان في عهد رسول    كيف ت : مير المؤمنين فقيل  أالسلام عليك يا    >

  .)٢(<هو أمرنا بهذا>: فقال عمر! ؟<’االله 

لعل مؤلفات الفريقين فاضت بالأحاديث الصحيحة والمعتبرة       

حيـث جعلـت    في فضائل الإمام علي ولا يـسع المجـال لـذكرها            

فـي هـذا    × أربعين حديثاً في فضائل الإمام علي بن أبي طالب          

  .الكتاب

                                                                                                               
الـسيرة  . ١٠١، ص ١الـصراط المـستقيم، ج    . ٥٤الفريد، محمد بن الحـسن القمـي، ص       

  .٣٣٨، ص٣الحلبية، ج

  .٢٧، من قدماء المحدثين، ص<المجموعة>ألقاب الرسول وعترته ) ١(

زاد المـسير،   . ٢٨، مـن قـدماء المحـدثين، ص       <المجموعة>عترته  ألقاب الرسول و  ) ٢(

  .٣٦٧، ص٤لابن الجوزي، ج
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 فـي    المغتـصبة  وحقوقـه وقف الإمام متحدثاً عـن مظلوميتـه        

 تِلْك الدار >: ×الخطبة الشقشقية التي وعظ بها الناس حيث قال         

                لا فَـساداً و ضِ وا فِـي الْـأَرلُـوع ونرِيدلا ي لُها لِلَّذِينعةُ نَجالْآخِر

           لَكِـنَّه ا وهوعو ا ووهمِعس اللَّهِ لَقَد لَى وب تَّقِينةُ لِلْمـتِ  الْعاقِبلِيح م

  نِهِميا فِي أَعنْيأَ              )١(الدـرب ـةَ وبالْح الَّذِي فَلَـق ا وا أَمهرِجزِب ماقَهر و

 و قِيام الْحجةِ بِوجودِ النَّاصِرِ و ما       )٣(لَو لَا حضُور الْحاضِرِ    )٢(النَّسمةَ

  َع لأَخَذَ اللَّه      قَـارـاءِ أَلَّـا يلَمـغَبِ            ى الْعلَـا س لَـى كِظَّـةِ ظَـالِمٍ ووا ع

ولَسقَيتُ آخِرها بِكَأْسِ أَولِها     )٥(لَأَلْقَيتُ حبلَها علَى غَارِبِها    )٤(مظْلُومٍ

  .<)٦(و لَأَلْفَيتُم دنْياكُم هذِهِ أَزْهد عِنْدِي مِن عفْطَةِ عنْزٍ

                                                 
  .من حلية المرأة إذ تزينت بحليها، والزبرج الزينة من وشى أو جوهر: حليت الدنيا) ١(

  .خلقها: وبرأها. الروح : النَّسمة محركة) ٢(

  .من حضر بيعته ولزوم البيعة لذمة الإمام بحضوره) ٣(

  .هو شدة الجوع والمراد منه هضم حقوقه: سغبال) ٤(

  .الكاهل، والكلام تمثيل للترك وإرسال الأمر: الغارب) ٥(
  

ما تنثره من أنفها كالعفطة ، عفطت تعفط مـن بـاب ضـرب ، غيـران                 : عفطة العنز ) ٦(

مالـه  >: الكثير ما يستعمل ذلك في النعجة ، والأشهر في العنــز النفطـة بـالنون ، يقـال                 

، والعفطـة الحبقـة     < ماله ثاغية ولا راغية   >: أي نعجة ولا عنز ، كما يقال      < نافطعافط ولا 

  .أيضاً لكن الأليق بكلام أمير المؤمنين هو ما تقدم
  

علــل الــشرائع، للــشيخ . ٣٧، ص١، ج×نهــج البلاغــة، خطــب الإمــام علــي : ينظــر
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ليـه رجـل مـن أهـل        وقـام إ  : <قالوا>: قال الشيخ محمد عبده   

عند بلوغه إلى هذا الموضع مـن خطبتـه ، فناولـه كتابـاً               )١(السواد

يـا أميـر    >: <رضـي االله عنهمـا    >فأقبل ينظر فيه قال له ابـن عبـاس          

هيهات يـا   >: المؤمنين، لو أطردتَ خُطبتَك من حيث أفضيتَ فقال       

 فواالله>: بن عباس اقال  .<هدرت ثم قرت   )٢( بن عباس تلك شِقْشِقَةٌ   

 لا يكون أميـر     نأما أسِفْتُ على كلامٍ قط كأسفي على هذا الكلام          

  .)٣(<بلغ منه حيث أراد× المؤمنين 

                                                                                                               
ــصدوق، ج ــد، ج . ١٥١، ص١ال ــشيخ المفي ــاد، لل ــشيخ . ٢٨٩، ص١الإرش ــالي، لل الأم

الـشافي فـي الإمامـة،      . ٢٠٢، ص ١شرح نهج البلاغة، للمعتزلـي، ج     . ٣٧٤لطوسي، ص ا

. ٣٢٧نهج الحق وكشف الصدق، العلامة الحلي، ص      . ٢٧٠، ص ٣الشريف المرتضى، ج  

  .١٣٦روائع نهج البلاغة، جورج جرداق، ص

العراق ، وسمي سواداً لخضرته بالزرع والأشجار ، والعرب تسمي الأخضر           : السواد) ١(

  .يريد الخضرة كما هو ظاهر< مدهامتان>: قال االله تعالأسود 

شيء كالرئة يخرجـه البعيـر مـن فيـه إذا هـاج ،              : بكسر فسكون فكسر  : الشقشقة) ٢(

وصوت البعير بها عند اخراجها هدير ونسبة الهدير إليهـا نـسبة إلـى الآلـة ، قـال فـي           

  .والخطبة الشقشقية العلوية وهي هذه: القاموس

علـل  . ، ط بيـروت، الأعلمـي     ٥٧-٥٦، ص ١ة الـشيخ محمـد عبـده، ج       نهج البلاغ ) ٣(

الإرشاد، للمفيـد،   . ٣٦٢معاني الأخبار، للصدوق، ص   . ١٥١، ص ١الشرائع، للصدوق، ج  

الطرائـف فـي معرفـة      . ٤٩، ص ٢مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب، ج       . ٢٩٠،  ١ج

. ١٨٦ ص ،١معالم المدرستين، للعسكري، ج   . ٤١٩مذاهب الطوائف، لابن طاووس، ص    
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ïÜÇ@âbß⁄a@†ç‹× òÏý¨bi@@ @
إمــام الزاهــدين وســيد المتواضــعين × كــان الإمــام علــي 

يـسكت عـن الباطـل ولا       ونبراس العدالة وصوتها الهادر الـذي لا        

  .لك عمره الشريفنحراف ولو كلفه ذيصمت بوجه الا

ولو اعتمدنا الاستقراء عن زهد الإمام علـي بـن أبـي طالـب              

يأخذنا العجب والذهول من رجـل فـي يـده ملـك الحجـاز        × 

والعراق واليمن ومصر وهو يلبس الخشن ويأكل الجشب، يواسي         

  .<...يا دنيا غري غيري>: الفقراء وهو يقول

عنده أهون  لنا أنها   × حتى بلغ زهده مبلغاً عظيماً وصورها       

  .من ورقة في فم جرادة تقضمها

وأما الخلافة وأمرة الناس لا تعادل عنده نعله الذي لا يـسوى          

ثلاثة دراهم، إلا أن يقيم حقاً ويحكم عدلاً ويدفع باطلاً وذلك في            

لا يملـك شـيئاً مـن الـدنيا ولـم           × رسالته لابن عباس، وكـان      

  .<اء غري غيرييا صفراء يا بيض>: يخلف لأهله ميراثاً وهو يقول

فهـو أعبـد الخلـق بعـد سـيد الخلـق            × وأما عبادة علـي     

                                                                                                               
  .٩١بيت الأحزان، عباس القمي، ص
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حيث كانت جبهته كثفنة البعير لطـول سـجوده علـى            ’ محمد

الأرض وكثرة دعائه، وذلك كشفه لنا الإمام زين العابـدين وسـيد            

الساجدين حينما يستصغر عبادته إن قُرنت إلى جنب عبادة جـده           

  .‘الإمام علي بن أبي طالب 

أزهـد النـاس فـي      >: العزيـز  ليفة الأموي عمر بن عبد    قال الخ 

  .)١(<الدنيا علي بن أبي طالب

قامت المعارضة برفض زهد الإمام علي بالدنيا وعـدم قبـول           

المساواة في العطاء من بيـت المـال مراعـاة مـنهم إلـى مراكـزهم           

 في  وشخصياتهم التي تربت على أكتاف المسلمين وجامل البعضُ       

 لا تأخـذه    اً لكن الإمـام علي ـ    ،ء ومودتهم ذلك ليكسب مرضاة هؤلا   

أتـأمروني أن أطلـب النـصر بـالجور         >: ×في االله لومة لائم قال      

  .)٢(<فيمن وليت عليه واالله ما أطور به ما سمر سمير

                                                 
وموسوعة الإمام أمير المؤمنين    . ١٧/٣٤-٣الاكتفاء بما روي في أصحاب الكساء ف      ) ١(

 عن الكامل في التأريخ عن      ٤٩ ص ١٠ ج ١٤٢٥/ سنة ٢علي بن أبي طالب للريشهري ط     

 النـاس  أزهد: تذاكروا الزّهاد عند عمر بن عبد العزيز، فقال عمر     : الحسن بن صالح قال   

  .في الدنيا علي بن أبي طالب

الكامـل  . ٤٨٩، ص ٤٢تاريخ دمشق، لابن عساكر، ج    . ٦، ص ٨البداية والنهاية، ج  : وينظر

  .٦٤٥، ص٣تأريخ الإسلام، للذهبي، ج. ٤٠١، ص٣في التأريخ، ج

، ١الخـرايج والجـرائح، للراونـدي، ج      . ٧، ص ٢نهج البلاغة، خطب الإمام علي، ج     ) ٢(
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 ٧٣

 صــعدت إنالحــق مــدى الــدهر حتــى ويفــارق لا : ويعنــي

 مـع المعارضة لهجتها ووقفوا إلى جنب عدوه معاويـة لأن الحـق            

  . معاوية وأشباه الرجالعوالباطل معلي 
  

علي مع الحق    >:حين قال بحق الإمام   ’ صدق رسول االله    و

  .)١(<والحق مع علي يدور معه حيثما دار

                                                                                                               
ميــزان . ٣٥٨، ص٧٢، وج٤٨، ص٣٢، وج٧٢، ص١٩وار، جبحــار الأنــ. ٢٥هــامش ص

تفسير . ١٠٩، ص ٨شرح نهج البلاغة، المعتزلي، ج    . ٢٩٩٦، ص ٤الحكمة، الريشهري، ج  

النهاية في غريب الحـديث، لابـن أثيـر،         . ١٦٢، ص ٧الأمثل، ناصر مكارم الشيرازي، ج    

  .١٤٨، ص٧تاج العروس، للزبيدي، ج. ١٤٢، ص٣ج

، ١كفاية الأثر فـي الـنص علـى الأئمـة ج          . ٢٣٥، ص ٧د ج رواه كتاب مجمع الزوائ   ) ١(

. ٥١، ص ٤معالم الفـتن ج   . ٢٤٨، ص ١أعلام الورى بأعلام الهدى ج    . ١١٨-٧٩-٢١ص

علـي  >، قال ما نـصه      ٦١ ص ٣، وج ٢٨٣، ص ٢، وج ٣٧٧، ص ١مناقب آل أبي طالب، ج    

علي مع الحق والحق مع علي ولن يفترقـا حتـى     >: وورد الحديث بلفظٍ آخر   < مع الحق 

، مطبعـة محمـد علـي    ١١، ص١في صـحيح مـسلم، ج   < دا علي الحوض يوم القيامة    ير

، ١كـشف الغمـة، ج  . ٣٢٨، ص ٣مدينـة المعـاجز، للـسيد البحرانـي، ج        . صبحي بمصر 

المـسائل العكبريـة، للـشيخ      . ٩٧الفصول المختارة، للـشريف المرتـضى، ص      . ١٤٠ص

، ١لاحتجـاج، ج  ا. ٤٩٨، هامش ص  ٣من لا يحضره الفقيه، للصدوق، ج     . ٥٦المفيد، ص 

، ١٢٢، هـامش ص   ٣٠بحـار الأنـوار، ج    . ١٠٩المسائل الـصاغانية، للمفيـد، ص     . ٩٧ص

ــري، ج . ٤٣٢، ص١٠، وج١٩٠، ص٢٨وج ــة االله الجزائ ــسيد نعم ــراهين، ال ــور الب ، ١ن

ــدير، ج. ٥٣٦ص ــشهري، ج  . ١٨٩، ص٨، وج١٧٦، ص٣الغ ــة، للري ــزان الحكم ، ١مي

  .١٣٨ص
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 ٧٤

علي وأصحابه إلا مـع الحـق ، فحينمـا ظلـم            الإمام  فلا يقف   

 قال الإمـام وهـو      <رضوان االله عليه  >القوم الصحابي أبا ذر الغفاري      

 الله فـارج مـن غـضبت لـه أن           يا أبا ذر انك غضبت    >: حزين عليه 

هم يالقوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك فاترك في أيـد          

  .)١(<ما خافوك عليه وأهرب منهم بما خفتهم عليه

قـال فيـه    إذ  حيث كان أبو ذر أصـدق الأصـحاب وأوثقهـم           

ما أظلّت الخضراء ولا أقلّـت الغبـراء علـى ذي           >: ’رسول االله   

رضـوان االله   >جعلتـه   الـصفات     هـذه  ،<)٢(لهجةٍ أصدق من أبي ذر    

  . يرقى إلى مرحلة الشهادة<عليه

                                                 
. ٢٠٧، ص ٨لكـافي، للـشيخ الكلينـي، ج      ا. ١٣، ص ٢نهج البلاغة، محمد عبـده، ج     ) ١(

. ٢٢٧٠، ص٣ميـزان الحكمـة، ج   . ٣٠٠، ص ٨الغـدير، ج  . ٤١١، ص ٢٢بحار الأنـوار، ج   

، ٥تفسير نور الثقلين، للشيخ الحـويزي، ج      . ٢٥٢، ص ٨شرح نهج البلاغة، المعتزلي، ج    

روائع نهـج البلاغـة، لجـورج جـرداق،         . ١٣٨، ص ٣كشف الغمة، للأربلي، ج   . ٣٥٦ص

  .٤١٤، ص١فتن، سعيد أيوب، جمعالم ال. ٩٠ص

وسـائل الـشيعة،    . ١٧٨معاني الأخبار، للـصدوق، ص    . ١٧٧، ص ١علل الشرائع، ج  ) ٢(

المسترشد، . ٢٨٣روضة الواعظين، للنيسابوري، ص . ٣٢٥، هامش ص  ٢الحر العاملي، ج  

الاختصاص، . ١٢٢أمالي الشيخ المفيد، هامش ص    . ٢١٧لابن جرير الطبري، هامش ص    

كمال الدين وتمام النعمة، للشيخ الصدوق،      . ٧١٠لي، للطوسي، ص  الأما. ١٣للمفيد، ص 

  .٢١١كتاب سليم بن قيس الهلالي، ص. ٦٦ص
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 ٧٥

مأكله الشيء البسيط من الخبـز اليـابس        × علي  كان الإمام   

ن هذا لا يقويه على صـعوبات الـدنيا         أ وهو العالم    ،والملح واللبن 

 لأنه بالنهار مجاهد مقدام وبالليل      ؛وكثافة الجهود التي يقدمها للأمة    

  :×مور الدنيا الفانية وهو القائل أ عابد قوام لكنه قنوع في

 )١(طلبت منك فوق مـا يكفيهـا         علـــل الـــنفس بالقنــــوع والا

كان لا يرضى لنفسه أن يكون قائداً ومتـصدياً لفقـراء الأمـة             و

رفيها أراد أن يعلم الأمة معنى القائد أو الراعي         توهو من أثريائها وم   

ا وزبرجهـا قـال   والرعية والقائد الجلد الذي يحتقر مغريـات الـدني   

، )٢(بـذي قـار   × خلتُ على أميرِ المؤمنين     د>:  االله بن عباس   عبد

  لَهنَع خْصُفي وهلِ؟ فَقُلتُ    : فَقَالَ لي  )٣(وا قِيمةُ هذا النَّعلا قِيمـة   >: م

، إلاَّ أن أُقيم حقاً أو       لهي أحب إلي مِن إمرتكم     وااللهِ× ، فقال   لَها

  .)٤(<أدفع باطلاً

                                                 
بحـار  . ٢٣٣، ص ٢حلية الأبرار، للبحرانـي، ج    . ٣٦٨، ص ١مناقب آل أبي طالب، ج    ) ١(

  .٣٢٥، ص٤٠الأنوار، ج

هو بلد بين واسط والكوفة قريب مـن البـصرة كانـت فيـه الحـرب بـين العـرب                    ) ٢(

  .لفرس وانتصر فيه العرب قبل الإسلاموا

  .يخرزها: يخصف نعله) ٣(

، ١الإرشــاد، ج. ، ط بيــروت الأعلمــي١٠٣، ص١نهــج البلاغــة، محمــد عبــده، ج) ٤(

. ٩٩، ص١ميـزان الحكمـة، ج  . ٧٦، ص٣٢البحـار، ج . ٣٧٠، ص ١المناقب، ج . ٢٤٧ص
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 ٧٦

من يـشتري سـيفي     >: ذات يوم باكياً ويقول   لإمام علي   ايقف  

 لق الحبة لطالما كشفت به الكروب عن وجه رسول        فهذا فو الذي    

  .)١(<بعته فواالله لو كان عندي ثمن إزار ما’ االله

،  الدولة الإسلامية العام على مصر     هذا الكلام صدر من رئيس    

ليوم اثنـين   وفارس وإيران، والعراق، والحجاز وما يعادل جغرافياً ا       

وخمسين دولة فلا يوجد عند هذا الحاكم والإمام قوت يومـهِ ولا            

 اسمعوا يا زعماء العـالم وهـو   ،ملابس يلبسها ولا سكن يأوي إليه   

واالله لقد رقعت مدرعتي هذه حتـى اسـتحييت مـن           >: ×القائل  

أغـرب عنـي فعنـد      : راقعها ، وقال لي قائل ألا تنبذها؟ فقلـت لـه          

  .)٢(<السرىالصباح يحمد القوم 

مدرعته ممزقة وهو ممزق الكتائـب وقائـد الجـيش العـام لا             

 ة وهــو صــاحب المكانــةيــشتري مــن أمــوال المــسلمين مدرعــ

يـا  >: ×الاجتماعية يخجل أن يمشي فيها بالأسواق وكان يقـول          

                                                                                                               
غطـاء،  أصل الـشيعة وأصـولها، كاشـف ال       . ١٨٥، ص ٢شرح نهج البلاغة، للمعتزلي، ج    

  .١٩٣هامش ص

سـبل الهـدى والرشـاد،      . ٦٠٤، ص ١٧شرح إحقـاق الحـق، للـسيد المرعـشي، ج         ) ١(

  .٣٠١، ص١١الصالحي الشامي، ج

  . ٧١٨أمالي الصدوق، ص. ٦٠، ص٢نهج البلاغة، خطب الإمام علي، ج) ٢(
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 ٧٧

أهل الكوفة إذا أنا خرجـت مـن عنـدكم بغيـر رحلـي وراحلتـي                

غلتـه بالمدينـة مـن      ، وكانت نفقته تأتيـه مـن        <وغلامي فأنا خائن  

  .)١(ينبع

                                                 
. ٥٢٤أمالي الطوسـي، ص   . ٨٢، الشريف الرضي، ص   ×خصائص أمير المؤمنين    ) ١(

  .١١٣لاذري، صأنساب الأشراف، للب
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 ٧٨

@ @
ïÜÇ@âbß⁄a@†äÇ@áØ§a@âbÄã×   

لا يحرص على الدنيا ولا يخـاف مـن         × وكان الإمام علي    

خطرها ولا يعتني بها وكان همه الوحيد رضوان االله تعـالى، وهـو             

من أراد عزاً بلا عشيرة وهيبة من غير سلطان وغنـى مـن             >: القائل

من ذل معصية االله إلـى عـز        غير مال وطاعة من غير بذل فليتحول        

  .)١(<طاعة االله فإنه يجد ذلك كله

محاسبته لجميع عماله وولاته في كافـة       ×  بلغ الأمر بالإمام  

أن لا يتصرفوا بالأمة بمـا لا يرضـي الـرب           على  الأمصار والأقطار   

أمير المؤمنين علي بـن أبـي       الإمام  كتب  ف ،وأن لا يحكموا بالباطل   

االله بـن عبـاس      خليفـة عاملـه عبـد     طالب إلى زياد بن أبيه وهـو        

بالبصرة دعاه إلى احترام المال العام وعدم التلاعب بـه والاقتـصاد            

فـدع الإسـراف    >: ، قال له الإمام ما نـصه      بالمعيشة وعدم الإسراف  

 ،وأمـسك المـال بقـدر ضـرورتك       ،   واذكر في اليوم غـداً     ،مقتصداً

                                                 
موسوعة الإمـام علـي     . ٣٥٦، ص ٣٤بحار الأنوار، ج  . ٦٨، ص ١الغارات، للثقفي، ج  ) ١(

، نقلاً عن شرح نهج البلاغـة،       ٢٢٢، ص ٤بن أبي طالب في الكتاب والسنة والتأريخ، ج       

  .٩٨، ص٢المناقب، لابن شهر آشوب، ج. ٢٠٠، ص٢ج
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 ٧٩

  .)١(<وقدم الفضل ليوم حاجتك

ح بـن الحـارث القاضـي       ن شـري  أ× سمع الإمام علـي     و  

داراً بثمـانين دينـاراً   × المعروف قد اشترى في عهد الإمام علي    

بلغني  انـك    >: ووضع كتاباً وشهوداً للشراء استدعاه الإمام قائلاً له       

فقـال  < ابتعت داراً بثمانين دينار وكتبت كتاباً وأشهدت فيه شهوداً        

يـا  >: ل له غضب الإمام وقا  < قد كان ذلك يا أمير المؤمنين     >: شريح

شريح أما انه سيأتيك من لا ينظر في كتابك ولا يسألك عن بيتك             

 فانظر يـا    ،حتى يخرجك منها شاخصاً ويسلمك إلى قبرك خالصاً       

شريح لا تكون ابتعت هذه الدار من غير مالك ، أو نقـدت الـثمن               

  .)٢(<ذا أنت قد خسرت دار الدنيا ودار الآخرةإ ف،من غير حلالك

ن عامله بالبصرة عثمـان بـن       ذات يوم أ   × اًبلغ الإمام علي  و

حنيف الأنصاري قد استجاب إلى دعـوة وليمـة لقـوم مـن أهـل               

أمـا بعـد    >: وقـال لـه   فيه  البصرة أرسل له الإمام كتاباً وبخه وعنفه        

                                                 
شـرح نهـج    . ٤٩٠، ص ٣٣بحار الأنـوار، ج   . ١٩، ص ٣نهج البلاغة، محمد عبده، ج    ) ١(

  .١٣٩، ص١٥البلاغة، المعتزلي، ج

روضة الواعظين،  . ٣٨٨الأمالي للصدوق، ص  . ٤، ص ٣نهج البلاغة، محمد عبده، ج    ) ٢(

، ٧٤، وج ١٥٥، ص ٤١، وج ٤٨٥، ص ٣٣بحـار الأنـوار، ج    . ٤٤٦للفتال النيـسابوري، ص   

  .٢٧، ص١٤شرح نهج البلاغة، المعتزلي، ج. ٢٧٨ص
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 ٨٠

يابن حنيفٍ فقد بلغني أن رجلاً من فتيةِ أهلِ البصْرة دعـاك إلـى              

لألوان وتُنقلُ إليك الجفان ومـا  مأدبة فأسرعت إليها تُستطاب لَك ا   

    تُجيب ظننتُ أنَّك      فـووغنـيهم  إلى طعامِ قومٍ عـائِلهم مج   ،مـدعو  

ألا >: ×ثـم قـال الإمـام       < مه من هذا المقُـضمِ    ضفانظر إلى ما تق   

 ألاّ  ،ِ ومن طُعمه بقُرصـيهِ    )١(وإن إمامكم قدِ اكتفى من دنياه بطمريه      

كن أعينوني بورعٍ واجتهـادٍ وعفَّـةٍ       وإنكم لا تقدرون على ذلك ول     

  .)٢(<...وسداد

هكذا كان القائـد والحـاكم الـذي يمثـل الدولـة والحكومـة              

الإسلامية كتبه تترى لمحاسبة المفسدين والمقـصرين مـن الـولاة           

ووصاياه الاهتمام بالرعية والطبقة المستضعفة وهذا ظهر في عهده         

ولاه مصر كما سيجيء    للصحابي المظلوم مالك الأشتر النخعي لما       

ــسكرية     ــتورية والع ــة الدس ــك الوثيق ــات تل ــان بعــض مقتطف بي

  .والاجتماعية

ــةٍ  )٣(وحولك أكباد تحِن إلى القِّد       وحــسبك داءً أن تَبيــتَ ببطن

                                                 
  .ثوب الخلق الباليبالكسر وهو ال: الطمر) ١(

  . ٢٨٣، رقم الكتاب ٥٥٨، ص٣نهج البلاغة، ج) ٢(

شـرح نهـج البلاغـة،      . ٤٧٤، ص ٣٣بحـار الأنـوار، ج    . ٥٦١، ص ٣نهج البلاغـة، ج   ) ٣(

  .٥٥٠، ص١أعيان الشيعة، ج. ٢٨٦، ص١٦للمعتزلي، ج
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 ٨١

  بعـد شـهادة الإمـام علـي        بالضياع  الفقراء والمساكين   وأحس

ــذين كــان أغلــب اهتمــامهم بالمغنيــات  ×  بــسبب الحكــام ال

ــصفيات   وا ــات والت ــاهرات والحماي ــات والع ــصات والماجن لراق

الجسدية وهدر المال العام وبفعل ذاك تجذرت جـذور الجريمـة           

لاسـيما  فـي مـسرح التـأريخ و      في العالم الإسلامي وصرنا سخرية      

 ـالعراقـ الكوفة   ش بخيراتـه  بثروتـه الكبيـرة ولـم يع ـ    أ لـم يهن ـ  

تحـت عنـاوين      لأن اللصوص نهبتـه    ×بعد الإمام علي    العظيمة  

 والله صبرك يا عراق الرافدين كم عانيت من البلايا وما           ،ومسميات

وهاك أبيات رائعة تـصف     ويعتصر جرحك ألماً    زلت تنـزف دماً    

حملـة شـنتها حكومـة      ففـي    ،الأوضاع السائدة في العراق من قبل     

حـتلال البريطـاني    الانتداب البريطاني مع الحكومة العراقية إبان الا      

 قانون لمكافحة الجراد المنتـشر بـالعراق فخـاطبهم           بسن إذ قامت 

  :الشيخ محمد علي اليعقوبيالقدير خطيب العراق الشهير والأديب 

ــي  ــي تبغ ــوزارة وه ــل لل ــبلاد     ألا ق ــن ال ــراد ع ــة الج  مكافح

 )١(أضر على البلاد مـن الجـراد         فهلا كافحت في الحكـم قومـاً      

                                                 
، الـدكتور  ٤٣الشيخ اليعقوبي، دراسة نقدية في شعره، مـع ديوانـه المخطـوط، ص         ) ١(

  .احب الموسويعبد الص
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 ٨٢

شريعة الإسـلامية   تطبيق بنود ال  ب× كان اهتمام الإمام علي     و

المقدسة التي قال   الكوفة  الإسلامية  قولاً وتطبيقاً في عاصمة الدولة      

الكوفة جمجمة  >: عن أبي سعيد الخدري   كما  ’ عنها رسول االله  

  .)١(<العرب ورمح االله تبارك وتعالى وكنـز الإيمان

وقد امتازت أرض الكوفة وكربلاء وبغـداد وسـامراء وبـاقي           

وصـفوة سـلالة النبـوة وقـد        ها خير الخلـق      لأن في  ؛البقاع المقدسة 

 :أقسم االله تعالى بمكة المكرمة ما دام رسول االله فيها حيـاً أو ميتـاً              

  .]٢ـ١: البلد[}دِلَذا البه بِلُّحِ تَأنْو*  دِلَذا البه بِمسِلا أقْ{

 ـالعـراق ـ فخـصوصية أرض الكوفة ـ   مـسجدها  اً وخـصوص  

ه لوعليهـا االله ورس ـ   فى   قد أض   الأخرى المعظم والمشاهد المقدسة  

والأئمة العناية الخاصة بالأجر والفضيلة والأحكام وما مـن طاغيـة           

أو سلطان جور قصدها بسوء إلا وأمهله االله ثم ينتقم منه شر انتقام             

وهذا ما شهده العراق على طـول مـسيرته الداميـة وكمـا وصـف               

كأني بك يـا كوفـة تمـدين مـد          > :الإمام علي أرض الكوفة الغراء    

بـالنوازل وتـركبين بـالزلازل، وإنـي        )١(تعـركين  )٢(لأديم العكاظي ا

                                                 
مدينة النجـف،   . ٤٦١، ص ٢علل الشرائع، ج  . ٢٤٣، ص ٦الكافي، للشيخ الكليني، ج   ) ١(

  .٨٠محمد علي جعفر التميمي، ص

  .٢م، ص١٩٦٨ ،المكتبة الحيدرية النجف ٣تاريخ الكوفة، حسين أحمد البراقي، ط

وهو سوق كانت تقيمه العـرب فـي الـصحراء          : نسبة إلى عكاظ كغراب   : العكاظي) ٢(

يجتمعون إليه من بداية شهر ذي القعدة ليتعـاكظوا أي يتفـاخروا            < نخلة والطائف >ين  ب
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 ٨٣

إلا ابـتلاه االله بـشاغل ورمـاه         لأعلم أنه مـا أراد بـك جبـار سـوءاً          

  .)٢(<بقاتل

وقد صور الإمام في هذه الكناية الرائعة كل ما سـيجري مـن             

 من معارك ودماء وتعسف الجبـابرة       ةمحن وبلاء وما سينال الكوف    

ـ تعـركين   >: ×اس بالفتن والأقاويـل فقولـه   والحكام وتخبط الن

فكم مـن حـروب مـدمرة سـحقت أرض     ـ أي الحروب الطاحنة  

 ـالنوازلـ  وقوله  ،العراق الجريح  الشدائد القوية التي لـو سـقطت    

 ـالزلازلـ على الجبال لهدتها وقوله    الكوارث والخطوب المؤثرة  

  .بالمال والنفس من مزعجات الدهور وشدة الأزمات

يحبون الكوفة  ^ يظهر من خلال الروايات أن الأئمة       حيث  

ويبجلونها ويمجدون ترابها، روي عن الإمام أميـر المـؤمنين فـي             

مدحه للكوفة وذمه لبعض أهلهـا الـذين ينتـسبون إلـى مـدارس              

                                                                                                               
ويستمر إلى عشرين يوماً وليتبايعوا أيضاً وأكثر ما كـان          . كل بما لديه من فضيلة وأدب     

الجلد المـدبوغ، وجمعـه أدم بفتحتـين        : والأديم. يباع بتلك السوق الأديم فنُسب إليها     

.  وقوله تمدين الخ تصوير لما ينالهـا مـن العـسف والخبـيط             وضمتين، وأأدمة كأرغفة  

  .١٢٠، ص١محمد عبده، ج

الشدائد ، والزلازل المزعجات    : من عركتهم الحرب اذا مارستهم والنوازل     : تعركين) ١(

  .من الخطوب

  .، ط بيروت الأعلمي١٢١، ص١محمد عبده، ج: نهج البلاغة ) ٢(
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 ٨٤

  : ×إسلامية أخرى، قال 

ويحك يا كوفة ما أطيبك وأطيب ريحك وأخبث كثيراً مـن           >

 فيك برحمـة، أمـا لا تـذهب         أهلك الخارج منك بذنب والداخل    

الدنيا حتى يحن إليك كل مؤمن ويخرج منك كـل كـافر، أمـا لا               

تذهب الدنيا حتى تكون من النهرين إلى النهرين، حتى إن الرجل           

  .)١(<ليركب البغلة السفواء يريد الجمعة ولا يدركها

  .)٢(<هذه مدينتنا ومحلتنا ومقر شيعتنا>: ×وقال الإمام علي 

تربة نحبها وتحبنا، اللهـم ارمِ مـن        >: ×الصادق  وقال الإمام   

  .)٣(<رماها وعاد من عاداها

 ـالعراقـ وستبقى الكوفة    على هذا الحال حتى ظهـور بقيـة    

  .#االله الأعظم الإمام المهدي المنتظر 

علوم الدنيا بأسـرها   × لقد اقتحم الإمام علي بن أبي طالب        

                                                 
  .٩٤الرضي، صخصائص أمير المؤمنين، الشريف : ينظر) ١(

تـاريخ الكوفـة،    . ٢١٠، ص ٥٧بحـار الأنـوار، ج    . ١٣، ص ١شجرة طـوبى، ج   : ينظر) ٢(

مدينـة النجـف، محمـد علـي التميمـي،          . ٢٠٧، ص ١أعيان الشيعة، ج  . ٧١البراقي، ص 

  .٨٠ص

شرح نهج البلاغـة،    . ٢١٠، ص ٥٧بحار الأنوار، ج  . ١٣، ص ١شجرة طوبى، ج  : ينظر) ٣(

. ٢٠٨، ص ١أعيان الـشيعة، ج   . ٧١فة، البراقي، ص  تاريخ الكو . ١٩٨، ص ٣للحديدي، ج 

  ..٨٠مدينة النجف، محمد علي التميمي، ص
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 ٨٥

ت الألـسن مـن     بحيث وقفت الأقلام خجلاً من الإحاطة به وعجز       

 فهو أمير البيان وإمام المعارف التي لـم يـصل إليهـا كبـار               ،وصفه

 وضع الإمـام القـوانين الحقيقيـة    ،علماء الشرق والغرب حتى اليوم   

 ، الفـضاء  ، الطب :لكل شيء في الوجود على كافة مستويات العلوم       

 ،قتـصاد  الا ، القـضاء  ، الأرض ، الرياضيات ، النفس ، الفيزياء ،الكيمياء

  . وغيرها مما لا يحصى من العلوم الغريبة، الفلك، العسكر،ةالسياس

بـي  أعلـي بـن     الإمـام    لأن   ؛وهو العالم فـي بـواطن الأسـرار       

:  سر مـن أسـرار االله تعـالى فـي الوجـود وهـو القائـل                ×طالب

   .)١(<اسألوني عن طرق السماوات فإني أعلم بها من طرق الأرض>

عــيم لكــن أروع مــا ظهــر علــى لــسان ســيد الموحــدين وز

في وصيته الخالـدة التـي      × لمتكلمين الإمام علي بن أبي طالب     ا

 الأشتر النخعي الـذي كـان مـن        اًخص بها الصحابي المجاهد مالك    

 هـارون   الإمام علي بمنـزلة علي من رسول االله كما كانـت منــزلة           

كـان لـي مالـك كمـا كنـت          >: ×من موسى بن عمران كما قـال      

                                                 
الولاية التكوينيـة لآل محمـد،      . ٦٢١، ص ٧شرح إحقاق الحق، السيد المرعشي، ج     ) ١(

الروضة في فضائل أمير المـؤمنين، لابـن شـاذان القمـي،            . ٢١٤السيد علي عاشور، ص   

  .٣٣ص
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  .)١(<لرسول االله

قائـد الحقيقـي للقـوات العلويـة لبـسالته          كان مالك الأشتر ال   

وصلابته في الحق وخبراته العسكرية التي لـم تتـوفر آنـذاك فـي              

 لذا اختاره الإمام علي قائداً عاماً لجيشه وبعدها ولاه          ،شخص آخر 

سـلامياً يعـد مـن      إنظاماً دستورياً   × على مصر وشرع له الإمام      

مام أمير المـؤمنين إلـى       عهد الإ  :أبرز الوثائق القانونية تحت عنوان    

 واتسعت شهرة هذا    <رضوان االله تعالى عليه   >مالك الأشتر النخعي    

العهد وأصبح مادة علمية قانونية أخلاقية عسكرية اجتماعيـة فـي           

  .بعض دول العالم

والحديث عن بطل العـراق وفارسـه المقـدام مالـك الأشـتر             

در قريباً   التي ستص  ةالنخعي نتركه مع تفصيلاته في الدراسة الخاص      

  .ن وفقنا االله تعالىإ

ول اهتمام برز في عهد الإمام إلـى مالـك الأشـتر اهتمامـه              وأ

بالرعيــة والطبقــة المستــضعفة مــن عامــة النــاس علــى مــشاربهم 

×  قـال    ،والقـضاء والعطـاء    بلا فرق في الحكـم        كافة ومذاهبهم

                                                 
علي في  . ٤٥٧الأنوار العلوية، الشيخ جعفر النقدي، ص     . ٤١، ص ٩أعيان الشيعة، ج  ) ١(

الشفاء الروحي، عبد اللطيـف البغـدادي، هـامش         . ١٥، ص ٤الكتاب والسنة والأدب، ج   

  .مالك الأشتر، مركز المصطفى في قم المقدسة. ١٧٥ص
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 ٨٧

 ةَ، والمحب ـعيـةِ  للر الرحمـةَ كبلْ قَرأشعِو >:<رضي الله عنه>لمالك 

لهم واللطف ، بهم   م سـبعاً ضـارياً تغتـنم أكلهـم،          عليهِ ، ولا تكونن

  .)١(< نظير لك في الخلقأماإما أخ لك في الدين، و: فإنّهم صنفانِ

منهجاً خاصاً في متابعة الحاكم وأمـور       × وضع الإمام علي    

 إلـى تفريـغ     ادع ـون لا يتهرب من مواجهة الأمـة        أالرعية بنفسه و  

إصـلاح الحـال الفاسـد      لأن ذلك له الأثر البالغ فـي        النفس للعباد   

تفـرغُ لهـم فيـهِ      )٢(واجعلْ لذَوِي الحاجاتِ مِنْـك قـسماً      >: ×قال

شَخْصَك وتَجلِس لَهم مجلِساً عاماً فَتَتَواضَع فيهِ اللهِ الـذي خَلَقَـك            

        وشَـرطِك راسكمن أح ، وأعوانك كندج منْهع حتـى   )٣(وتقعد ،

’ ، فـإنَّي سـمعتُ رسـول االله         )٤(لِّمك متَكَّلمهم غير متَتَعتـعٍ    يكَ

                                                 
بحـار  . ١٢٧تحف العقول، للحرانـي، ص    . ٥٨٢، ص ٣نهج البلاغة، محمد عبده، ج    ) ١(

، ١أعيان الشيعة، ج  . ٣٢، ص ١٧شرح نهج البلاغة، المعتزلي، ج    . ٦٠٠، ص ٣٣الأنوار، ج 

  .٤٦٤، ص×شرح رسالة الحقوق، الإمام السجاد . ٥٤٥ص

أي من وقتك قسماً للاستماع إلى ذوي الحاجـات ورفـع مظـالم العبـاد وإرجـاع                 ) ٢(

  .حقوقهم

أمر الإمام أن لا يقف الحرس الخاص والشرطة فيضيقون على النـاس كلامهـم أو               ) ٣(

  .يمارسون بعض أساليب الإرهاب لكي يمنع الناس من عرض مطالبهم وحجاتهم

أسلوب الحرس والشرطة من التخويف ومنع الناس من القرب إلـى الـسلطات أو              ) ٤(

الحاكم يصنع التعتعة بالكلام بسبب الخوف والتـردد الـذي يكـون حـائلاً بـين الأمـة                  
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 ٨٨

، لا يؤخذ للضعيفِ فيهـا      )٢(لَن تُقَدس أمةٌ  >: )١(يقولُ في غير موطِنٍ   

  .)٣(<حقَّه مِن القوي غير متتعتعِ

كانت وصايا الإمام وعهوده للولاة اللقاء بالرعية والمنـع عـن           

لناس في حيرة من أمور ديـنهم ودنيـاهم         الاحتجاب الذي يجعل ا   

          ن وزيف ـوتتلاعب في مقدرات العباد المقربون من الـوالي الـذين ي

، لَن احتجابـك عـن رعيتـك      واما بعد فلا تُطو   >: ×الحقائق قال   

 علْمٍ بالأمور،   رعيةِ شْعبةٌ من الضَّيق وقلة    فإن احتجاب الولاةِ عنِ ال    

  قطَعمنهم ي والاحتجاب             فيـصغر ،مـا احتجبـوا دونـه عـنهم عِلـم 

            ،القَبـيح ـسِنحيو ،نـسالح الكبير ويعظم الصغير، ويقـبح عندهم

  .)٤(<ويشاب الحق بالباطِلِ

                                                                                                               
  .والوالي

  .’ أي في مواطن كثيرة قال ذلك رسول االله) ١(

  .أي إن االله لا يطهر امة لا يأخذ فيها حق الضعيف من لقوي) ٢(

، ١٧شـرح نهـج البلاغـة، المعتزلـي، ج        . ٥٨٩، ص ٣نهج البلاغة، محمـد عبـده، ج      ) ٣(

  .٨٧ص

خـصائص الأئمـة، الـشريف الرضـي،        . ٥٩٠، ص ٣نهج البلاغة، محمـد عبـده، ج      ) ٤(

كنز . ٩٠، ص ١٧معتزلي، ج شرح نهج البلاغة، لل   . ٦٠٩، ص ٣٣بحار الأنوار، ج  . ١٢٢ص

أعيـان  . ٩٠، ص ٨البداية والنهاية، ابن كثيـر، ج     . ١٨٥، ص ١٣العمال، المتقي الهندي، ج   

  .٥٤٨، ص١الشيعة، ج
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 ٨٩

أَوسـطُها فِـي الْحـق،     ولْيكُن أَحب الاُْمورِ إِلَيـك > :×وقال 

الرعِيـةِ، فَـإِن سـخْطَ الْعامـةِ      وأَعمها فِي الْعدلِ، وأَجمعهـا لِرِضَـى  

 يجحِف بِرِضَى الْخَاصَّـةِ وإِن سـخْطَ الْخَاصَّـةِ يغْتَفَـر مـع رِضَـى              

عيوبـاً، الْـوالِي أَحـق مـن         فإن في النَّـاسِ   >: ×حتى قال . <الْعامةِ

ا غَابمع ا، فَلاَ تَكْشِفَنهتَرس نْكا، فَ عـا   مِنْهم تَطْهِيـر ـكلَيا عإنَّم 

 ظَهر لَك، وااللهُ يحكُم علَـى مـا غَـاب عنْـك، فَاسـتُرِ الْعـورةَ مـا       

           تِـكعِير مِـن هـتْرس ما تُحِب تُرِ االلهُ مِنْكستَ يتَطَعـنِ     اسع أَطْلِـق

عـن    وتَغَـاب  وِتْرواقْطَع عنْك سبب كُلِّ  النَّاسِ عقْدةَ كُلِّ حِقْد

ا لاَ يصكلِّ مح   ـاع، فَـإِنإِلَى تَصْدِيقِ س لَنجلاَ تَعو ،لَك  اعِيالـس 

هتَشَب إِنغَاشٌ، و ١(<بِالنَّاصِحِين(.  

ونصح الإمام من أراد النصيحة إن لا يكون كل العبـاد سـواء             

لك في الجزاء والعقوبة فإن منهم المحـسن ومـنهم المـسيء وبـذ            

ولاَ يكُونَن الْـمحسِن   >: ×يتفاضل الناس بعضهم عن الآخر قال       

هـلِ  إِن فِـي ذلِـك تَزْهِيـداً لأ       والْمسِيءُ عِنْـدك بِمنــزلة سـواء، فَ ـ       

                                                 
دعائم الإسلام، للقاضي نعمـان المغربـي،   . ٥٧٥، ص ٣نهج البلاغة، محمد عبده، ج    ) ١(

زان مي ـ. ٦٠١، ص ٣٣بحار الأنوار، ج  . ١٤٧، ص ١٣مستدرك الوسائل، ج  . ٣٥٥، ص ١ج

أعيان . ٣٦، ص ١٧شرح نهج البلاغة، للمعتزلي، ج    . ١٨٣٤، ص ٣الحكمة، الريشهري، ج  

  . ٥٤٦، ص١الشيعة، ج
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 ٩٠

هلِ الاِْساءَةِ علَى الاِْساءَةِ، وأَلْـزِم      تَدرِيباً لأ  و ، الاِْحسانِ فِي الاِْحسانِ  

م ممِنْه كُلاهنَفْس ١(<ا أَلْزَم(.  

مراعاة الرعية علـى كافـة طبقـاتهم ومـستوياتهم          ب× أمر  و

 لأن الإمام العادل محتاج إلى جميع أبناء الأمـة          ؛الاجتماعية وغيرها 

واعلَـم أَن الرعِيـةَ طَبقَـاتٌ لاَ يـصْلُح          >:  والعكس صحيح  سلاميةالإ

     لاَ غِنَى بِبض، وعا إلاَّ بِبضُهعـض   بعب نا عضِهااللهِ،    : ع نُـودـا جفَمِنْه 

، ومِنْها قُضَاةُ الْعـدلِ، ومِنهـا عمـالُ         )٢(مِنْها كُتَّاب الْعامةِ والْخَاصَّةِ   و

الاِْنْصَافِ والرفْقِ، ومِنْها أَهـلُ الْجِزْيـةِ والْخَـراجِ مِـن أَهـلِ الذِّمـةِ               

   ةِ النَّـاسِ، ولِمسمقَـةُ         وـا الطَّبمِنهاتِ، وـلُ الـصِّنَاعأَهو ـارـا التُّجمِنْه

  .)٣(<السفْلَى مِن ذَوِي الْحاجةِ والْمسكَنَةِ، وكُلٌّ قَد سمى االلهُ سهمه

الولاة من الغرور بالنفس والتكبر على      × وحذر الإمام علي    

لـت بـه     وطا نحد مهمـا ملـك الإنـسا       لأن ذلك لا يدوم لأ     ؛الناس

وإِياك والاِْعجاب بِنَفْسِك، والثِّقَةَ بِما يعجِبـك مِنْهـا،         >:  قال ،المدة

                                                 
، ١٧شـرح نهـج البلاغـة، للمعتزلـي، ج        . ٥٧٦، ص ٣نهج البلاغة، محمد عبـده، ج     ) ١(

  .٤٤ص

والكتبة منهم عاملون .  كتاب ـ كرمان ـ جمع كاتب  ٥٧٧، ص٣قال محمد عبده، ج) ٢(

  .الخ...سبين والمحررين في المعتاد من شؤون العامة، كالخراج والمظالمللعامة كالمحا

  .٥٧٨، ص٣سهمه أي نصيبه من الحق، نهج البلاغة محمد عبده، ج) ٣(
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 ٩١

، فَإِن ذلِك مِن أَوثَقِ فُـرصِ الـشَّيطَانِ فِـي نَفْـسِهِ،             )١(وحب الاِْطْراءِ 

سِنِينحانِ الْـمسإِح مِن كُونا يم قحملِـي.  

 الْمو اكإِيو   دأَوِ التَّزَي ،انِكسبِإِح تِكعِيلَى رع ن   مِـن ما كَانفِي

فِعلِك، أَو أَن تَعِدهم فَتُتْبِـع موعِـدك بِخُلْفِـك، فَـإِن الْمـن يبطِـلُ                

 )٢(الاِْحسان، والتَّزَيد يذْهب بِنُورِ الْحق، والخُلْـف يوجِـب الْمقْـتَ          

كَبر مقْتاً عِنْد االلهِ أَن تَقُولُوا ما لاَ        {: االلهِ والنَّاسِ، قَالَ االلهُ سبحانه     دعِنْ

لُون٣(}تَفْع(.  

الولاة بمتابعة الأمور صغيرها وكبيرها     × نصح الإمام علي    و

ثُم انْظُر فِي حالِ كُتَّابِك، فَـولِّ علَـى أُمـورِك           >: ×قال  بأنفسهم،  

 و ،مهرخَي         كارـروأَس ككَائِـدا مخِلُ فِيهالَّتِي تُد ائِلَكساخْصُصْ ر

 ئ صَالِحِ الاَْخْلاَقِ مِمن لاَ تُبطِره الْكَرامـةُ، فَيجتَـرِ         هبِأَجمعِهِم لِوجو 

  .)٤(<بِها علَيك فِي خِلاَف لَك بِحضْرةِ ملاَ

بقة من المجتمع   وكان أبرز توجيه من الإمام بعدم مصاحبة ط       

                                                 
المبالغة في الثناء والمدح الذي يسبب الغرور بـالنفس الـذي مـن خلالـه               : الإطراء) ١(

  .يدخل الشيطان للإنسان ويفسد جميع الأعمال والعياذ باالله

  .المقت هو السخط والبغض الشديدان) ٢(

  .٥٨٥، ص٣نهج البلاغة، محمد عبده، ج) ٣(

  .٥٧٥، ص٣نهج البلاغة، محمد عبده، ج) ٤(
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 ٩٢

ولاَ تُدخِلَن فِي مشُورتِك بخِـيلاً يعـدِلُ بِـك عـنِ الْفَـضْلِ              > :وهم

 الْفَقْر كعِديو             نـزَيرِيـصاً يلاَ حـورِ، ونِ الاُْمع فُكضعاناً يبلاَ جو 

    رِ، فَـإِنوبِالْج هالشَّر لَك       صَ غَرالْحِـرو نـبالْجخْـلَ وائِـزُ شَـتَّى    الْب

شَر وزَرائِك من كَـان لِلاَْشْـرارِ قَبلَـك          إن   .يجمعها سوءُ الظَّن بِااللهِ   

  .)١(<وزِيراً

 س ئ للساسة وللعسكر فيه نفا    اًقانون×  الإمام علي    وقد سن

  .)٢(<رأس السياسة استعمال الرفق>: ×الدرر الثمينة حيث قال 

  .)٣(<اليقينرأس الدين صدق >: ×وقال 

  .)٤(<رأس الورع ترك الطمع>: ×وقال 

  .)٥(<رأس الحكمة تجنُّب الخدع>: ×وقال 

  .)٦(<رأس الكفر الخيانة>: ×وقال 

  .)٧(<من قصر عن السياسة صغر عن الرياسة>: وقال

                                                 
  .٥٧٥، ص٣نهج البلاغة، محمد عبده، ج) ١(

  .، علي بن محمد الواسطي٢١٩عيون الحكم والمواعظ، ص) ٢(

  .٢٦٣عيون الحكم والمواعظ، ص) ٣(

  .٢٦٣واعظ، صعيون الحكم والم) ٤(

  .٢٦٣عيون الحكم والمواعظ، ص) ٥(

  .٢٦٣عيون الحكم والمواعظ، ص) ٦(

  .٨٥٣٦غرر الحكم، ت) ٧(
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 ٩٣

وبالطبع الرفق بالرعية يؤدي إلى حب الرعية للذي أرفق بهم          

ن يكون في هـرم     ومن ليس لديه روح سياسية مرتاضة لا يصلح أ        

الرياسة لأنها تحتاج إلى سعة الـصدر وطـول البـال وقـوة تحمـل            

مـن  >: × لذا قـال     ، ميدانية لمعالجة الأحداث والأزمات    ةوحكم

  .)١(<حسنت سياسته دامت ريادته

  .)٢(<إن آلة الرياسة سعة الصدر>وقال 

هتمـام  وأعطى الإمام توجيهاته العـسكرية بحـق الجنـود والا         

فَـالْجنُود، بِـإِذْنِ االلهِ، حـصُون الرعِيـةِ، وزَيـن           >: ×بالجيش قال   

          ةُ إِلاَّ بِهِـمعِيالر تَقُوم سلَينِ، ولُ الاَْمبسينِ، ولاَةِ، وعِزُّ الدلاَ    الْو ثُـم

هِ فِـي   قِوام لِلْجنُودِ إِلاَّ بِما يخْرِج االلهُ لَهم مِن الْخَراجِ الَّذِي يقْوون بِ           

جِهادِ عدوِهِم، ويعتَمِدون علَيهِ فِيما أصْـلَحهم، ويكُـون مِـن وراءِ            

تِهِماجالْقُـضَاةِ         ح نِ إِلاَّ بِالصِّنْفِ الثَّالِثِ مِننِ الصِّنْفَيلِهذَي املاَ قِو ثُم

 ـ       ، ويجمعـون مِـن     )٣(دِوالْعمالِ والْكُتَّابِ، لِما يحكِمون مِـن الْمعاقِ

 ولاَ قِوام لَهـم      الْمنَافِعِ، ويؤتَمنُون علَيهِ مِن خَواصِّ الاُْمورِ وعوامها      

                                                 
  .٨٤٣٨غرر الحكم، ت) ١(

  .٦٤٤نهج البلاغة، محمد عبده، ص) ٢(

في البيع والشراء وما شابهها مما هو من شأن القضاة وجمـع المنـافع مـن                :المعاقد) ٣(

  .ريف الناس في منافعهم العامة ذلك شأن العمالحفظ الأمن وجباية الخراج وتص
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 ٩٤

               ـهِ مِـنلَيع ـونتَمِعجمـا ياتِ، فِيذَوِي الـصِّنَاعـارِ ومِيعاً إِلاَّ بِالتُّجج

افِقِهِمرا    موأَس مِن ونَهقِيميو         ـدِيهِمفُّـقِ بِأَيالتَّر مِـن مكْفُونَهيو ،قِهِم

رِهِمغَي رِفْق لُغُهبا لاَ ي١(<مم(.  

حول تجربة واختيار العمال والولاة     × كانت وصية الإمام    و

ثُم انْظُر فِي أُمورِ عمالِـك،      >: ×قبل أعطاء الثقة الكاملة لهم قال       

  .)٢(<فَاستَعمِلْهم اخْتِباراً

زعيم السلام والأمـن واحتـرام الـدماء        × قصد الإمام علي    

عمـوم  يـشمل   كلامـه   وكـان   سواء كانت مسلمة أم غيـر مـسلمة         

ه وأن اختلــف معــك ه وعرضُــه ومالُــ دمــمحتــرملأنــه  ؛الإنــسان

 هكذا إصراره على الحفاظ علـى دمـاء         ،بالمذهب والعقيدة والرأي  

اك والـدماءَ وسـفْكَها     إِي ـ>: ×لا يسفك دم باطل قال    الرعية وإن   

بِغَيرِ حِلِّها، فَإِنَّه لَـيس شَـيءٌ أَدعـى لِنِقْمـة، ولاَ أَعظَـم لِتَبِعـة، ولاَ                 

  .)٣(<أَحرى بِزَوالِ نِعمة، وانْقِطَاعِ مدة، مِن سفْكِ الدماءِ بِغَيرِ حقِّها

العـدو وإن    لأن   ؛من الأعـداء بعـد صـلحهم      × حذر الإمام   

حقـاد والمكـر تبقـى      ظهر صاحباً ورفيقاً لدربك فـإن رواسـب الأ        

                                                 
  .٥٧٨، ص٣نهج البلاغة، محمد عبده، ج) ١(

  . اعتمد الإمام الامتحان للولاة ثم الاعتماد٥٨٣، ص٣نهج البلاغة، محمد عبده، ج) ٢(

  .٥٩٣، ص٣نهج البلاغة، محمد عبده، ج) ٣(
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 ٩٥

الحذر الحذر مـن عـدوك      >مخبوءة تحت جوارحه وطيات لسانه      

  .)١(<بعد صلحه
  

  .)٢(<أوهن الأعداء كيداً من أظهر عداوته>: ×وقال 
  

ن لا  وأوقال في الحفاظ على السر في جميع ميـادين الحيـاة            

  .< فإن أفشيته صرت أسيره،سرك أسيرك >:تفشيه لأحد
  

 ـ          الانـسحاب مـن     ةوأعطى خطة تكتيكيـة للعـسكر فـي حال

  .)٣(<نه يعدل الظفر في زمانهاالفرار في آو>: المعركة

وتوصـياته الحثيثـة بالرعيـة،      للقادة  هكذا كانت نصائح الإمام     

وسياسـته لا يـأتي     وشجاعته وأخلاقـه    × لكن عدل الإمام علي     

يبـست  وقـد    بطـل الإسـلام الخالـد        الدهر بمثلها مهما طال لأنـه     

وهو × الأصلاب وعقمت الأرحام أن يلدن كعلي بن أبي طالب      

 .)٤(<واالله لو تظافرت العرب على قتالي لما وليت عنها>: القائل

إن ابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي         >: ×وقال  

                                                 
  .٥٨٦، ص٣محمد عبده، ج: نهج البلاغة) ١(

  .٦٦، ص٣وميزان الحكمة الريشهري، ج. ٣٧٧، ص٧٨جبحار الأنوار ، ) ٢(

  .٢٠٠٣غرر الحكم ودرر الكلم، ت ) ٣(

  .٤٥نهج البلاغة، محمد عبده، ص) ٤(



  .....………………………...................)عليه السلام( أبي طالب لومية الإمام علي بن مظ
 

 ٩٦

  .)١(<أمه
  

بن أبي طالـب بيـده لألـف ضـربة          اوالذي نفس   >: ×وقال  

  .)٢(< من موت على الفراشأهون عليبالسيف 
  

لم أفر مـن زحـف قـط ولـم يبـارزني أحـد إلا               >: ×وقال  

  .)٣(<سقيت الأرض من دمه
  

لا يقاس به أحد بكـل شـيء حتـى لـو            × كان الإمام علي    

لا يزيـدني كثـرة النـاس       >:  يـستوحش وهـو القائـل      لا ةتركته الأم 

ني حولي عزة ولا تفرقهم عنـي وحـشة ولا تحـسبني ولـو أسـلم              

  .)٤(<الناس متضرعاً متخشعاً ولا مقراً للضيم واهناً
  

وهـذا  بالعجائـب والغرائـب     × ملئت حياة الإمام علي     فقد  

  :اعةوهو القائل بالشجنحوه مما يستوقف الإنسان 
  

 ــب ــب وثعالـ ــوك أرانـ ــيد الملـ  صـ

ــت فـــــصيدي الأبطـــــال    وإذا ركبـــ

                                                 
  .٤٥نهج البلاغة، محمد عبده،) ١(

  .٢٠٩أمالي الشيخ الطوسي، ص) ٢(

  .٥٨٠، ص١الخصال، ج) ٣(

  .٣٧٥، ٢مروج الذهب، ج) ٤(
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 ٩٧

 صــيدي الفــوارس فــي اللقــاء وإننــي

  ــضـنفر ـــوغى لغــ ــد الــ ــالعنــ  )١(قتــ

 ـلكـي لا نطيـل الحـديث   ـ وخير ما نختم بـه عهـد الإمـام        

وأكثر مدارسة العلمـاء    >: ×بمجالس العلم والعلماء قال     توصيته  

، في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك ، وإقامـة            الحكماء )٢(، ومنافثة 

  .)٣(<ما استقام به الناس قبلك

عهــده إلــى الــصحابي المظلــوم × لإمــام اوبختامــه خــتم 

ن يخـتم لـي     أو>: ×العراق مالك الأشـتر النخعـي قـال          )٤(بشك

                                                 
كشف الغطاء، الشيخ جعفـر كاشـف       . ٣٢٠، ص ٥كشف اللثام، الفاضل الهندي، ج    ) ١(

، ٢جــواهر الكــلام، للــشيخ الجــواهري، ج. ٤٤٩، ص٢الغطــاء الجنــاجي المــالكي، ج

، ٢بدائع الصنائع، أبـو بكـر الكاشـاني، ج        . ٩٠، ص ٤المبسوط، للسرخسي، ج  . ١٦٦ص

. ٤٢٠، ص٣تفسير مجمـع البيـان، الطبرسـي، ج    . ٤٣٤، ص ٣٤بحار الأنوار، ج  . ١٩٨ص

، ٧تفسير الآلوسي، ج  . ١١٤، ص ٤تفسير الأمثل، ج  . ٣٠٦، ص ١ندي، ج فقه القرآن، الراو  

  .١٤٧، ص٥١تأريخ الإسلام، للذهبي، ج. ٢٣ص

  .أي محادثة الحكماء: المنافثة) ٢(

  .٥٧٧، ص٣نهج البلاغة، محمد عبده، ج) ٣(

  :بيد مالك الأشتر النخعي وهو القائل× كان لواء الإمام علي بن أبي طالب ) ٤(

ــتر   ــا الأشـ ــي أنـ ــشترإنـ ــروف الـ ــذكر     معـ ــي الـ ــى العراقـ ــا الأفعـ ــي أنـ  إنـ

ــضر  ــن مـ ــاً ولـــست مـ ــرر    لـــست ربيعيـ ــشم الغـ ــذحج الـ ــن مـ ــي مـ  لكننـ
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 ٩٨

 دشهِ وتحقق دعـاء الإمـام حيـث استُ ـ        )١(<ولك بالسعادة والشهادة  

ابن أبي سفيان   بالسم بفعلة معاوية    < رضوان االله عليه  >مالك الأشتر   

ملجـم  عبـد الـرحمن بـن        الإمـام بـسيف      برِوضُ ـفي بلاد مصر    

    .هـ٤٠نة  س بالعراقالمرادي في مسجد الكوفة

                                                 
. ١٤٩تحـف العقـول، ص    . ١١١، ص ٣، ج ×نهج البلاغـة، خطـب الإمـام علـي          ) ١(

. ٢٩٧، ص ٢إقبال الأعمال، السيد ابـن طـاووس، ج       . ١٧٢، ص ١٣مستدرك الوسائل، ج  

نهـج البلاغـة، ابـن أبـي       . ١٥١٢، ص ٢ميزان الحكمـة، ج   . ٦١٢، ص ٣٣بحار الأنوار، ج  

  .٢٩٨، ص١٢كنز العمال، ج. ١١٧، ص١٧الحديد، ج
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 ١٠١

  

ليس من الممكن حصر فضائل الإمام أمير المؤمنين علي بـن           

، فالإمكان منعدم في هذا البـاب علـى حـد تعبيـر             ×أبي طالب   

لـو أن   >: ’قال رسول االله    : ، عن ابن عباس قال    ’رسول االله   

الغياض أقلام، والبحار مداد، والجن حساب، والإنـس كتّـاب، مـا            

  .)١(<×أحصوا فضائل علي بن أبي طالب 

ونظرنا فـي سـيرته ومـا       × ولو تأملنا في حياة الإمام علي       

فيها من العلوم والفضائل والمكارم والشجاعة، وتضحيته من أجل         

ى والأقـلام خجلـى     الحفاظ على بيضة الإسلام، تقف الألباب حير      

                                                 
مناقب الإمـام أميـر المـؤمنين،       . ١٧٦مائة منقبة، محمد بن أحمد القمي، ص      : ينظر) ١(

الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، الـسيد ابـن         . ٥٥٧محمد بن سليمان الكوفي، ص    

الصراط المستقيم، علي بن    . ٦٠الب، ابن عنبة، هامش ص    عمدة الط . ١٣٩طاووس، ص 

حليـة  . ٣٣كتـاب الأربعـين، محمـد طـاهر القمـي، ص          . ١٥٣، ص ١يونس العاملي، ج  

بحـار الأنـوار،    . ٣٠، ص ١مدينة المعاجز، للبحراني، ج   . ١٣٠، ص ٢الأبرار، البحراني، ج  

 طرائــف المقــال، الــسيد علــي. ٣٩٤كتــاب الأربعــين، المــاحوزي، ص. ٧٠، ص٤٠ج

. ٣٥٤فهرست منتخب الدين، لمنتخب الدين بن بابويه، ص    . ٢٩٧، ص ٢البروجردي، ج 

. ٢١٨الكشف الحثيث، سبط بـن العجمـي، ص       . ٤٦٦، ص ٣ميزان الاعتدال، الذهبي، ج   

بنـاء المقالـة    . ٦٦٨نهج الإيمان، ابـن جبـر، ص      . ٦٢، ص ٥لسان الميزان، ابن حجر، ج    

غاية المرام،  . ١٥٩فلح بن راشد، ص   إلزام النواصب، م  . ١٦٤الفاطمية، ابن طاووس، ص   

  . ١٣٤، ص٥البحراني، ج
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في التفكير والتعبير عن تلك المواقف والتـضحيات الفريـدة التـي       

قد خصه االله تعالى بها دون بني البشر، فقد أولاه الباري عز وجـل              

العناية الخاصة في حياته حتى شهادته، فكانت ولادته فـي جـوف          

الكعبة المشرفة وهي من خصائصه التي لم يسبقه إليها سابق ولـم            

أنا >: ’ها لاحق، ونشأ في حجر النبي الأعظم حتى قال          يلحقه ب 

فـي المـسجد    × ، وكان ختـام حياتـه       )١(<أديب االله وعلي أديبي   

  .الأعظم في الكوفة الغراء

وله الكثير من المواقف التي تستوقفنا في أكثر من صفحة من           

، فكلما أمعنا النظـر ومحـصنا الفكـر         ×صفحات حياته المباركة    

رك إلا عبقة من أريجه وومضة يسيرة مـن نـوره           وجدنا أننا لم ند   

وقطرة من بحاره الزاخرة بالفضائل والعلم والشجاعة، ويعجز القلم         

عن إحصائها واللسان عن وصفها، حيث لا يعرف قـدره ومنزلتـه            

وفضيلته إلا االله ورسوله الكريم كما ورد فـي الحـديث الـصحيح             

وأنـت، ومـا    يا علـي مـا عـرف االله إلا أنـا            >: ’عن رسول االله    

                                                 
مـستدرك سـفينة    . ٥٨، ص ١ميزان الحكمة، ج  . ٢٣١، ص ١٦بحار الأنوار، ج  : ينظر) ١(

موسـوعة أحاديـث الـشيعة، الـشيخ هـادي          . ٧٥البحار، علي النمازي الشاهرودي، ص    

الميـرزا  مستدرك الوسـائل،    . ١٧مكارم الأخلاق، الطبرسي، ص   . ١٤١، ص ١النجفي، ج 

  .٣٢، ص٧النوري، ج
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  . )١(<عرفني إلا االلهُ وأنتَ، وما عرفَك إلا االله وأنا
  

، هــذه المقولــة ’فمــا يقــال فــيمن قــال فيــه رســول االله 

  !الخالدة؟

        لمـاذا تركـت    & حتى قيل للأديب الفذ أبي الطيب المتنبي

  :مدح الإمام علي فأنشد قائلاً

 وتركــــتُ مــــدحي للوصــــي تعمــــداً

 كـــــاملاإذ كـــــان نـــــوراً مـــــستقلاً 

ــسه  ــام بنفــ ــشيء قــ ــتقل الــ  وإذا اســ

ــاطلا  ــذهب ب ــشمس ت  )٢(وأرى صــفات ال

وفي هذا المعنى قـال أبـو نـؤاس للإمـام علـي بـن موسـى                 

  :×الرضا

                                                 
المختـصر،  . ١٢٥مختصر بصائر الدرجات، الحسن بن سـليمان الحلـي، ص         : ينظر) ١(

، ٢١الذريعـة، ج . ٦٦ربع قرن مع العلامة الأميني، الشاكري، ص      . ٧٨سليمان الحلي، ص  

علـي فـي    . ٢٦منازل الآخرة والمطالب الفاخرة، عبـاس القمـي، هـامش ص          . ٢٧٥ص

مجموعة الرسائل، لطف االله الـصافي،      . ٤١٧، ص ٥ الشاكري، ج  الكتاب والسنة والأدب،  

حقيقـة  . ٣٦٩، ص١مكيال المكارم، الميرزا محمـد تقـي الأصـفهاني، ج       . ١٥٠، ص ٢ج

الأنوار اللامعة فـي شـرح الزيـارة        . ١٧علم آل محمد وجهاته، السيد علي عاشور، ص       

  .١٧٩شرح آل كاشف الغطاء، ص. الجامعة، للسيد عبد االله شبر

  .١٢٩كنز الفوائد، أبو فتح الكراجكي، ص: ظرين) ٢(
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 ١٠٤

ــم تَركــتَ مــدح ابــن موســى   قيــل لــي ل

 والخــــصالَ التــــي تجمعــــن فيــــهِ   

 قلــــتُ لا أهتــــدي لمــــدحِ إمــــامٍ   

 )١(كـــــان جبريـــــلُ خادمـــــاً لأبيـــــهِ

  بـن إدريـس الـشافعي ـ إمـام المـذهب       وحكي عن محمـد  

هـ أستاذ وشيخ الإمام أحمد بن حنبل ٣٠٤الشافعي ـ المتوفى سنة  

في الفقه والحديث والروايـة فـي جوابـه لمـن سـأله عـن الإمـام                 

ما أقول في حـق مـن أخفـت أوليـاؤه فـضائله خوفـاً               >: ×علي

وأخفت أعـداؤه فـضائله حـسداً، وشـاع مـن بـين ذيـن مـا مـلأ              

  .)٢(<الخافقين

                                                 
بحار الأنوار، . ٤٥٤، ص٣مناقب آل أبي طالب، ج    . ٢٣٦روضة الواعظين، ص  : ينظر) ١(

سـير أعـلام   . ١٣٨، ص٤ذيل تاريخ بغداد، لابـن النجـار البغـدادي، ج       . ٢٣٥، ص ٤٩ج

  .٣٨٩، ص٩النبلاء، ج

ناظرات في الإمامة، الشيخ عبد     الم. ٧١الأنوار البهية، الشيخ عباس القمي، ص     : ينظر) ٢(

، وإرشاد  ٤٧٤، ص ٣راجع وقائع الأيام، للخياباني، ج    : ، قال ١٢٣االله الحسن، هامش ص   

  .، ونسب المقالة لبعض الفضلاء٢١٠القلوب، للديلمي، ص

  :وفي ذلك أجاد الشيخ الأزري في قصيدته قال

ــي   ــود إلا علـ ــي الوجـ ــى فـ ــا    لا فتـ ــه االله باهــ  ذاك شــــخص بمثلــ

ــرم و ــانٍلا تــ ــه معــ ــفه ففيــ ــواها      صــ ــذي سـ ــصفها إلا الـ ــم يـ  لـ
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حتى بلغ من ذيوع مناقب الإمـام واشـتهارها مـا مـلأ الـدنيا               

وأصبح مضرباً للأمثال عند القاصي والداني، وأُلفت الكتب بـأقلام          

، حيـث روى    ×كبار فقهاء الإسلام في مناقب وفـضائل الإمـام          

سمعت أحمـد بـن     : محمد بن منصور الطوسي بسنده المعتبر قال      

مـن  ’ اب رسـول االله   ما جـاء لأحـدٍ مـن أصـح        >: حنبل يقول 

  .)١(<×الفضائل ما جاء لعلي بن أبي طالب 

وروى الخطيب البغدادي بسنده المعتبر عن حبـر الأمـة ابـن            

  .)٢(<ثلاثمائة آية× نزلت في علي >: عباس قال

                                                                                                               
ــن   ــس وج ــافقين أن ــوى الخ ــا ح ــا     م ــد حواه ــي ق ــسبق الت ــصبات ال  ق

ــمٍ    ــة علـ ــصطفى مدينـ ــا المـ ــا     إنمـ ــاه أتاهـ ــن أتـ ــاب مـ ــو البـ  وهـ
  

. ١٠٧، ص ٣المـستدرك، للحـاكم، ج    . ٢٥٤المراجعـات، شـرف الـدين، ص      : ينظر) ١(

مناقـب الخـوارزمي،    . ٣٣٢، ص ١ة، ج أعيان الـشيع  . ٤١٨، ص ٤٢تاريخ مدينة دمشق،ج  

شرح إحقاق الحـق،    . ١٣٥، ص ٥غاية المرام، ج  . ١٦٤بناء المقالة الفاطمية، ص   . ٣٤ص

  .٤١٠، ص٨موسوعة الإمام علي بن أبي طالب، الريشهري، ج. ١٢٢، ص٥ج

تاريخ دمـشق، لابـن عـساكر،       . ٢١٩، ص ٦تاريخ بغداد،الخطيب البغدادي، ج   :ينظر) ٢(

شــرح إحقــاق الحــق،   . ٤٠٦، ص٢مــودة، للقنــدوزي،ج ينــابيع ال. ٣٦٤، ص٤٢ج

الإمامـة وأهـل    . ٤١٩الانحرافات الكبـرى، سـعيد أيـوب، ص       . ٢١، ص ٢٠المرعشي،ج

مناقـــب أهـــل البيـــت،المولى حيـــدر .١٢، ص٢البيت،محمـــد بيـــومي مهـــران،ج

، ٢٠١، ص ١فضائل الخمسة من الصحاح الـستة، الفيـروز آبـادي،ج         .١٠١الشيرواني،ص
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الأربعـون  >وقد عزمت أن أخصص في هذا العنوان المبـارك          

اً تيمنـاً وتبرك ـ  × في فضائل الإمام علي بن أبـي طالـب          < حديثاً

بهذا الرقم الذي فيه الكفاية لمن أراد الكفاية في أفضلية الإمام من            

خلال ظهور الحجج السواطع من مناقبه وفـضائله الجمـة التـي لا             

  .تُعد ولا تحصى

 ـ        < ابن الوكيع >قال الشاعر أبو محمد الحسن بن علي الملقب ب

  :×في الإمام علي 

   ــه ــستَ تمدحـ ــاذا لـ ــاً لمـ ــالوا عليـ  قـ

ــتُ أصــب ــذورا فقل ــلِ مع ــي ذا الفع  حتُ ف

ــهِ  ــور مِدحتِ ــن ن ــى م ــدحي إل  صــرفتُ م

ــرافاً وتكثيــــرا    ــاس إســ ــده النــ  يعــ

    ــضائلُه ــتْ ف ــن فات ــدح م ــق م ــم أط  ول

 )١(قـــدر المــــدائحِ منظومــــاً ومنثــــورا 

وبعــد متــابعتي للروايــات اختــرت منهــا المــسند الــصحيح  

تريـه بحـال ولـم      والموثَّق المعتبر الذي لا يشك فيه ولا شـبهة تع         

                                                                                                               
  .٧٣، ونور الإبصار، للشبلنجي، ص٧٦لابن حجر، صعن الصواعق المحرقة، 

أعيان الـشيعة، الـسيد محـسن       . ١٢٩كنز الفوائد، لأبي الفتح الكراجكي، ص     : ينظر) ١(

  .١٦١، ص٥الأمين، ج
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أذكر أسماء رجال السند والروايـة لأن الروايـات المـذكورة كلهـا             

متواترة صحيحة لا يطعن فيها من حيث صحة صـدورها ودلالتهـا         

والمعمول بها لدى علماء الإسلام وما تواتر عنهم يكون حجة من           

حيث صدوره ودلالته وقد جعلتُ في الهامش المـصادر المعتبـرة           

ظهار تلك الكنوز الخفية مـن الفـضائل العلويـة    في اعتمادنا على إ  

التي ميزَ االله بها علياً دون الصحابة وأعلنهـا وبلـغ بهـا رسـول االله                

وأتـم  × كما أمره االله تعالى، حتى أكمـل االله دينـه بعلـي             ’ 

الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دِينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتِي       {: نوره، قال تعالى  

، فيكـون بحثنـا عـن       ]٣: المائـدة [}سـلام دِينـاً   إِيتُ لَكُـم الْ   ورضِ

الروايات المعتبرة وعدم الخوض في بحار الآيـات الـشريفة التـي            

؛ لأن الحديث فيها طويـل مـن حيـث          ×نزلت بحق الإمام علي     

إثبات ذلك عن طريق التفسير وأسباب النـزول ومناقـشات حـول            

المحققــين والعلمــاء الآراء والخلافــات، حيــث أفــرد جملــة مــن 

× الأفاضل بحوثاً مهمة في عدد الآيات الواردة بحق الإمام علي           

بالطرق التي تؤمن بها مدارس المسلمين جميعهـا علـى اخـتلاف            

مذاهبهم، وأما محاولة إخفاء البعض لمناقب الإمام وفضائله فذلك         

، ولذا يـدور    ×يندرج ضمن مظلومية الإمام علي بن أبي طالب         
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 ١٠٨

 ــ ــي ف ــا ف ــي كلامن ــام عل ــديث  × ضائل الإم ــق الح ــن طري   ع

الصحيح الصادر على لسان الـصادق الأمـين النبـي الأمـي العظـيم           

  .’محمد بن عبد االله 

وفضائله × وأسأل االله تعالى أن يجعل ذكرنا لمناقب الإمام         

إِلَّا من أَتَـى اللَّـه        *يوم لا ينْفَع مالٌ ولا بنُون     {سبباً لغفران ذنوبنا    

  ].٨٩-٨٨:الشعراء[}لْبٍ سلِيمٍبِقَ

روى ابن رويش الشافعي في البيان الجلي، عـن المناقـب           . ١

لابن المغازلي، عن طريق أبي غالب، عن جابر بـن عبـد االله، عـن               

إن االله عز وجل أنزل قطعة من نورٍ، فأسكنها فـي           >: قال’ النبي

صلب آدم، فساقها حتى قسمها جزأين، جزءاً في صلب عبـد االله،            

  .)١(<ءاً في صلب أبي طالب، فأخرجني نبياً وأخرج علياً وصياًوجز

قـال  : وفي مستدرك الحاكم، بسنده عن زيد بن أرقم، قال        . ٢

مــن يريــد أن يحيــا حيــاتي، ويمــوت مــوتي، >: ’رســول االله 

ويسكن جنّة الخلد التي وعدني ربي، فليتولَّ علي بن أبي طالـب،            

  .)٢(<كم في ضلالةفإنّه لن يخرجكم من هدى ولن يدخل

                                                 
، عن المناقب لابـن المغـازلي،       ٩البيان الجلي في أفضلية مولى المؤمنين علي، ص       ) ١(

  .٥٣ة الكوفي، هامش ص، ابن عقد×فضائل أمير المؤمنين . ١٣٢، رقم٨٩ص

تـاريخ مدينـة    . ٦١١، ص ١١كنـز العمـال، ج    . ١٠٨، ص ٩مجمع الزوائـد، ج   : ينظر) ٢(
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 ١٠٩

قـال  : وروى محب الدين الطبري في الرياض النظرة، قـال     . ٣

كنتُ أنا وعلـي  >: يقول’ سلمان المحمدي، سمعتُ رسول االله     

نوراً بين يدي االله تعالى قبلَ أن يخلق آدم بأربعة عشر ألـف عـام،        

     االله آدم م ذلك النور جزأين فجـزءٌ أنـا وجـزءٌ          × فلما خلققس

  .)١(<علي

                                                                                                               
كـشف  . ٢٥١بشارة المصطفى، محمد بـن علـي الطبـري، ص         . ٢٤٢، ص ٤٢دمشق، ج 

ينـابيع المـودة لـذوي      . ٥٠٣نهج الإيمان، ابـن جبـر، ص      . ٩٤، ص ١الغمة، للأربلي، ج  

 الأنـام فـي تعبيـر المنـام، الـشيخ عبـد الغنـي        تعطير. ٣٨٢، ص ١القربى، للقندوزي، ج  

  .٢٥٣، ص١النابلسي، ج

، ط النجـف،    ١٦٨، ص ١، عن الفـضائل الخمـسة، ج      ١٦٤، ص ٢الرياض النظرة، ج  ) ١(

حليـة  . ٥٨، ص ٦تـاريخ بغـداد، ج    : وجاءت أحاديث ولكن بلفظ آخر بالمصادر التالية      

قـال  . ٨٧ي، ص مناقـب المغـازل   . ١٢٨، ص ٩مجمـع الزوائـد، ج    . ٨٤، ص ١الأولياء، ج 

: عـن االله قـال    ’ ، عن رسـول االله      ٥٧محمد بن جرير الطبري في دلائل الإمامة ص       

أشـباحاً يـسبحونه ويمجدونـه      ^ خلق محمداً وعلياً وفاطمة والحـسن والحـسين         >

ويهللونه بين يدي عرشه، قبل أن يخلق آدم بأربعـة عـشر ألـف عـام، فجعلهـم نـوراً                    

 وأرحام الخيرات المطهرات والمهذبات من النساء ينقلهم في ظهور الأخيار من الرجال 

  .<من عصر إلى عصر

الطرائف، في معرفـة    . ٩١العمدة، ابن البطريق، ص   : وتقوية للحجة ينظر المصادر التالية    

شـرح نهـج    . ٢٢٧اليقين، لابن طـاووس، ص    . ١٥مذاهب الطوائف، لابن طاووس، ص    

الموضـوعات،  . ٦٧، ص ٤٢تـاريخ مدينـة دمـشق، ج      . ١٧١، ص ٩البلاغة، للمعتزلي، ج  

ــن الجــوزي، ج ــب، للخــوارزمي، ص. ١٤، ص١لاب ــودة، ج. ١٤٥المناق ــابيع الم ، ٢ين
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 ١١٠

ومن مناقبه الجلية أنـه أدى سـورة بـراءة وعـزل الخليفـة              . ٤

بعد ما كُلّف بتبليغهـا جهـرة، وقـدم االله ورسـوله            < أبو بكر >الأول  

علي بن أبـي طالـب بـدلاً عنـه، وهـذا مـا رواه واعتمـده جميـع                   

المفسرين والمؤرخين والمحدثين والمحققين من علماء الإسـلام        

مـذي، الـبلاذري، الثعلبـي، الواقـدي،        الطبري، الرازي، التر  : ومنهم

الواحدي، القرطبي، السمعاني، أحمـد بـن حنبـل، ابـن إسـحاق،             

الأعمش، أبو يعلى الموصلي، ابن بطّة وغيرهم الكثير حيث أعلنوا          

صحة ذلك الحدث المهم الذي ميز االله ورسوله به ابن أبي طالـب             

، حيث  ]١: التوبة[}ولِهِبراءَةٌ مِن اللَّهِ ورس   {: على الخلق، قال تعالى   

أبا بكر ’ بلغت آية البراءة إلى تسع آيات وقد أوكل رسول االله     

في مكة المكرمة لأدائها عنه وإذا بالروح الأمين جبرئيل نزل وهـو            

فقـال النبـي لأميـر      < إنه لا يؤديها إلا أنت أو رجـل منـك         >: يقول

 من  اركب ناقتي العضباء، والحق أبا بكر وخذ براءة       : ×المؤمنين  

يا رسـول   : جزع، وقال ’ ولما رجع أبو بكر إلى النبي     : يده، قال 

االله، إنك أهلتني لأمر طالت الأعناق فيه، فلما توجهت له رددتنـي            

الأمين هبط إلي عن االله تعالى أنّه لا يؤدي عنك          >: ’عنه، فقال   

                                                                                                               
  .٢١٢نهج الحق وكشف الصدق، العلامة الحلي، ص. ٤٩٠ص
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  .)١(<إلا أنت أو رجل منك، وعلي منّي ولا يؤدي عنّي إلاّ علي

                                                 
، ط  ٣٩١، ص ١، عـن ابـن شـهر آشـوب بالمناقـب، ج           ٤١ـ ـ٤٠البيان الجلـي، ص   ) ١(

الـسنن  . < علـي  لا يؤدي عنـي إلا أنـا أو       > ط إيران، وجاء لفظ      ١٢٦، ص ٢النجف، وج 

الجــامع . ٣١٦، ص١١المعجــم الكبيــر، للطبرانــي، ج. ٤٥، ص٥الكبــرى، للنــسائي، ج

  .١٧٧، ص٢الصغير، للسيوطي، ج
  

: ’وورد هذا الحديث بطرق كثيرة معتبرة حيث يكون التركيز على موضوعين قولـه            

، <وعلي منـي ولا يـؤدي عنـي إلاّ علـي          >: وقوله< إنه لا يؤديها إلا أنت أو رجل منك       >

  :وفي ذلك كلّه ينظر المصادر
  

حديث حسن غريب : أخرجه الترمذي وقال: ، قال العلامة الأميني  ٣٤٨، ص ٦الغدير، ج 

  .٢٢كذا في التذكرة للسبط، ص
  

رواه أحمـد ابـن     : ، قال ٦٩وصول الأخيار إلى أصول الأخبار، والد البهائي العاملي، ص        

واه الـصحاح الـستة     حنبل في مسنده بخمسة طرق، ورواه البخـاري فـي صـحيحه ور            

  .والثعلبي بتفسيره
  

. ٤٦، ص ٥غايـة المـرام، هاشـم البحرانـي، ج        . ٢٥١نهج الإيمان، ابن جبـر، ص     : وينظر

معـالم الفـتن، سـعيد      . ٢٣٩مصباح الهداية في إثبات الولاية، السيد علي البهبهاني، ص        

، ١مناقب آل آبـي طالـب، ج     . ١٤٦، ص ٢الاحتجاج، الطبرسي، ج  . ١٦٥، ص ١أيوب، ج 

. ٦٥، ص ١الإرشـاد، للمفيـد، ج    . ٢٦٧، ص ٢إقبال الأعمال، ابـن طـاووس، ج      . ٣٩١ص

. ٢٠٤العمـدة، ابـن البطريـق، ص      . ٥٦الأمالي، للمفيد، ص  . ٤١٦، ص ١أعيان الشيعة، ج  

سنن ابن ماجة، محمد بـن      . ٥٦، العلامة الحلي، ص   <المجموعة>المستجاد من الإرشاد    

الآحـاد والمثـاني،    . ٤٩٥، ص ٧المـصنف، لأبـي شـيبة، ج      . ٤٤، ص ١يزيد القزويني، ج  

أبـو هريـرة،    . ٥٨٤كتاب السنة، عمرو ابـن أبـي عاصـم، ص         . ١٨٣، ص ٣للضحاك، ج 

  .١٢٠السيد شرف الدين، ص
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كم هذه القصص القرآنية في غايـة الدقـة، تؤكـد أن            االله أكبر   

التبليغ المصيري للإسلام لا يؤديـه إلا صـاحب الرسـالة النبـي أو              

وصيه علي بن أبي طالب، وهذا الأمر من أبرز الأدلـة علـى تقـدم               

  .الإمام وأفضليته على جميع الصحابة والتابعين
  

  :وفي ذلك قال ابن حماد
  

ــرِ   ــع غيــ ــراءةً مــ ــي بــ ــثَ النبــ  هِبعــ

   ــع ــثُّ ويوضِــ ــلٌ يحــ ــاه جبريــ  فأتــ

  

                                                                                                               
إن صفوة القول في تلك المصادر المعتبرة التي تُضفي صـحة الحـديث ووثاقـة               : أقول

صف رواته، حيث لا نستطيع حصر الكم الهائل من المصادر الأخرى، فهـل يطعـن من ـ              

في هذا البيان النبوي في حقيقة السر العلوي، حيث أن هـذا الخطـاب يوضـح لـذوي                  

الألباب المنهج القويم والصراط المستقيم حيث لا يصلح لتبليغ سور القرآن أو آياته إلا       

وعـزل االله   × أمير البيان وإمام الإنس والجان أمير المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب                 

بكر من هذه المهمة الرسالية الخطيـرة، وتوجـه الخطـاب           ورسوله الكريم الصحابي أبا     

علـى  × باعتماد الإمام علي بتبليغها، وهذه آيـة تكـشف عـن أفـضلية الإمـام علـي                  

الصحابة والخلق أجمعين بعد رسول االله، وكُشفت الحقـائق المـستورة والـذي يعمـد               

ر الـدين   البعض على كتمانها بأنه لا يصلح أحد للاستخلاف عن رسـول االله فـي أمـو               

والدنيا إلا الإمام علي بن أبي طالب، وهذا مـا رواه أئمـة المـسلمين مـن أهـل الـسنة                     

  .والجماعة وليس من بدع القول فتأمل
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 قــال ارتجعهــا واعطِهــا أولــى الــورى    

الأنـــــزع بأدائهـــــا وهـــــو البطـــــين 

ــى   ــن رب العل ــنصِّ م ــى ذي ال ــانظر إل  ف

 ــع  )١(يخـــتصّ ربـــي مـــن يـــشاءُ ويرفَـ

حيث كان رسول االله طوال حياته يحث الصغار والكبار علـى           

وبغضه كفر ونفاق ونهـى     حب علي بن أبي طالب لأن حبه إيمان         

  . من مخالفته وعصيان أوامره في مواطن عديدة’ النبي 

  .)٢(<حب علي إيمان وبغضه نفاق>’ قال رسول االله . ٥

  :وقال الصاحب بن عباد

ــا      إن المحبــة للوصــي فريــضةٌ   ــؤمنين علي ــر الم ــي أمي  أعن

                                                 
  .٣٩٢، ص١مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب، ج. ٤١البيان الجلي، ص: ينظر) ١(

هـامش  زيد بن علـي الـشهيد، زيـد بـن علـي،             . ٤١، ص ٣ينابيع المودة، ج  : ينظر) ٢(

شـرح  . ٥٩٧، ص٢مناقب الإمام أمير المؤمنين، محمد بن سـليمان الكـوفي، ج     . ٤٥ص

كتاب الأربعين، محمـد طـاهر      . ٣٧٩، هامش ص  ٢الأخبار، القاضي النعمان المغربي، ج    

بـشارة المـصطفى، الطبـري،      . ١٥١، ص ٢حليـة الأبـرار، ج    . ١٤٠القمي الشيرازي، ص  

كـشف اليقـين، العلامـة    . ٥٤٤اقلاني، صتمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، الب . ٢٧١ص

  .٣٢١الحلي، ص
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ــ   قــد كلَّــف االله البريــة كُلّهــا    ــؤمنين وليـ ــاره للمـ  )١(اواختـ

  :وقال دعبل في هذه الفضائل

ــيهِ  ــدٍ ووصـــ ــة أحمـــ ــقياً لبيعـــ  ســـ

ــسودا    ــا المحــ ــام ولينــ ــي الإمــ  أعنــ

ــداً    ــي محمـ ــصر النبـ ــذي نـ ــي الـ  أعنـ

ــدا   ــياً ووليـــ ــة ناشـــ ــلَ البريـــ  قبـــ

 أعني الـذي كـشف الكـروب ولـم يكـن          

ــدا   ــا رِعديـ ــد لقائهـ ــرب عنـ ــي الحـ  فـ

ــدٍ    ــلِّ موحـ ــل كـ ــد قبـ ــي الموحـ  أعنـ

 )٢(وثنــــــاً ولا جلمــــــودالا عابــــــداً 

عنوان صحيفة المؤمنِ   >: بسند معتبر ’ وقال رسول االله    . ٦

حينما تبرز الصحف يوم القيامة فمن      . )٣(<حب علي بن أبي طالب    

                                                 
، ٢مناقـب آل أبـي طالـب، ج   . ٦٦، ص٤الغـدير، ج . ٧٤البيـان الجلـي، ص  : ينظـر ) ١(

الكنـى  . ٣٣١أصل الشيعة وأصولها، الشيخ محمد حسين كاشف الغطـاء، ص         ، ٢٥١ص

  .٤٠٤، ص٢والألقاب، عباس القمي، ج

. ٣٨٢، ص ٢الغـدير، ج  . ٣٠٩، ص ١ ج مناقب آل أبي طالـب،    . ٣٤البيان الجلي، ص  ) ٢(

  .٩٦ديوان دعبل الخزاعي، لشارحه ضياء حسين الأعلمي، ص

كنـز العمـال، المتقـي      . ١٨٢، ص ٢الجامع الصغير، جلال الدين السيوطي، ج     : ينظر) ٣(

. ٤٨١، ص ٤فيض القدير شرح الجـامع الـصغير، للمنـاوي، ج         . ٦٠١، ص ١١الهندي، ج 
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 ١١٥

فذاك صك الغفران مـن  × كانت صحيفته فيها حب الإمام علي     

  .النيران

حـب علـي   >: ’وفي الحديث النبـوي الـشريف قولـه        . ٧

  .)١(<ربراءة من النا

والمعلوم أن لكـل شـيء فـي الحيـاة الـدنيا زينـة وزينـة                . ٨

المجالس هو ذكر الإمام علي فيها كما ورد الإجماع المعتمد بذلك        

زينـوا مجالـسكم بـذكر علـي بـن أبـي            >: ’على قـول النبـي      

                                                                                                               
الإكمـال فـي أسـماء الرجـال،        . ٣٠طريق، ص خصائص الوحي المبين، للحافظ ابن الب     

تاريخ مدينة  . ١٥٧، ص ٥تأريخ بغداد، الخطيب البغدادي، ج    . ٦٨الخطيب التبريزي، ص  

، ١ينـابيع المـودة، ج    . ٤٧١، ص ٤لسان الميـزان، ابـن حجـر، ج       . ٢٣٠، ص ٥دمشق، ج 

  . ٢٧٢ص

لي، الصراط المستقيم، علي بن يونس العام     . ٤، ص ٣مناقب آل آبي طالب، ج    : ينظر) ١(

، ٣٩بحــار الأنــوار، ج. ٤٦٣كتــاب الأربعــين، محمــد طــاهر القمــي، ص. ٥٠، ص٢ج

مـشارق أنـوار    . ٧٥، ص ٢ينـابيع المـودة، ج    . ٤٥٢نهج الإيمان، ابن جبر، ص    . ٢٥٨ص

شـرح إحقـاق    . ٩٧، ص ٣غاية المرام، ج  . ٨٩اليقين، الحافظ رجب البرسي، هامش ص     

. ١١٤، ص ٢ الأنصاري، ج  المسانيد، محمد حياة  . ٢٣٦، ص ١٧، وج ١٤٧، ص ٧الحق، ج 

: ، وعـن ابـن عبـاس   <حب علي براءة مـن النـار  >: روي الحديث عن عمر بن الخطاب   

، أخرجهمـا الـدليمي،     <حب علي بن أبي طالب يأكل الذنوب كما تأكل النار الحطب          >

  .٢٧٢٢، ٢٣، ح١٤٢، ص٢في مسند الفردوس، ج
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 ١١٦

  .)١(<طالب

ستكون من بعدي فتنة فـإذا      >: ’وفي حديث آخر قال     . ٩

فإنـه الفـاروق بـين الحـق        كان ذلك فالزموا علي بن أبـي طالـب          

  .)٢(<والباطل

والظاهر من هذا الحديث الشريف أن الالتـزام بمـنهج الإمـام      

هو الذي يجنبنا الفتنة، ولعل أول فتنة حصلت بعد وفـاة           × علي

هي مؤامرة السقيفة التـي عقـدت بـدون شـرعية           ’ رسول االله   

 إسلامية على حد تعبير الروايات الصحيحة، وبذلك اختارت الأمة        

غير صراط الحق وتركت الفاروق الأعظم الذي يميز لنا الحق مـن            

  .الباطل

                                                 
لنـاظر وتنبيـه    نزهـة ا  . ١٠٥بشارة المصطفى، محمد بـن علـي الطبـري، ص         : ينظر) ١(

بحـار الأنـوار،    . ٣٧، ص ١٦جامع أحاديث الـشيعة، ج    . ٢الخاطر، للحلواني الرازي، ص   

مـستدرك الوسـائل، الميـرزا النـوري،     . ٣٦٨العمدة، لابن البطريق، ص  . ١٩٩، ص ٣٨ج

  .٣٩٣، ص١٢ج

. ٢٣٤، ص ٢ينـابيع المـودة، للقنـدوزي، ج      . ٢٣٣كشف اليقين، العلامة الحلي، ص    ) ٢(

، ١معـالم الفـتن، ج    . ٥٤٦، ص ٢٠، ج ٣٠٧، ص ١٥، وج ٢٦، ص ٤جشرح إحقاق الحق،    

بحـار  . ١٠٥المناقـب، للخـوارزمي، ص    . ١٤١، ص ١كشف الغمة، للأربلي، ج   . ٤٥٩ص

مناقـب آل آبـي     . ٩٣كتاب الأربعين، للقمي، ص   . ٣٢، ص ٣٨، وج ٧٦، ص ٤٠الأنوار، ج 

  .٢٩، ص١الخلاف، للشيخ الطوسي، ج. ٢٨٧، ص١طالب، ج
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 ١١٧

ويتضح من خلال الأخبـار المتـواترة أن فـضائل الإمـام            . ١٠

ومناقبه وصفاته قد سرقها من لا حريجة له في الدين ونسبها قـوم             

وهـو الـصادق    × إلى آخرين، حيث أن الفاروق هو الإمام علي         

ول االله بيد الإمـام علـي المباركـة         والصديق الأكبر، حيث أخذ رس    

هذا أول  >: رافعاً بها إلى السماء حتى بان بياض إبطيهما وهو يقول         

من آمن بي، وهذا أول من يصافِحني يوم القيامة، وهـذا الـصديق             

  .)١(<الأكبر

فيا ترى أين القوم من هذه الأحاديـث التـي هـي حجـة              . ١١

ق الإمـام علـي     على العباد وبرهان جلي على كل مـن يجحـد ح ـ          

ويساويه بغيره من الخلق، وهذا ما جاء بالصحيح عـن رسـول االله             

  .)٢(<علي خير البشر، فمن أبى فقد كفر>: ’

                                                 
ألقـاب  . ٢٦٧أمير المؤمنين، محمد بـن سـليمان الكـوفي، ص         مناقب الإمام   : ينظر) ١(

المـسترشد، محمـد بـن      . ٣١، من قـدماء المحـدثين، ص      <المجموعة>الرسول وعترته   

مناقـب آل   . ١٢١كنز الفوائد، أبو الفتح الكراجكي، ص     . ٢١٥جرير الطبري، هامش ص   

، المعجـم الكبيـر   . ١٠٢، ص ٩مجمـع الزوائـد، الهيثمـي، ج      . ٢٩٠، ص ١أبي طالـب، ج   

، ١معجــم الرجــال والحــديث، محمــد حيــاة الأنــصاري، ج . ٢٦٩، ص٦للطبرانــي، ج

. ٣٨كـشف اليقـين، العلامـة الحلـي، ص        . ٤١، ص ٤٢تاريخ مدينة دمشق، ج   . ٢٨٢ص

  .٢٩٩، ص١٥، وج٣١، ص٤شرح إحقاق الحق، ج

، ٣١، ص ٣من لا يحـضره الفقيـه، الـصدوق، ج        . ١٤٢، ص ١علل الشرايع، ج  : ينظر) ٢(
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 ١١٨

حيــث كــان الإمــام علــي نفــس رســول االله فــي علمــه . ١٢

وشجاعته وعطائه حينما أعطى رسول االله بكفه للفقراء، كان ذلـك           

 علـي فـي     كفّـي وكـف   >: ’حيث قال   × كعطاء الإمام علي    

  .)١(<العدل سواءٌ

                                                                                                               
 خير البشر فمن أبى فقد كفر، يا معشر الأنصار أدبوا أولادكـم علـى               علي>: قال ما نصه  

مناقب الإمام أميـر المـؤمنين، محمـد ابـن          . <حب علي، فمن أبى فانظروا في شان أمه       

مناقب آل  . ١٢٤الثاقب في المناقب، ابن حمزة الطوسي، ص      . ٥٢٤سليمان الكوفي، ص  

ئف، الـسيد ابـن طـاووس،       الطرائف في معرفة مذاهب الطوا    . ٢٦٥، ص ٢أبي طالب، ج  

ــوار، ج. ٨٨ص ــاحوزي،  . ٣٠٠، ص٣٩، وج٦، ص٣٨بحــار الأن ــين، للم ــاب الأربع كت

، ٢ميـزان الاعتـدال، الـذهبي، ج      . ٣٤٨، ص ١الموضوعات، لابن الجـوزي، ج    . ٣٤٦ص

، ٢٦تـأريخ الإسـلام، للـذهبي، ج      . ٢٥٢، ص ٢لسان الميـزان، ابـن حجـر، ج       . ٢٧١ص

  . ١٧٧ص

، ٤٠بحـار الأنـوار، ج    . ٦٩الأمـالي، الطوسـي، ص    . ٢٩٣الأمالي، المفيـد، ص   : ينظر) ١(

تأريخ بغداد،  . ٦٠٤، ص ١١كنز العمال، ج  . ٢٤٨المراجعات، شرف الدين، ص   . ١١٩ص

. ١٤٦، ص١ميــزان الاعتــدال، ج. ٣٦٩، ص٤٢تــأريخ مدينــة دمــشق، ج. ٢٤٠، ص٥ج

. ٢٣٦، ص٢ينابيع المـودة، ج . ١١٨، ص٣أعيان الشيعة، ج. ٢٨٧، ص ١لسان الميزان، ج  

إن رسول االله وعـدني أن      : يع هذه المصادر ذكرت أن رجلاً جاء إلى أبي بكر فقال          جم

، فقال أبو   ×ادعوا لي علياً، فجاء علي      : يحثو لي ثلاث حثيات من تمر، فقال أبو بكر        

يا أبا الحسن، إن هذا يذكر أن رسول االله وعده أن يحثو له ثلاث حثيات من تمر، : بكر

عـدوها، فوجـدوها فـي كـل        : يات من تمر، فقال أبو بكر     فأحثها له، فحثا له ثلاث حث     

، سـمعته ليلـة الهجـرة ونحـن         ’صدق رسـول االله   : حثيةٍ ستين تمرة، فقال أبو بكر     
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 ١١٩

وأبعد من ذلك كانت توجيهات رسول االله للأمـة حيـث           . ١٣

جعل الفيصل الوحيد بين الإيمان والكفـر هـو حـب الإمـام علـي          

علي باب حطّةٍ، من دخَل منه كـان مؤمنـاً ومـن            >: ’قال  . ×

  .)١(<خرج منه كان كافراً
  

قاتـلُ الفَجـرةِ،    علـي إمـام البـررةِ، و      >: ’وقال النبـي    . ١٤

من نصره، مخذول من خَذَلَه ٢(<منصور(.  

  .)٣(<حب علي حسنة، لا تضر معها سيئة>: ’قال . ١٥

هذه الأحاديث تمثل البند الإسلامي الأعظم للأمة، فلا يمكن         

                                                                                                               
  . <يا أبا بكر كفي وكف علي في العدل سواء>: خارجون من مكة إلى المدينة يقول

عتـدال،  ميـزان الا  . ٤٦٩، ص ٤فتح القـدير، ج   . ١٧٧، ص ٢الجامع الصغير، ج  : ينظر) ١(

النـصائح الكافيـة،   . ٩٦، ص٢ينـابيع المـودة، ج  . ٢٤كـشف اليقـين، ص  . ٥٣٢، ص١ج

  .١٧٠، ص١٧شرح إحقاق الحق، ج. ٩٥ص

مناقـب  . ٤٦٩، ص ٤فيض القـدير، للمنـاوي، ج     . ٦٠٢، ص ١١كنز العمال، ج  : ينظر) ٢(

شـرح إحقـاق الحـق،      . ٤٧، ص ٢، وج ٦١، ص ٤غاية المـرام، ج   . ٢٠٠الخوارزمي، ص 

. ٣٦٥لماذا اخترت مذهب أهل البيت، الأنطاكي، ص      . ٢٩٧، ص ٢٠، وج ٣٣٢، ص ٢٢ج

. ٥٣، ص ٣٣بحـار الأنـوار، ج    . ١٣٦، ص ١ميزان الحكمة، ج  . ٧٨، ص ٢ينابيع المودة، ج  

  .٨٩العقد النضيد والدر الفريد، محمد بن الحسن القمي، ص

أوائـل المقـالات،    . ١٤٥، ص ١٠أعيان الشيعة، ج  . ٧٥، ص ٢ينابيع المودة، ج  : ينظر) ٣(

  .١٠٥كتاب الأربعين، الشيخ الماحوزي، ص. ١٩٦، ص١٢الذريعة، ج. ٣٣٥فيد، صللم
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 ١٢٠

ردها أو الجحود بها، لخطورة هذه الأحاديث وما تحتوي من وعدٍ           

  :الأحاديث التالية’ ووعيد، حيث قال 

  .)١(<أنت بمنزلة الكعبة تؤتى ولا تأتي>: ’قال . ١٦

إنــه ســيد : أوصــي إلــي فــي علــي ثــلاث>: ’قــال . ١٧

  .)٢(<المسلمين، وإمام المتقين، وأمير المؤمنين، وقائد الغر المجلين

حق علي على المسلمين كحق الوالـد علـى         >: ’قال  . ١٨

                                                 
جـامع أحاديـث الـشيعة، الـسيد        . ٢١، ص ٨وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج    : ينظر) ١(

، ٣مناقــب آل أبــي طالــب، ج. ٢٧٨، ص١الاحتجــاج، ج. ٢٣٠، ص١٠البروجــردي، ج

 ـ  . ٧٨، ص ٤٠، وج ٣٨٠، ص ٣٣بحار الأنـوار، ج   . ٣٨ص ، ٤ة، لابـن الأثيـر، ج     أسـد الغاب

بشارة المـصطفى،   . ١٦٤، ص ٤شرح إحقاق الحق، ج   . ٢١، ص ٦غاية المرام، ج  . ٣١ص

  .٤٢٨ص

وقال العلامة الحلي في كـشف      . ٩٢، ص ٣سبل الرشاد، الصالحي الشامي، ج    : ينظر) ٢(

سمعت عمـر بـن الخطـاب وهـو         : عن ابن عباس بن عبد المطلب، قال      : ٣٨اليقين ص 

يقول فـي علـي     ’  بن أبي طالب فإني سمعت رسول االله       كفوا عن ذكر علي   >: يقول

ثلاث خصال وددت أن لي واحدة منهن أحب إلي مما طلعت عليه الشمس وغربـت،               

كنت أنا وأبو بكر وأبو عبيدة الجراح ونفر مـن أصـحاب رسـول االله إذ ضـرب النبـي                    

يا علي أنت أول المسلمين إسلاماً، وأنـت        >: فقال× كتف علي بن أبي طالب      ’ 

أول المؤمنين إيماناً، وأنت مني بمنزلة هارون من موسى، كذب يا علي من زعـم أنـه                 

  .<الخ... يحبني ويبغضك
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 ١٢١

  .)١(<ولَدِهِ

  .)٢(< عبادةالنظر إلى وجهِ علي>: ’قال . ١٩

} د أح  االلهُ و ه لْقُ{مثَلُ علي في الناس، مثَلُ      >: ’قال  . ٢٠

  .)٣(<في القرآن

يا علي لا يحبك إلا مـؤمن ولا يبغـضُك إلا           >: ’قال  . ٢١

  .)٤(<منافق

                                                 
بحـار الأنـوار،    . ٢٨٠العمدة، لابن البطريـق، ص    . ٣٣٤الأمالي، للطوسي، ص  : ينظر) ١(

نهـج  . ٤١٤بـشارة المـصطفى، ص    . ٣٠٨، ص ٤٦تأريخ مدينـة دمـشق، ج     . ٥، ص ٣٦ج

، ١٧شـرح إحقـاق الحـق، ج      . ٢٩٦، ص ٥غاية المـرام، ج   . ٦٢٩الإيمان، لابن جبر، ص   

  .٢٥ص

سـعد  . ٣٦٦العمـدة، ص  . ٢٩٤، المـسترشد، ص   ٤٤٤الأمالي، للـصدوق، ص   : ينظر) ٢(

بحـار الأنـوار،    . ٩٥ذخـائر العقبـى، الطبـري، ص      . ٢٤السعود، السيد ابن طاووس، ص    

، ٣المـستدرك، ج  . ٢٠٧٠، ص ٣ميزان الحكمة، ج  . ٣٨، ص ٤الغدير، ج . ٣٢٤، ص ٢٥ج

كنــز . ٧٧، ص١٠المعجــم الكبيــر، ج. ١٥٠، ص٢عمــدة القــاري، العينــي، ج. ١٤٢ص

. ٣١٠، ص ٣الفايق في غريب الحديث، جار االله الزمخشري، ج       . ٦٠١، ص ١١العمال، ج 

  .٣١٨، ص٢كشف الخفاء، للعجلوني، ج

العمــدة، . ٣٧٧،ص٢٣،وج٣٨٣،ص١٦شــرح إحقــاق الحــق، المرعــشي،ج: ينظــر) ٣(

  .٢٩٧كشف اليقين،ص. ٦٠٠نهج الإيمان،ص. ٢٧٢ص،٣٩بحار الأنوار،ج. ٣٠٠ص
  

. ١١، ص ١كشف الغطاء، الشيخ جعفر كاشف الغطاء الجنـاجي المـالكي، ج          : ينظر) ٤(

. ٤٣٦، ص ١شرح الأخبار، القاضـي نعمـان المغربـي،         . ٥٢٠، ص ٢الغارات، للثقفي، ج  
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 ١٢٢

الحق مع علي وعلي مـع الحـق، لـن يفترقـا            >: ’قال  . ٢٢

  .)١(<حتى يردا علي الحوضَ

                                                                                                               
. ٣٠٦، ص ٥سنن الترمـذي، ج   . ٩٥، ص ١مسند أحمد، ج  . ٤٠، ص ١الإرشاد، للمفيد، ج  

، ٦٠، ص ١فـتح البـاري، ج    . ١٣٣، ص ٩مجمع الزوائد، ج  . ١١٦، ص ٨ النسائي، ج  سنن

. ٢٥١، ص ١مسند أبـي يعلـى، ج     . ١٣٧، ص ٥السنن الكبرى، النسائي، ج   . ٥٨، ص ٧وج

معرفة علوم الحديث، الحـاكم النيـسابوري،       . ٣٣٧، ص ٢المعجم الأوسط، للطبراني، ج   

لاستذكار، لابن عبـد البـر،      ا. ٣٨الفوائد المنتقاة، محمد بن علي الصوري، ص      . ١٨٠ص

نهج البلاغة، لابـن أبـي الحديـد المعتزلـي،          . ١١٠٠، ص ٣الاستيعاب، ج . ٤٤٦، ص ٨ج

شــواهد . ١٧٨، ص١٣، وج٥٩٨، ص١١كنــز العمــال، ج . ١٧، ص٨، وج٦٣، ص٤ج

تـاريخ مدينـة    . ٢٠٧، ص ٤تفـسير البغـوي، ج    . ٤٧٧، هـامش ص   ١التنزيل، للحاكم، ج  

. ١٠، ص ١تذكرة الحافظ، للـذهبي، ج    . ٢٦ ص ،٤أسد الغابة، ج  . ٢٧١، ص ٤٢دمشق، ج 

. ٤١، ص٢ميــزان الاعتــدال، الــذهبي، ج. ٢٤٤، ص٦ســير أعــلام النــبلاء، الــذهبي، ج

. ٦٣٤، ص٣تــأريخ الإســلام، ج. ٤٤٦، ص٢لــسان الميــزان ج. ٤٦٨، ص٤الإصــابة، ج

الفصول المهمة، لابـن    . ٣٩١، ص ٧البداية والنهاية، ج  . ١٧٩، ص ٢١الوافي بالوفيات، ج  

  .١٤، ص١، جالصباغ

، ٢شـرح الأخبـار، ج    . ٥٥٩الخـصال، للـصدوق، ص    . ١١، ص ١كشف الغطـاء، ج   ) ١(

ــب، ج. ١١٦، ص١الاحتجــاج، ج. ٥٢٥ص ــي طال ــصراط . ٢٦٠، ص٢مناقــب آل أب ال

، ١٦، ص ٢٩بحار الأنـوار، ج   . ١٥٨كتاب الأربعين، للقمي، ص   . ٢٧٣، ص ١المستقيم، ج 

. ١٦١، ص ٦ الـشيعة، ج   أعيـان . ٩٠كتاب الأربعـين، للمـاحوزي، ص     . ٣٢٤، ص ٣١وج

الفـصول المهمـة فـي      . ١١٩النزاع والتخاصم، هـامش ص    . ١٤٤، ص ١كشف الغمة، ج  

، حيث سند هذه الرواية محمد بن أبي بكر، حدثته عائشة           ١١٦٧، ص ٢معرفة الأئمة، ج  

  .وهو حديث صحيح السند معتبر وقوي’ عن رسول 
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 ١٢٣

لُكم وروداً على الحـوض أولُكـم إسـلاماً         أو>: ’قال  . ٢٣

  .)١(<علي ابن أبي طالب

علي مني بمنزلةِ هارون من موسى إلا أنـه لا          >: ’قال  . ٢٤

  .)٢(<نبي من بعدي

يا علي، أنت قسيم الجنـةِ والنـارِ، بمحبتِـك          >: ’قال  . ٢٥

رِ، وبـين   يعرف الأبرار من الفجـارِ، ويميـزُ بـين الأشـرارِ والأخيـا            

                                                 
شرح نهج  . ٣٠٥، ص ٢ر، ج التمهيد، لابن عبد الب   . ١٠٩١، ص ٣الاستيعاب، ج : ينظر) ١(

ــي، ج    ــد المعتزل ــي الحدي ــة، أب ــأريخ دمــشق، ج . ٢٢٩، ص١٣البلاغ . ٤٠، ص٤٢ت

. ٩٧تــذكرة الموضــوعات، الفتنــي، ص. ٣٤٦، ص١الموضــوعات، لابــن الجــوزي، ج

. ٢٩١العثمانيـة، للجـاحظ، ص    . ١٢٧الإكمال في أسماء الرجال، الخطيب التبريزي، ص      

، ١٥شـرح إحقـاق الحـق، ج      . ١٦٠، ص ٥، ج غاية المـرام  . ٣٣٥، ص ١أعيان الشيعة، ج  

  .٢٣٩، ص٢ينابيع المودة لذوي القربى، للقندوزي، ج. ٤٦٢، ص٢٠، وج٣٥٨ص

، ٣١١، ص ٣٢بحـار الأنـوار، ج    . ١٦٤، ص ١عيون أخبار الرضا، الـصدوق، ج     : ينظر) ٢(

معالم المدرسـتين، للعـسكري،     . ١٧٦، ص ٧، وج ٣٦٣، ص ٥الغدير، ج . ٧٦، ص ٤٠وج

ــار وال. ٣٦٠، ص١ج ــو جعفــر الإســكافي، ص المعي ــة، أب ــصغير، . ٧٠موازن الجــامع ال

، ٤فـيض القـدير، للمنـاوي، ج      . ٦٠٣، ص ١١كنز العمـال، ج   . ١٧٧، ص ٢للسيوطي، ج 

الفـصول المهمـة،    . ١٤٩، ص ٤٢تأريخ دمشق، ج  . ٤٦٣، ص ٧تأريخ بغداد، ج  . ٤٧١ص

أصل الـشيعة وأصـولها، الـشيخ محمـد حـسين كاشـف             . ١١٦٢، ص ٢ابن الصباغ، ج  

  .٨٥، ص٢غاية المرام، ج. ١٩١الغطاء، ص
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 ١٢٤

  .)١(<المؤمنين والكفارِ

  .)٢(<أنا مدينةُ العلمِ وعلي بابها>: ’قال . ٢٦

علي مع القرآن والقرآن مع علي، ولن يفترقـا         >: ’قال  . ٢٧

  .)٣(<حتى يردا علي الحوضَ

من كنتُ مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والِ من         >: ’قال. ٢٨

                                                 
الأمـالي، للمفيـد،    . ١٠٢روضـة الـواعظين، ص    . ١٠١الأمالي، للـصدوق، ص   : ينظر) ١(

  .١٦٩، ص١غاية المرام، ج. ٢٥٤، ص٣٧بحار الأنوار، ج. ٢١٣ص

. ٥٣حصر الاجتهـاد، آغـا بـزرك الطهرانـي، ص         . ١١، ص ١كشف الغطاء، ج  : ينظر) ٢(

عيون أخبار الرضا، للصدوق، . ٥٧٤، صالخصال، للصدوق. ٤٢٥الأمالي، للصدوق، ص

الإرشـاد،  . ٣٤، ص ١الغـارات، للثقفـي، ج    . ٤٣٠تحف العقـول، للحرانـي، ص     . ٧٢ص

الفـصول المختـارة، للمرتـضى،      . ٢٣٨الاختـصاص، للمفيـد، ص    . ٣٣، ص ١للمفيد، ج 

الثاقب . ١٠٢، ص١الاحتجاج، للطبرسي، ج. ٤٢النكت الاعتقادية، للمفيد، ص. ١٣٥ص

الخرائج والجرائح، قطب الـدين الراونـدي،       . ١٢٠ حمزة الطوسي، ص   في المناقب، ابن  

  . ٥٤٥، ص٢ج

أنا مدينة العلم وعلـي بابهـا       >: حيث أغلب هذه المصادر روت الحديث بألفاظ مختلفة       

وهناك عشرات المصادر المعتبـرة لـدى جمهـور         . <فمن أراد الحكمة فليأتها من بابها     

  .مقام لا يسع المقال واالله الموفقالمسلمين ذكرت هذا الحديث المسند لكن ال

. ٢٥٥، ص ١المعجـم الـصغير، للطبرانـي، ج      . ١٣٤، ص ٩مجمـع الزوائـد، ج    : ينظر) ٣(

فـيض القـدير،    . ٦٠٣، ص ١١كنز العمـال، ج   . ١٧٧، ص ٢الجامع الصغير، للسيوطي، ج   

. ٢١٦، هـامش ص   ١الاحتجـاج، ج  . ٤٧٩الأمالي، للطوسي، ص  . ٤٧٠، ص ٤للمناوي، ج 

  .٣٥ ص،٣٨بحار الأنوار، ج
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 ١٢٥

وعادِ من عاداه ١(<والاه(.  

علي بن أبـي طالـبٍ أقـدم أمتـي          >: ’قال رسول االله    . ٢٩

سِلماً، وأكثرهم علماً، وأصلحهم ديناً، وأفـضَلُهم يقينـاً، وأحلَمهـم           

حلماً، وأسـمحهم كفـاً، وأشـجعهم قلبـاً، وهـو الإمـام والخليفـةُ               

                                                 
هذا الحديث مشهور لدى المسلمين مـن القـدماء والمتـأخرين، وصـحيح الـسند               ) ١(

والمعروف أن رسول االله قاله في حجة الوداع تلك الواقعة التـي ضـمت آلاف              . ومعتبر

الصحابة وسمعوا حديث رسول االله وباركوا للإمام علي بتنصيبه خليفة على كل مسلم             

  :اليةومسلمة وفي ذلك ينظر المصادر الت

في حجة الوداع فـي مـلأ مـن         ’ ونص قوله   : ٤٩، ص ١٠الغدير للعلامة الأميني، ج   

من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعـاد مـن              >: مائة ألف أو يزيدون   

عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأحب من أحبه، وابغض من أبغضه، وأدر              

  .<الحق معه حيث دار

، ٢٨٩، ص ٢، وج ١٧٤، ص ١٧نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلـي، ج       شرح  : وأورده

، ١الفصول المهمـة فـي معرفـة الأئمـة، لابـن الـصباغ، ج             . ٧المناقب للخوارزمي، ص  

، ٩٣، ص٥غاية المرام، ج. ٢٤٩، ص٢ينابيع المودة لذوي القربى، للقندوزي، ج. ٧١ص

الخـصال،  . ١٨٤وق، ص الأمالي، للصد . ٤٢٠، ص ١الكافي، للكليني، ج  . ٢٦٣، ص ٦وج

الاحتجـاج،  . ٢٥٤الأمـالي، للطوسـي، ص    . ٥٨الأمالي، للمفيد، ص  . ٢١٩للصدوق، ص 

. ٤٨٨، ص٢الخــرائج والجــرائح، قطــب الــدين الراونــدي، ج. ٧٥، ص١للطبرســي، ج

الطرائـف فـي معرفـة مـذاهب الطوائـف، ابـن            . ٣٢٩، ص ٢مناقب آل أبـي طالـب، ج      

د الحقيقة، حيث المصادر في هذا البحث       وبهذا القدر كفاية لمن أرا    . ١٤٦طاووس، ص 

  .جمة ولا مجال لسردها
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 ١٢٦

  .)١(<بعدي

مـا أظلَّـت الخـضراء، ولا أقلّـتِ         >: ’قال رسـول االله     . ٣٠

، وإنه إمام أمتي وأميرها، وهـو       × بعدي، أفضل من علي      الغبراءُ

وصيي وخليفتي عليها، من اقتدى به بعدي اهتـدى، ومـن اقتـدى             

              بغيره ضلَّ وغوى، إنّي أنا النبي المصطفى، ما أنطـق بفـضل علـي

عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى إلي، نزل بـه الـروح المجتبـى               

                                                 
التحـصين،  . ٣٦، ص ٢حلية الأبرار، للبحراني، ج   . ٩٠، ص ٣٨بحار الأنوار، ج  : ينظر) ١(

الأمـالي،  . ١٢١كنـز الفوائـد، أبـو فـتح الكراجكـي، ص          . ٦١٩للسيد ابن طاووس، ص   

، ٥، وج ١٦٦، ص ١، ج غاية المـرام  . ٦٤ينابيع المودة، للقندوزي، ص   . ٥٧للصدوق، ص 

موسوعة الإمام علي بن أبي طالب في الكتاب والسنة والتـأريخ، الريـشهري،             . ١٨١ص

مائة منقبـة مـن مناقـب أميـر         . ٢٩٠المراجعات، السيد شرف الدين، ص    . ١٢٤، ص ٩ج

، نقلا عن كتاب إثبـات الهـداة، للحـر          ٧٦المؤمنين، لابن شاذان، تحقيق نبيل رضا، ص      

، حيـث   ٢١، وص ٣٧٦، وص ٦٣٣، ص ٣، وج ٢١٣، وص ٨٦، وص ٤٩، ص ٢العاملي، ج 

: بما يشابه هذا الحديث أن الإمام هـو الخليفـة بعـده بـلا فاصـل               ’ قال رسول االله    

علي مع الحق والحق معه، وهو الإمام والخليفة بعدي، يقاتل على التأويل كما قاتلـت          >

  .<الخ...على التنزيل

، ٢عـاجز، هاشـم البحرانـي، ج      مدينـة الم  . ١١٧كفاية الأثـر، للخـزاز القمـي، ص       : ينظر

، لابن عقدة الكوفي،    ×فضائل أمير المؤمنين    . ٣٢٥، ص ٣٦بحار الأنوار، ج  . ٣٩١ص

المـسلك فـي أصـول      . ٢٢٣، ص ١جواهر التأريخ، الشيخ علي الكـوراني، ج      . ١٦٨ص

  .٢٢٥الدين، المحقق الحلي، ص
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 ١٢٧

اواتِ وما فِي الْـأَرضِ ومـا بينَهمـا ومـا         لَه ما فِي السم   {عن الذي   

  .)١(<]٦:طـه[}تَحتَ الثَّرى

يـا علـي مثَلُـك فـي أمتـي مثـلُ            >: ’قال رسول االله    . ٣١

فرقة منهم مؤمنـون وهـم      : المسيحِ عيسى، افترق قومه ثلاث فرق     

الحواريون، وفرقة عادوه وهم اليهود، وفرقةٌ غلوا فيه فخرجوا عن          

فرقـة شـيعتُك وهـم      : مان، وإن أمتي ستفترق فيك ثلاث فرق      الإي

المؤمنون، وفرقة أعداؤك وهم الشاكّون، وفرقة غـلاةٌ فيـك وهـم            

الجاحدون، وأنت يا علي وشـيعتك ومحبـو شـيعتك فـي الجنـةِ              

  .)٢(<وأعداؤك والغلاة في محبتك في النار

                                                 
ب أميـر  مائـة منقبـة مـن مناق ـ   . ٢٠٨كنز الفوائد، لأبي فـتح الكراجكـي، ص    : ينظر) ١(

بحـار الأنـوار، للعلامـة      . ١٧، عـن كتـاب التفـضيل، ص       ٨٨المؤمنين، لابن شاذان، ص   

، أحمـد   ×، الإمام علي بـن أبـي طالـب          ١٥٢، ص ٣٨، وج ٣٦١، ص ٢٥المجلسي، ج 

موسوعة الإمام علي بن أبي طالب فـي الكتـاب والـسنة            . ٣٢٠الرحماني، الهمداني،ص 

  .١٦٠،ص١سيد هاشم البحراني،جغاية المرام، ال. ١٩٤،ص٢والتأريخ، الريشهري،ج

، ٣، عـن النيـسابوري فـي مـستدركه، ج         ١٠٧مائة منقبـة، لابـن شـاذان، ص       : ينظر) ٢(

المتقـي الهنـدي فـي كنـز العمـال،          . ، مع اختلاف فيه   ١٠٩ينابيع المودة، ص  . ١٢٣ص

تفــسير فــرات . ٢٣٤، ص٢تــأريخ دمــشق، لابــن عــساكر، ج. ٣٣٠٣٢، ٦٢٣، ص١١ج

. ٧١مناقب المغـازلي، ص  . ١٦٠، ص ٢يل، للحسكاني، ج  شواهد التنز . ١٥١الكوفي، ص 

ــوار، ج ــشهري، ج. ٣٥٥، ص١٠٨، وج٢٦٤، ص٢٥بحــار الأن ــزان الحكمــة، الري ، ٣مي

موسـوعة  . ١٢٨الشيعة في أحاديث الفريقين، السيد مرتضى الأبطحـي، ص        . ٢٢٩٤ص
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 ١٢٨

العلم خمسةُ أجزاءٍ، أعطـي علـي       >: ’قال رسول االله    . ٣٢

 أبي طالب من ذلك أربعةَ أجزاءٍ، وأعطـي سـائر النـاس جـزءاً              بن

واحداً، والذي بعثنـي بـالحق بـشيراً ونـذيراً لَعلـي بجـزء النـاسِ                

١(<أعلم(.  

لو أن الغياضَ أقلام، والبحار مداد،   >: ’قال رسول االله    . ٣٣

والجن حساب، والإنس كُتّاب، ما أحصوا فـضائل علـي بـن أبـي              

  .)٢(<×طالب

                                                                                                               
، شـرح إحقـاق     ٢٣٨، ص ١١الإمام علي بن أبي طالب في الكتاب والسنة والتـأريخ، ج          

  . ١١٣، ص٥المرعشي، جالحق، 

غايـة المـرام،    . ٤١، ص ١٠موسوعة الإمام علي بن أبي طالب، للريشهري، ج       : ينظر) ١(

مقتـل  >، الخوارزمي فـي   ١٣٩مائة منقبة، لابن شاذان، ص    . ٦٨، ص ٦هاشم البحراني، ج  

 ١٠٧٤: ، حـديث  ٤٥، ص ٣تـاريخ دمـشق، ج    . ٤٧المناقب، ص . ٤٤، ص ١، ج <الحسين

 ــ. ١٠٧٥و ــدي، بكن ــي الهن ــال، جالمتق ــل، . ٦١٥/٣٢٩٨٢، ص١١ز العم ــواهد التنزي ش

  .٩٦ـ٨٧، ص٣٧بحار الأنوار، ج. ٨٤، ص١للحسكاني، ج

كنـز  . ٤مائة منقبة، محمد بن أحمد القمـي، ص       . ١٣، ص ١كشف الغطاء، ج  : ينظر) ٢(

الطرائف في معرفة مـذاهب الطوائـف، لابـن طـاووس،           . ١٢٩الفوائد، للكراجكي، ص  

عمـدة الطالـب، لابـن عنبـة،        . ١٧٢ن الحلي، ص  المختصر، حسين بن سليما   . ١٣٩ص

طرائـف المقـال، الـسيد      . ٤٩، ص ٤٠، وج ١٩٧، ص ٣٨بحار الأنـوار، ج   . ٦٠هامش ص 

، ٩قاموس الرجال، الـشيخ محمـد تقـي التـستري، ج          . ٢٩٧، ص ٢علي البروجردي، ج  

، ٥لسان الميزان، ابـن حجـر، ج      . ٢١٨الكشف الحثيث، سبط ابن العجمي، ص     . ٧٣ص
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 ١٢٩

دخلتُ الجنةَ فرأيـتُ علـى بابهـا        >: ’قال رسول االله    . ٣٤

لا إله إلا االلهُ، محمد رسول االله، علي بن أبي طالب           : مكتوب بالنور 

ولــي االله، فاطمــة أمــةُ االله، والحــسن والحــسين صــفوة االله، علــى 

  .)١(<مبغضهم لعنة االله
  

كتاب االله  : إني تارك فيكم الثِقلَين   >: ’قال رسول االله    . ٣٥

  .)٢(<وعترتي أهلَ بيتي، لن يفترقا، حتى يردا علي الحوضَ

                                                                                                               
ينـابيع  . ٢كشف اليقين، العلامـة الحلـي، ص      . ٦٦٨، لابن جبر، ص   نهج الإيمان . ٦٢ص

مائة منقبة من مناقب أميـر المـؤمنين، لابـن شـاذان،            . ٣٦٤، ص ١المودة، للقندوزي، ج  

، ٢، عن الحمويني فـي فرائـد الـسمطين، والـديلمي فـي إرشـاد القلـوب، ج                 ١٦٢ص

  .٢٠٩ص

 إلا االله، محمد حبيب     لا إله >: ٣٢٤جاء الحديث في الخصال، للشيخ الصدوق، ص      ) ١(

  .<االله، علي ولي االله، فاطمة أمة االله، الحسن والحسين صفوة االله، على مبغضيهم لعنة االله

. ٣٩٢وبفارق بسيط في اليقـين، للـسيد ابـن طـاووس، ص           . ٦٣كنز الدقائق، ص  : ينظر

، ٨، بحـار الأنـوار، ج     ٣٥٤، ص ٢مدينة المعاجز، ج  . ٢٢٢المختصر، سليمان الحلي، ص   

الدر النظـيم، لأبـي حـاتم العـاملي،     . ٣١٥، ص ٢الغدير، ج . ٣٩٣، ص ١٠٨، وج ١٩١ص

مائة منقبـة لأميـر     . ٤٤٤أهل البيت في الكتاب والسنة، محمد الريشهري، ص       . ٧٧١ص

  .١١٣المؤمنين، لابن شاذان، ص

مسند أحمد  . ٨، ص ١كشف الغطاء، الشيخ جعفر كاشف الغطاء الجناجي، ج       : ينظر) ٢(

. ١٤٨، ص ٣مستدرك الحـاكم النيـسابوري، ج     . ٣٧١ص،  ٤، وج ١٤، ص ٣بن حنبل، ج  

مـسند أبـي يعلـى      . ١٧٦، ص ٧المصنف، لأبي شـيبة، ج    . ١٦٣، ص ٩مجمع الزوائد، ج  
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 ١٣٠

                                                                                                               
ــي، ج. ٣٠٣، ص٢الموصــلي، ج . ٣٣، ص٤، وج٣٧٤، ص٣المعجــم الأوســط، للطبران

. ١٥٤، ص ٥المعجـم الكبيـر، للطبرانـي، ج      . ١٣١، ص ١المعجم الـصغير، للطبرانـي، ج     

. ٣٧٥، ص ٦شـرح نهـج البلاغـة، ج      . ١٤٦لحكم، ابن سلامة، هامش ص    دستور معالم ا  

تفسير . ١٨٦، ص ٩تفسير الثعلبي، ج  . ٢٩٠، هامش ص  ٥، وج ١٨٧، ص ١كنز العمال، ج  

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية الأندلـسي،          . ١٢٥، ص ٤البغوي، ج 

حـيط، لابـن    تفـسير البحـر الم    . ١١٢، ص ٢٩، وج ١٧٣، ص ٨تفسير الرازي، ج  . ٣٦ص

، ٢٢تفـسير الآلوسـي، ج    . ١٢٢، ص ٤تفسير ابن كثير، ج   . ١١٧، ص ١حيان الأندلسي، ج  

، ٥٤تـاريخ دمـشق، ج    . ٦٠الإكمال في أسمال الرجال، الخطيب التبريزي، ص      . ١٩٥ص

، ٥إمتـاع الأسـماع، المقريـزي، ج   . ٣٦٥، ص ٩سير أعـلام النـبلاء، الـذهبي، ج       . ٩٢ص

. ٣٣٦، ص ٣الـسيرة الحلبيـة، ج    . ٧١٧، ص ٢جالفصول المهمة، لابن الصباغ،     . ٣٧٨ص

. ١٩٢أصل الـشيعة وأصـولها، ص     . ١٠٨، ص ٣غاية المرام، ج  . ٢٦٩،  ٢ينابيع المودة، ج  

نيـل الأوطـار،   . ٢٣، ص١المعتبر، للمحقـق الحلـي، ج     . ٢٧، ص ١الخلاف، الطوسي، ج  

الإمامـة والتبـصرة، لابـن      . ٤٣٢بصائر الدرجات، للصفار، ص   . ٣٢٨، ص ٢للشوكاني، ج 

الطرائف فـي معرفـة مـذاهب       . ٦٣٦التحصين، لابن طاووس، ص   . ٧ه القمي، ص  بابوي

ذخـائر  . ٢٢٨سـعد الـسعود، لابـن طـاووس، ص        . ١١٤الطوائف، لابـن طـاووس، ص     

  .١٦العقبى، الطبري، ص

حديث الثقلين أشهر من أن يذكر وأقوى من أن نوثق سـنده ورواتـه ودلالاتـه،                : أقول

متواتر، حجة عند القاصـي والـداني، لا يختلـف         لقد تناقله فطاحل علماء الإسلام وهو       

فيه اثنان، ومن أمتن الحجج على فضائل أهل البيت وسيدهم رسول االله وزعيم الثقلين              

حيث ورد بطرق معتبرة كثيرة وجاء بألفاظ       . ×الرائد الأول الإمام علي بن أبي طالب        

  :عديدة منها

ب االله حبل ممدود مـن الـسماء        إني تارك فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتا        >
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 ١٣١

أنـا سـيد ولـد آدم وعلـي سـيد           >: ’قال رسـول االله     . ٣٦

العرب، من أحبه وتولاّه أحبه االلهُ وهداه، ومن أبغضه وعاداه أصمه           

االله وأعماه، علي حقُّه كحقي، وطاعتُه كطـاعتي، غيـر أنـه لا نبـي               

  .)١(<فارقَه فارقني، ومن فارقني فارق االلهبعدي، من 

                                                                                                               
  .<إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض

إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهمـا لـن تـضلوا، كتـاب االله      >: وجاء بلفظ آخر  

  .<وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوضَ

ذل علماء الفريقين الدراسات العالية لكشف اللثام عن        ومجمل القول في ذلك أنه قد ب      

ومدى فضيلة الإمام علـي وأولاده      ^ هذا الحديث الشريف بحق آل بيت رسول االله         

  .<صلوات االله عليهم كل صباحٍ ومساء>النجباء 

المـصباح،  . ٧٠ذخائر العقبـى، الطبـري، ص     . ٣٥٨العمدة، لابن البطريق، ص   : ينظر) ١(

، ٣٨بحار الأنـوار، ج   . ٣٦٦اب الأربعين، محمد طاهر القمي، ص     كت. ٣٣٥للكفعمي، ص 

ــدير، ج. ٣٢، ص٤٠، وج١٥ص ــاكم، ج . ٣٠١، ص١الغ ــستدرك، للح . ١٢٤، ص٣الم

المعجــم . ١٢٧، ص٢المعجــم الأوســط، للطبرانــي، ج. ١١٦، ص٩مجمــع الزوائــد، ج

فـيض  . ١٤٣، ص ١٣، وج ٦١٨، ص ١١كنـز العمـال، ج    . ٨٨، ص ٣الكبير، للطبرانـي، ج   

، ١كـشف الخفـاء، للعجلـوني، ج      . ٦٠، ص ٣شرح الجامع الصغير، للمنـاوي، ج     القدير  

، ٥ذيل تاريخ بغداد، ابـن النجـار البغـدادي، ج       . ٣٠٥، ص ٤٢تاريخ دمشق، ج  . ٤٦٣ص

ــزان، لابــن حجــر، ج. ٦٠ص ــسان المي ــار أصــبهان، الحــافظ . ٢٩٠، ص٤ل ذكــر أخب

، ١لـشيعة، ج  أعيـان ا  . ١١٨، هـامش ص   ٣إمتاع الأسـماع، ج   . ٣٠٨، ص ١الأصبهاني، ج 

الدر النظـيم، لابـن     . ٢٠فضائل أمير المؤمنين، لابن عقدة الكوفي، هامش ص       . ٣٥٦ص

  . ٣٢٦حاتم العاملي، ص
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 ١٣٢

أما بعـد فـإني أُمـرتُ بـسدِ هـذه           >: ’قال رسول االله    . ٣٧

الأبواب غير بابِ علي فقال فيه قائلُكُم، واالله ما سـددت شـيئاً ولا              

  .)١(<فتحته، ولكن أُمِرت بشيء فاتَّبعته

                                                                                                               
هـو  × أول من أطلق كلمة سيد العرب على إمام العجم والعرب علي بن أبي طالب               

كنت عند رسول   : كما حدثت بذلك الحديث الصحيح عائشة قالت      ’ النبي الأعظم   

ألـست  ! يا رسول االله  : هذا سيد العرب، فقلت   : فقال× ي بن أبي طالب     االله فأقبل عل  

مـن  : ومـا الـسيد؟ قـال     : أنا سيد ولد آدم، وعلي سيد العرب، قلـت        : سيد العرب؟ قال  

  .افترضت طاعته كما افترضت طاعتي

يا علي أنت مني بمنزلة هبة االله من آدم، وبمنزلة سام من نوح، وبمنزلـة  >: ’ثم قال  

راهيم، وبمنزلة هارون من موسى، وبمنزلة شمعون من عيسى، إلا أنـه لا             إسحاق من إب  

نبي بعدي، يا علي أنت وصيي وخليفتي فمن جحد وصيتك وخلافتـك فلـيس منـي                

  .<الخ... ولستُ منه، وأنا خصمه يوم القيامة

، كمـا   <بسيد العرب >× وجاء في كلام الأئمة المعصومين نعت الإمام أمير المؤمنين          

حدثني أبي سيد العربِ علـي      >: قوله× يد الشهداء أبي عبد االله الحسين       روي عن س  

  .<الخ... ×بن أبي طالب 

الأمــالي، للــصدوق، . ٣٤١، ص١البحــر الرائــق، لابــن نجــيم المــصري، ج: ينظــر) ١(

الصوارم . ١٧٥العمدة، لابن البطريق، ص   . ٤٤٨المسترشد، الطبري، هامش ص   . ٤١٣ص

ــوار، ج. ١٠٢تــستري، صالمحرقــة، الــشهيد نــور االله ال كتــاب . ١٩، ص٣٩بحــار الأن

. ١٣٣نهاية الدراية، الـسيد حـسن الـصدر، هـامش ص          . ٤٤٤الأربعين، للماحوزي، ص  

، ٤مسند أحمد بن حنبل، ج    . ٢٠٢، ص ٣الغدير، ج . ٢١٨المراجعات، شرف الدين، ص   

. ١١٨، ص ٥السنن الكبـرى، للنـسائي، ج     . ١٢٥، ص ٣المستدرك، للحاكم، ج  . ٣٦٩ص
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 ١٣٣

                                                                                                               
تـاريخ مدينـة    . ٥٩٨، ص ١١كنز العمـال، ج   . ٧٣ر المؤمنين، للنسائي، ص   خصائص أمي 

ميزان . ٣٦٥، ص ١الموضوعات، لابن الجوزي، ج   . ١٣٨، ص ٤٢دمشق، لابن عساكر، ج   

نهــج . ٣٧٩، ص٧البدايــة والنهايــة، لابــن كثيــر، ج. ٢٣٦، ص٤الاعتــدال، الــذهبي، ج

، ٢ينابيع المـودة، ج   . ٤٦٠، ص ٣السيرة الحلبية، للحلبي، ج   . ٤٣٦الإيمان، ابن جبر، ص   

، ٥شرح إحقاق الحق، ج. ٢١٧نهج الحق وكشف الصدق، للعلامة الحلي، ص     . ٢٣٣ص

إنما >: وقد ذكر السيد المرعشي الحديث بذيله كاملاً، ونصه      : ١٤٢، ص ٣١، وج ٥٤٧ص

              إلاّ ما يـوحى إلـي الفـضائل الخمـسة مـن      . <أنا عبد مأمور ما أُمرت به فعلت إن أتَّبِع

حيث ذكر عن أبي هريرة عن عمـر بـن          : ١٦٨، ص ٢ة، للفيروز آبادي، ج   الصحاح الست 

لقد أعطى علي بن أبي طالب ثلاث خصال لأن تكون لـي خـصلة منهـا                : الخطاب قال 

تزوجـه  >: وما هـن يـا أميـر المـؤمنين؟ قـال         : أحب إلي من أن أعطي حمر النعم، قيل       

 يحلُ له فيه ما يحل     ،’، وسكناه المسجد مع رسول االله       ’فاطمة بنت رسول االله     

  .<له، والراية يوم خيبر

، ٣٩٣، ص ٦وهو حديث صحيح الإسـناد ذكـره المتقـي الهنـدي فـي كنـز العمـال، ج                 

وأخرجه ابن أبي شيبة وابن حجر فـي صـواعقه وأبـو يعلـى والمحـب الطبـري فـي                    

  .<الموافقة>، وأخرجه ابن السمان في ١٩٢، ص٢الرياض النظرة، ج

هي سـد جميـع     ×  االله ورسوله الإمام علي بن أبي طالب         لعل أبرز فضيلة خصَّ بها    

الأبواب إلا باب علي المطلة على داخل المسجد الشريف وخارجه بالـشكل الخـاص              

حيث لم يأذن النبي لأحدٍ بفتح باب ولا لعمه العباس والحمزة بن عبد المطلـب وأبـي               

 عنـد الـصحابة   بكر وعمر وباقي الصحابة، حتى علم رسول االله بالحزازة التي حـصلت        

يا أيها الناس ما أنا سددتها ولا أنـا فتحتهـا ولا أنـا     >: من الإمام علي فصعد المنبر وقال     

ومـا   * ما ضَلَّ صَـاحِبكُم ومـا غَـوى    * والنَّجمِ إِذَا هوى {: أخرجتكم وأسكنته، ثم قرأ   

  ].٤ـ١:لنجما[}إِن هو إِلَّا وحي يوحى * ينْطِق عنِ الْهوى
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 ١٣٤

 لأعطين الراية غداً رجلاً   >: يوم خيبر ’ قال رسول االله    . ٣٨

يحب االلهَ ورسولَه ويحبه االلهُ ورسولُه، ولا يرجـع حتـى يفـتح االله              

  .)١(<على يده

من سـب عليـاً فقـد سـبني ومـن        >: ’قال رسول االله    . ٣٩

  .)٢(<سبني فقد سب االله، ومن سب االلهَ وسب نبيه فقد كفر

                                                 
ــاري، ج ) ١( ــاري، البخ ــد، ج. ٢٠، ص٤، وج٧٦، ص٥صــحيح البخ ــع الزوائ ، ٦مجم

الــسنن . ٢٤٣، ص١٧عمــدة القــاري، العينــي، ج. ٩٠، ص٦فــتح البــاري، ج. ١٥٠ص

مـسند أبـي يعلـى،      . ٤٩خصائص أمير المؤمنين، النـسائي، ص     . ١٠٨، ص ٥الكبرى، ج 

ــان، ج . ٢٩١، ص١ج ــن حب ــحيح اب ــر، ج. ٣٧٧، ص١٥ص ــم الكبي . ١٥٢ص، ٦المعج

نهـج البلاغـة، لابـن أبـي        . ١٩٨الدرر لابن عبـد البـر، ص      . ١٠٩٩، ص ٣الاستيعاب، ج 

درر السمط في   . ٤٦٨، ص ١٠كنز العمال، ج  . ١٨٦، ص ١٣، وج ٢٣٤، ص ١١الحديد، ج 

التبيان، للطوسي،  . ٤٦٥، ص ٦الفيض القدير، ج  . ٨٧خبر السبط، لابن الأبار، هامش ص     

، ١فقه القرآن، الراوندي، ج   . ٣٥٨، ص ٣ ج تفسير مجمع البيان، الطبرسي،   . ٥٥٦، ص ٣ج

تفـسير البغـوي،    . ٥٠، ص ٩تفـسير الثعلبـي، ج    . ٤٣، ص ٢التفسير الصافي، ج  . ٣٧٠ص

  .٢٣، ص١٢تفسير الرازي، ج. ١٩٥، ص٤ج

ونكتفي بذكر هذه المصادر حيث أن يوم خيبر مشهورة فيه ضربات الإمام علـي التـي                

  .اقب وفضائل عظيمةكانت وتراً ولا خلاف ما للإمام علي فيه من من

. ١٢١، ص ٣المـستدرك، للحـاكم، ج    . ٣٢٣، ص ٦مسند أحمد بن حنبـل، ج     : ينظر) ٢(

ــي، ج  ــد، للهيثم ــع الزوائ ــسائي، ج . ١٣٠، ص٩مجم ــرى، للن ــسنن الكب . ١٣٣، ص٥ال

نظـم درر الـسمطين، الزرنـدي الحنفـي،         . ٩٩خصائص أمير المـؤمنين، للنـسائي، ص      

فهـرت  . ٥٧٣، ص ١١كنز العمال، ج  . ٦٠٨، ص ٢الجامع الصغير، السيوطي، ج   . ١٠٥ص
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 ١٣٥

ولايةُ علي بن أبي طالب حـصني،       >: ’قال رسول االله    . ٤٠

  .)١(<ل حصني أمِن من عذابيفمن دخ

                                                                                                               
الوضـاعون وأحـاديثهم، الـشيخ      . ٣٥٢منتخب الدين، منتخـب الـدين بـن بابويـه، ص          

، ٤٢، وج ١٧٩، ص ٣٠، وج ١٣٢، ص ١٤تاريخ دمشق، ابـن عـساكر، ج      . ٣٢الأميني، ص 

، ٧البدايـة والنهايـة، لابـن كثيـر، ج        . ٦٣٤، ص ٣تأريخ الإسـلام، للـذهبي، ج     . ٢٦٦ص

بـشارة المـصطفى، الطبـري،      . ٢٧٢، ص ١٠، وج ٣٥٥، ص ١ ج أعيان الـشيعة،  . ٣١٩ص

سبل الهدى والرشـاد، الـصالحي      . ٦٥ترجمة الإمام الحسين، ابن عساكر، ص     . ٣١٣ص

النصائح الكافية، محمد بن عقيل،     . ١٥٢، ص ١ينابيع المودة، ج  . ٢٥٠، ص ١١الشامي، ج 

بنـاء المقالـة    . ٦٠ترجمة الإمام الحـسن مـن طبقـات ابـن سـعد، هـامش ص              . ٩٣ص

، ٢١شرح إحقـاق الحـق، ج  . ١٣٤، ص٢غاية المرام، ج  . ٩٥الفاطمية، ابن طاووس، ص   

ــي، ج . ٢١٠، ص٣١، وج٥٥٥ص ــلاف، للطوس ــصدوق،  . ٣٤٠، ص٥الخ ــالي، لل الأم

مناقب آل أبـي    . ٢٠٥، ص ١الاحتجاج، للطبرسي، ج  . ٨٦الأمالي للطوسي، ص  . ١٥٧ص

بحار . ٦٦طبري، ص ذخائر العقبى، ال  . ٩٦الفضائل لابن شاذان، ص   . ٢١، ص ٣طالب، ج 

، ٧، وج ٣٠٠، ص ٢الغدير، ج . ٧٧، ص ٤٠، وج ٣١١، ص ٣٩، وج ٢٢٧، ص ٢٧الأنوار، ج 

جاء هذا الحديث بطرقٍ صـحيحةٍ عديـدة وبألفـاظ مختلفـة            . ١٦٤، ص ٨، وج ١٩٤ص

  .ومعناها واحد

مناقب آل أبي طالب، ابن شـهر       . ١٤٦، ص ١عيون أخبار الرضا، الصدوق، ج    : ينظر) ١(

بحـار الأنـوار، العلامـة      . ٢٢٥هر السنية، الحر العاملي، ص    الجوا. ٢٩٦، ص ٢آشوب، ج 

مــستدرك ســفينة البحــار، الــشيخ علــي . ٣٢، ص١٠٩، وج٢٤٦، ص٣٩المجلــسي، ج

. ٣٩، ص ٥تفسير نور الثقلين، الشيخ الحـويزي، ج      . ٤٦٢، ص ١النمازي الشاهرودي، ج  

، ١٤شرح إحقاق الحق، المرعشي، ج. ١٧٠، ص ١شواهد التنزيل، الحاكم الحسكاني، ج    

  .٣٦٥گوزل الآمدي، صعلي ميزان الحق، محمد . ٥٢٢ص
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 ١٣٦

وفي ختام هذه المجموعة المباركة مـن الأحاديـث المـشرفة           

التي تحدث بها سيد الخلق أجمعين وحبيب إله العـالمين محمـد            

إِن هو إِلَّـا وحـي       * وما ينْطِق عنِ الْهوى   {الذي  ’ رسول االله   

  ].٥ـ٣:لنجما[}علَّمه شَدِيد الْقُوى * يوحى

إن إتباع ما جاء به رسول االله من الواجبـات التـي لا ينبغـي           و

للمؤمن إهمالها وعـدم الاكتـراث بهـا، وجميـع هـذه الأحاديـث              

الصحيحة المسندة في كتب الصحاح الستة هي ما اعتمـدناه، وقـد          

وما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه ومـا نَهـاكُم عنْـه فَـانْتَهوا            {: قال تعالى 

  ]. ٧: الحشر[}ا اللَّه إِن اللَّه شَدِيد الْعِقَابِواتَّقُو

وهذه الفضائل الأربعون على سبيل المثال لا الحـصر، حيـث           

: يـصف نفـسه المقدسـة بقولـه       × أن الإمام علي بن أبي طالب       

  .)١(<ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير>

                                                 
الرســائل . ٢١٠الاقتــصاد، الطوســي، ص. ١٠٧، ص٢رســائل المرتــضى، ج: ينظــر) ١(

، ١علـل الـشرائع، الـصدوق، ج      . ٣١، ص ١نهـج البلاغـة، ج    . ١٢٥العشر، الطوسي، ص  

ــد، ج . ١٥٠ص ــاد، المفي ــي، ص . ٢٨٧، ص١الإرش ــالي، الطوس ــاج، . ٣٧٢الأم الاحتج

الطرائــف فــي معرفــة . ٤٨، ص٢مناقــب آل أبــي طالــب، ج. ٢٨٣، ص١ســي، جالطبر

بحـار الأنـوار،    . ٢٨٩، ص ٢حليـة الأبـرار، ج    . ٤١٨مذاهب الطوائف، ابن طاووس، ص    

. ٣٧٣، ص ٢الغـدير، الأمينـي، ج    . ٣٩٠المراجعات، شـرف الـدين، ص     . ٤٩٧، ص ٢٩ج

. ١٣٩، ص ١ ج عبد االله بن سبأ، العسكري،    . ١٨٢، ص ١معالم المدرستين، العسكري، ج   
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 ١٣٧

 عـن × وهذا هو التمثيل الحقيقي الذي عبر به الإمام علـي           

نفسه، إنه جبل عالٍ وقمته شامخة، لأن الـسيل لا ينحـدر إلا مـن               

الأماكن المرتفعة حيث يسيل من تلـك الأمـاكن الـشاهقة العلـوم             

والمعارف بشتى أنواعها؛ لأنه باب االله وعيبة علمه وحـافظ سـره،            

وبالطبع ليس كل مكان عال يقتضي انحدار السيل عنـه ولا يرقـى             

لا يرقى إليه الطير وهو وصـف بليـغ         بمكانة  × إليه الطير، لكنه    

يعني به بلوغ المنزلة والمرتقى من العلـو والارتفـاع لـدى الإمـام              

السيل ولا يرقـى إليـه الطيـر،        × إلى حد ينحدر عنه     × علي  

  .وهذه أسمى صفات الكمال

                                                                                                               
الجمـل، الـشيخ المفيـد،      . ١٥١، ص ١شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلـي، ج        

  .٦٢ص
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 ١٤١

@ @
Ýà¦a@ò×ŠÈß@ @

قعت معركة الجمل في أوائل حكومة الإمام علـي بـن أبـي             و

سـنة سـت وثلاثـين للهجـرة، وذلـك ينـدرج ضـمن              ×طالب  

، ومحنته العظمى وهو سـيد المظلـومين        ×مظلومية الإمام علي    

في التأريخ وتلك الحروب لعلها مـن أهـم الوقـائع التـي سـطرها        

ــن    ــائفتين م ــين ط ــلامي، وأول حــرب حــصلت ب ــاريخ الإس الت

مين، وأبرز حدث اتضحت فيه معالم الخروج الحقيقي على         المسل

السلطة الشرعية التـي جـاءت بإجمـاع المـسلمين بعـد مبـايعتهم              

للخليفة الشرعي، وحضيت بمقبولية الجميع في انتقـال الحكومـة          

الإسلامية سلمياً إلى وصي رسول االله وخليفته الإمام علي بن أبـي            

  .×طالب 

والإثرة والانتقام من إمامهـا     فخرجت فئة باغية تطلب الحكم      

وإِن {: وخليفتها لكي يتسنى لها نفوذ سلطانها، وقد قال االله تعـالى          

طَائِفَتَانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحوا بينَهما فَـإِن بغَـتْ إِحـداهما            

الحجرات [}مرِ اللَّهِعلَى الْأُخْرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبغِي حتَّى تَفِيءَ إِلَى أَ

، وجاء في الحـديث النبـوي الـصريح الـصحيح فـي وصـف               ]٩: 
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 ١٤٢

الـذين زعمـوا    × الخارجين لحرب الإمام علي بن أبـي طالـب          

أنهم أصحاب الثأر كذباً وزوراً لدم عثمان بن عفـان وهـم الـذين              

تقاتـل بعـدي   >: ’يرومون الفتنة وزرع الباطـل والـضلال قـال         

  .)١(<ارقينالناكثين والقاسطين والم

حيث خدع رجالُ المعارضة زوج رسول االله عائشة بنت أبي          

، فلمـا   ×بكر في أن تكون مناهضة للإمام علي بن أبـي طالـب             

حدثت الواقعة ـ وليس لوقعتها أثر نافع ومنشود إلا الندم والخزي  

ـ وتبدد جمعهم وعادوا خاسرين يجرون أذيال الخيبة والخـسران          

 تُذكر، حيث كانت الحروب الداخلية      بلا جدوى وليس لهم فضيلة    

جميعها تُمثل العائق الأساس لمسيرة الحكومـة الإسـلامية الحقـة،           

وجميع الذين افتعلوا ذلك كـانوا يتقمـصون ثـوب الإسـلام بغيـة              

  .الوصول إلى السلطة لنشر الفساد وتدمير العباد

ظروفاً حرجة أيام حكمه في     × عاش الإمام أمير المؤمنين     

                                                 
. ١٣٩، ص٣المـستدرك، ج  . ١٨٦كفاية الطالب، ص  . ٥٣، ص ٣الاستيعاب، ج : ينظر) ١(

ــة، ج ــوار، ج. ١٣٥الإفــصاح، الــشيخ المفيــد، ص. ٣٣، ص٤أســد الغاب ، ١٨بحــار الأن

الجمـل، ضـامن ابـن      . ٣٥ل، الـشيخ المفيـد، ص     الجم. ١٩٥، ص ٣الغدير، ج . ١١٩ص

رسائل المرتضى، للـشريف    . ١٨١الاقتصاد، الشيخ الطوسي، ص   . ١١شدقم المدني، ص  

  .١١٠، ص٣المرتضى، ج
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 ١٤٣

تلك الحـروب التـي تـروم تبديـد وحـدة الإسـلام             الكوفة بسبب   

وشمل المسلمين، كانـت عائـشة وطلحـة والزبيـر زعمـاء الفتنـة              

من الداخل، وتـسلم معاويـة ابـن        × الكبرى لضرب الإمام علي     

أبي سفيان مشروع الحملة الـشعواء للتـشويه والتـسقيط لمدرسـة            

ت ، والتـي مهـد    ’الإمام وهي الامتداد الطبيعي لنهج رسول االله        

بدورها لفتح جبهة الخوارج الـذين كفّـروا المـسلمين واسـتحلوا            

الدماء وتقربوا إلى االله زلفى بقتل إمام الموحـدين علـي بـن أبـي               

  .×طالب 

أضف إلى ذلك الانتهاكات والثغرات الواسـعة التـي وجـدها           

الإمام في السلطة وهي بقايا الحكومة الـسابقة، فكـان لزامـاً علـى              

ر ذلك الواقـع المخـالف للـشريعة الإسـلامية          الإمام تغييرها وتغيي  

زمـام  × وبعد استلام الإمام علـي      . الذي كان سائداً من ذي قبل     

الحكم والخلافة ومبايعة المـسلمين لـه، فكّـر أولئـك المنـاوئون             

الذين جاء ذكرهم آنفـاً بتـدبير المـؤامرة لإشـعال الحـروب بغيـة               

لأولـى  وقد قادت عائشة الحرب ا    × إضعاف حكومة الإمام علي   

 )١(ـ الجمل ـ فذهبت إلى طلحة والزبير ومروان بن الحكم ويعلى 

                                                 
يعلى بن أمية، يكنى بأبي خالد المكي وهو حليف قريش، شـهد الطـائف وحنينـاً                ) ١(
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 ١٤٤

 بن عقبة الذي كان أخاً لعثمان بالرضـاعة وعبـد           )١(بن أمية والوليد  

 بن عامر وبعض وجوه القوم فحركت ما في صـدورهم مـن             )٢(االله

طلب الثأر لدم عثمـان بـن       >أحقادٍ جاهلية تحت شعار باطل وهو       

  .هم جميعاً، لأنهم ليسوا أولياء دمهوهذا ليس من حق< عفان

ولما كانت الحكومة في مكة قوية القبضة، وليس باستطاعتهم         

مواجهتها لذلك عزموا علـى الـسفر إلـى البـصرة، فتقـدم طلحـة               

والزبير بألف مسلح من الهمج الرعاع وتبرع يعلى بن أمية بنفقات           

  .الحرب الظالمة منها ستمائة جمل

لاسم نسبة إلى الجمـل الـذي       وحرب الجمل سميت بذلك ا    

ركبته عائشة بنت أبي بكر بن أبي قحافة أثناء المعركة ضد وصـي             

                                                                                                               
ب علـى نجـران،   وقد استعمله عمر بـن الخطـا  ’ وتبوكا، وله صحبة مع رسول االله   

  .هـ ٤٧مات سنة 

يا أَيها الَّـذِين    {: هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط، أخو عثمان لأمه نزلت فيه الآية            ) ١(

                     لْـتُمـا فَعلَـى موا عالَـةٍ فَتُـصْبِحهمـاً بِجوا قَونُوا أَن تُـصِيبيأٍ فَتَببِنَب فَاسِق اءكُمنُوا إِن جآم

وقد ولاه عثمان على الكوفـة وصـلى بالنـاس الـصبح أربـع               ]٦: ت  الحجرا[}نَادِمِين ،

فشهد عليه رجلان وجلـده عبـد االله بـن          ! هل أزيدكم؟ : ركعات، ثم التفت إليهم وقال    

  .جعفر بأمرٍ من الإمام علي وموافقة عثمان

 .عبد االله بن عامر هو أحد القراء السبعة) ٢(
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 ١٤٥

  .×رسول االله وزوج ابنته ووالد سبطيه الإمام علي بن أبي طالب

كان والي البصرة عثمان بن حنيف، وقد خدعته عائشة بأنهـا           

قادمة للصلح، ثم أخرجته لتستولي على زمام الأمـور فـي البـصرة             

  . عركة طاحنة قتل فيها سبعون عابداً من أهل البصرةبعد م
  

تأديب عدو االله ورسوله معاوية بن      × وكان هم الإمام علي     

أبي سفيان، فلما سمع بفعلة عائشة وأصـحابها فـي البـصرة وهـو              

الإمام والخليفة الشرعي بالإجمـاع توجـه إلـى البـصرة مـع ألـف               

تر لتجهيـز الجـيش     فارس وأرسل ولده الإمام الحسن ومالكاً الأش ـ      

وإعداد السلاح الكافي للحرب، وكان أبو موسـى الأشـعري واليـاً            

على الكوفة يحرض الناس على عـدم الخـروج مـع الإمـام علـي               

×.  
  

فثار مالك الأشتر ضـده بالقـصر واسـتولى علـى دار الإمـارة              

بمـدة  × وعزل أبا موسى الأشعري واستطاع هو والإمام الحسن         

عداده اثنا عشر ألف فارس من أهل الكوفة        قليلة أن يجهزا جيشاً تِ    

 ـ   ، بعدها أرسل الإمام وفداً مفاوضـاً       <ذي قار >التحق بجيش الإمام ب

إلى البصرة لكنه لم ينفع مع أصحاب الجمل، وكان جيش عائـشة            

  .مكوناً من ثلاثين ألفاً من أهل البصرة
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 ١٤٦

وعلى مشارف البصرة في الصحراء عسكرت عائشة وجيشها        

، وكان البصريون متمردين في تلك      × الإمام علي    وقباله معسكر 

المرحلة على حكومة الإمام علي بن أبي طالـب، ولعـل هـذا مـن               

أبرز المواقف التي حصلت في معركة الجمل حيث معظم سـكان           

البصرة من ربيعة ومضر وهم من عرب الشمال والكوفة من قبائـل   

متمـردين  اليمن من عرب الجنوب، وقامت قبائل الكوفة بتأديب ال        

من البصريين وبعد ردحٍ من الزمن لم يتعظ هؤلاء حتى في واقعة            

كانوا من  × الطف في كربلاء، والثابت أن أنصار الإمام الحسين         

أهل الكوفة وسكان الجنوب وأما زعماء البصرة ورجالها يخـافون          

على مناصبهم وقواعدهم مع أن الكوفيين قـصروا مـع الإمـام فـي              

ركة الطف لم يقصروا أبداً، حيث اسـتجابوا        الجمل إلا أنهم في مع    

بسرعة لدعوة رسول الإمام الحسين مسلم بن عقيل بن أبي طالب           

، ولذا ترى السلطات الأموية قد صبت جام غـضبها وانتقامهـا    ‘

  .على الكوفيين عكس ما فعلته بالبصريين
  

خططاً عسكرية كفيلـة    × عوداً على بدء، اتخذ الإمام علي       

م معنويــات المقاتــل المنــاوئ مــن خــلال بهــزم العــدو وتحطــي

× لمشاعرهم وتذكيرهم بالحق، تقدم الإمام علـي        × مخاطبته
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 ١٤٧

يا أبـا عبـد   : إلى جيش أهل الجمل ـ البصرة ـ بدون سلاح ونادى  

االله، يا زبير بن العوام، جاء الزبير فحدثه الإمام بخطاب لـو سـمعه              

المجنون لأجابه حيث ذكـره بحـوادث وقعـت فـي زمـن رسـول        

يا زبير أما إنك ستقاتله وأنـت       >: ، وبقول رسول االله للزبير    ’االله

، ذلك الخطاب العلوي صعق الزبيـر، وذلـك الحـديث           )١(<له ظالم 

جعله يغير من موقفه، وعزم علـى مغـادرة المعركـة والانـسحاب             

منها، وقد أثّر ذلك على معنويات الجيش البصري لكـنهم رشـقوا            

عض الجيش، فقابلهم الإمام    بالسهام وقُتل ب  × جيش الإمام علي    

بالمثل وانتهج الإمام منهجاً آخر لسحب ثقة الجيش بقادتهم، وقبل          

بمـصحف وقـال    × شروع الرماح والسيوف بالقتال دعا الإمـام        

من يأخذ هـذا المـصحف فيمـشي إلـى هـؤلاء القـوم              : لأصحابه

فتقـدم  ! فيدعوهم إلى كتاب االله وسنة نبيه وهو مقتول وله الجنـة؟          

ام مسلم المشاجعي وقيل مـن بنـي عـامر بـن صعـصعة              نحو الإم 

يا أمير المؤمنين أنا آخذه وأعرضه عليهم وأدعوهم إلـى مـا            : وقال

: قـال المـشاجعي   ! إن فعلت ذلك إنك لمقتول    : فيه، فقال له الإمام   

                                                 
شـرح إحقـاق الحـق،      . ١٦٧، ص ٢، ج شرح نهج البلاغة، ابـن أبـي الحديـد        : ينظر) ١(

  .٤٢٣، هامش ص٣٢المرعشي، ج
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 ١٤٨

واالله يا أمير المؤمنين ما شيء أحب إلي من أن أرزق الشهادة بـين    

  .)١(يديك، وأن أقتل في طاعتك

: اه الإمام القرآن، تقدم نحو القوم يصرخ بهم وهـو يقـول           أعط

يدعوكم إلى  × معاشر الناس هذا كتاب االله، وإن أمير المؤمنين         >

كتاب االله والحكم بما أنزل االله فيه، فأنيبوا إلى طاعـة االله والعمـل              

، تقدم نحو جيش البصرة فقطعـوا يـده اليمنـى التـي فيهـا               <بكتابه

قطعوها، ثـم هجمـوا عليـه وقطّعـوه         المصحف فأخذه باليسرى، ف   

  .إرباً إربا

هذه الحادثة المؤلمة هزت جمعاً غفيـراً مـن جـيش البـصرة             

وأهل الجمل حيث قتلوا حامل القرآن ومزقوا كتـاب االله بالرمـاح،            

فهب ضرام الحرب وهاج فورانها بين الفريقين وقُتـل مـن جـيش             

يش ألفاً وسبعمائة مقاتـل ضـرغام وقُتـل مـن ج ـ          × الإمام علي 

  .عائشة سبعة عشر ألف مقاتل

هربت قائدة الجيش عائشة ورفقاء دربها مـروان بـن الحكـم            

وعبد االله بن الزبير وقد أراد أصحاب الإمـام الانتقـام مـنهم لكـن               

                                                 
المعجم الأوسط،  . ٢٤١، ص ٦مجمع الزوائد، ج  . ١١٢، ص ٢٨بحار الأنوار، ج  : ينظر) ١(

كنز العمال،  . ١١٢، ص ٩شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج      . ٢٢٨، ص ٤الطبراني، ج 

  .٥٢١، ص٣تأريخ الطبري، الطبري، ج. ٢٩٠، ص١١ج
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 ١٤٩

الإمام رفض ذلك الأسلوب وعفا عن الجميع مع أنهـم محـاربون            

لكن قتلهم يضعف الإسلام من خلال جعل الفتنة تكبـر مـساحتها            

العشائر والحكام والمنافقين من الرعية، وكان الإمام علـي         من قبل   

يعلم أن المـصاعب قـد أحـدقت بـه ويعـرف أن مـن وراء                × 

  .الأكمة ما وراءها

وهذه سياسة حكيمة قـد فعلهـا الإمـام علـي مـع مـن آذوه                

يوم فتح مكة مع الـذين آذوه       ’ وحاربوه، كما فعلها رسول االله      

: ’، وقـال لهـم      )١(<أوذيـت ما أوذي نبي مثل مـا       >: وهو القائل 

من >: ، وقال بحق عدو الإسلام أبي سفيان      )٢(<اذهبوا فأنتم الطلقاء  >

، وبهذا الخُلق الرفيع دخل أغلب      )٣(<دخل دار أبي سفيان فهو آمن     

                                                 
تفـسير  . ٥٦، ص ٣٩بحـار الأنـوار، ج    . ٤٢، ص ٣ناقب ابن شهر آشـوب، ج     م: ينظر) ١(

تفـسير البحـر    . ١٥١، ص ١تفسير ابـن عربـي، ج     . ١٧٥، ص ٤الرازي، الفخر الرازي، ج   

  .٢٣، ص٨تفسير الآلوسي، ج. ٢٤٢، ص٧المحيط، أبي حيان الأندلسي، ج

 ـ    . ٣٨٢، ص ٧كتاب الأم، الإمام الشافعي، ج    : ينظر) ٢( رحمن بـن   الشرح الكبير، عبـد ال

نيـل  . ١٩٧، ص ٢سبل السلام، محمد بن إسـماعيل الكحلانـي، ج        . ٢٠، ص ٤قدامة، ج 

الاستبـصار،  . ٥١٣، ص ٣الكافي، الـشيخ الكلينـي، ج     . ١٤٨، ص ٨الأوطار، الشوكاني، ج  

الـسنن الكبـرى، البيهقـي،      . ١٨١، ص ١٩بحار الأنـوار، ج   . ٢٦، ص ٢الشيخ الطوسي، ج  

  .١١٨، ص٩ج

كشاف القناع، منصور   . ٥٥٨، ص ١٠د الرحمن بن قدامة، ج    الشرح الكبير، عب  : ينظر) ٣(
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المشركين الإسلام وخضعت أغلب القبائل لأحكام الدين الحنيف        

  .وهذا هو الفوز العظيم

: قال× ي بن أبي طالب     والأسلوب نفسه قد اتبعه الإمام عل     

علـى أهـل    ’ مننتُ على أهـل البـصرة كمـا مـن رسـول االله              >

  .)١(<مكة

إنه قد تقابلت في معركة الجمل      >: قال صاحب التفسير الأمثل   

وصفين والنهروان طائفتان متحاربتان ومن المسلَّم به قطعـاً أنهمـا           

لم يكونا جميعاً على الحق، لأن الجمع بين الضدين محـال، فمـع             

ذا التقدير كيف يمكن القول بأن الطـائفتين كلتيهمـا مـشمولتان            ه

                                                                                                               
. ١٧٣، ص ٨نيـل الأوطـار، الـشوكاني، ج      . ١١٩، ص ٣بن يـونس البهـوتي الحنبلـي، ج       

، ٢١بحـار الأنـوار، ج    . ٣٩٠الطرائف في معرفـة الطوائـف، الـسيد ابـن طـاووس، ص            

، ٦السنن الكبرى، البيهقي، ج   . ١٧١، ص ٥صحيح مسلم، مسلم النيسابوري، ج    . ١٠٤ص

. ١٦٦، ص ٦مجمع الزوائـد، الهيثمـي، ج     . ١٢٧، ص ١٢شرح مسلم، النووي، ج   . ٣٤ص

. ٤٢٥، ص ٤معرفـة الـسنن والآثـار، البيهقـي، ج        . ٣٥٩، ص ٣فتح الباري، ابن حجر، ج    

  .١٥١، ص٥الاستذكار، ابن عبد البر، ج. ٥١، ص٣سنن الدارقطني، ج

المسترشد، . ٢٧٨، ص١الاحتجاج، الطبرسي، ج. ٣٢٩، ص ٣٢بحار الأنوار، ج  : ينظر) ١(

، ٤مختلف الـشيعة، العلامـة الحلـي، ج   . ٣٩٣محمد بن جرير الطبري ـ الشيعي ـ ، ص  

  .٤٥٣ص
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 ١٥١

  .)١(<برضا االله
  

وقد أجمعت الطوائف على أن الإمام علـي بـن أبـي طالـب              

، وهـو   ’منصّب من قبل االله تعالى ورسوله الأكرم محمد         × 

، وعلى رأي السقيفة هو رابـع الخلفـاء         ’أول الخلق بعد النبي     

فهو رابع فكيف يجوز تبرير عمل مـن  بالإجماع، فإن لم يكن أولاً   

خالف الخليفة الشرعي وقاتله كعائـشة وطلحـة والزبيـر ومـروان            

وغيرهم ممن شهدوا رسول االله وسمعوا حديثـه، فيبـدو جليـاً أن             

قاعدة عدالة الصحابة غير صحيحة، لأن العقل والتـأريخ يحكمـان           

مـع أن قاعـدة     ’ بتجريم ما فعلـه بعـض صـحابة رسـول االله            

ام والإجلال مبدؤنا الأول إلا من خرج الطعن عليه بالـدليل،           الاحتر

  .]١٠١: التوبة  [}ومِن أَهلِ الْمدِينَةِ مردواْ علَى النِّفَاقِ{: قال تعالى

ذكر الطبري عن نصر بن مزاحم، عن سيف، عـن سـهل بـن              

وأقبـل جاريـة بـن قدامـة        : سيف، عن القاسـم بـن محمـد، قـال         

لمؤمنين، واالله لقتلُ عثمان بـن عفـان أهـون          يا أم ا  : السعدي، فقال 

! من خروجك من بيتك على هذا الجمل الملعون عرضةً للـسلاح          

إنه قد كان لك مـن االله سِـتر وحرمـة، فهتكـتِ سـترك وأبحـتِ                 

                                                 
  .٥٠٢، ص١٦الأمثل في تفسير كتاب االله المنزل، الشيخ مكارم الشيرازي، ج: ينظر) ١(
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حرمتك، إنه من رأى قتالك فإنـه يـرى قتلَـكِ، وإن كنـتِ أتيتنـا                

سـتعيني  طائعةً فارجعي إلى منزلك، وإن كنت أتيتنـا مـستكرهة فا          

فخرج غلام شاب من بني سعد إلـى طلحـة والزبيـر            : بالناس، قال 

وأما أنت يا طلحـة     ’ أما أنت يا زبير فحواري رسول االله        : فقال

بيدك، وأرى أمكمـا معكمـا فهـل جئتمـا          ’ فوقيت رسول االله    

  .فما أنا منكما في شيء، واعتزل: لا، قال: بنسائكما؟ قالا

  :وقال السعدي في ذلك

ــصافِ     حلائلكـم وقُـدتُم أمكـم     صُنتم   ــةُ الإن ــرك قِلَّ ــذا لعم  ه

 فهــوت تــشق البيــد بالإيجــافِ   أمِرتْ بجـر ذيولهـا فـي بيتهـا        

ــا  ــا أبناؤه ــلُ دونه ــاً يقات  بالنبـــلِ والخطِّـــي والأســـيافِ   عرض

ــنهم والكــافي    هتكَت بطلحة والزبير سـتورها     ــر ع خَبــذا الم  ه

  هينة على محمد بن طلحـة ـ وكـان رجـلاً     وأقبل غلام من ج

نعم، دم عثمان ثلاثـة  : أخبرني عن قتلة عثمان، فقال: عابداً ـ فقال 

أثلاث، ثلثٌ على صاحبة الهـودج ـ يعنـي عائـشة ـ وثلـثٌ علـى        

صاحب الجمل الأحمر ـ يعني طلحة ـ وثلثٌ على علي بـن أبـي     

 بعلـي،   ولحق! ألا أراني على ضلال   : طالب، وضحك الغلام، وقال   

  :وقال في ذلك شعراً

 بجـــوفِ المدينـــةِ لـــم يقبـــرِ   سألتُ ابن طلحـةَ عـن هالـكٍ       



  .....………………………...................)عليه السلام( أبي طالب لومية الإمام علي بن مظ
 

 ١٥٣

   ــم ــطٍ هـ ــة رهـ ــال ثلاثـ ــتعبرِ      فقـ ــان واس ــن عفَّ ــاتوا اب  أم

ــرِ    فثلثٌ على تلـك فـي خِـدرها        ــبِ الأحم ــى راك ــثٌ عل  وثل

 ونحـــــن بدويـــــةٍ قَرقـــــرِ   وثلــثٌ علــى ابــن أبــي طالــبٍ

 )١(وأخطأت في الثالـثِ الأزهـرِ        ولَــينفقلــتُ صــدقتَ علــى الأ

عنـد  × وبعد أن انتهت معركة الجمـل جـاء الإمـام علـي             

لقد كان لك قدم لـو نفعـك،   ! ويل أمك، طلحة>: جسد طلحة قال  

  .)٢(<ولكن الشيطان أضلك فأزلّك، فعجلك إلى النار

ولما وضعت معركة الجمل أوزارها وخسرت صاحبة الجمل        

مــن وجــد مالــه >: × نــادى الإمــام علــي وأصــحابها المعركــة،

غاة)٣(<فليأخُذْهمع أن الذين قاتلوه خارجون عليه وب ،.  

وزع غنائم معركـة صـفين ولـم        × والمعلوم أن الإمام علياً     

يأمر بتوزيع غنائم معركة الجمل، ولا بسبيهم وقد غضب الجـيش           

الكوفي الذي سند وعضد الإمام في حربه ضد البصريين من أهـل            

                                                 
  .،ط دار الكتب العلمية١٦ـ١٥،ص٣تاريخ الطبري، لأبي جعفر بن جرير الطبري،ج: ينظر) ١(

  .٢٤٨، ص١شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي، ج: ظرين) ٢(

مختلف الـشيعة، العلامـة الحلـي،       . ٦٦، ص ١٠المغني، عبد االله بن قدامة، ج     : ينظر) ٣(

، ٧المبـسوط، الطوسـي، ج    . ١٧، ص ٢السرائر، ابـن إدريـس الحلـي، ج       . ٤٥٠، ص ٤ج

، المحقـق   مجمـع الفائـدة   . ٣٠١، ص ٢المهذب البـارع، ابـن فهـد الحلـي، ج         . ٧٦٦ص

  .١٨٤، ص٣عوالي اللئالي، ابن أبي جمهور الإحسائي، ج. ٢٤٧، ص٩الأردبيلي، ج
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لجنوده × مل، بينما في معركة النهروان قد سمح الإمام علي          الج

أن يستولوا على معسكر الخوارج وأخذ السلاح والدواب والغنائم         

  .والسبايا لأنهم خارجون عن الإسلام بإجماع علماء الإسلام

وفي الختام، فإن رأي الإمامية فـيمن حـارب أميـر المـؤمنين             

  .ية الموقف نفسهواضح كما اتخذت أغلب الفرق الإسلام× 

وأجمعـت الـشيعة علـى      ... >: &قال شيخ الطائفـة المفيـد       

الحكم بكفر محاربي أمير المؤمنين ولكنهم لم يخرجـوهم بـذلك           

عن حكم ملة الإسلام إذ كان كفرهم من طريق التأويل كفـر ملـة              

ولم يكفروا كفر ردة عن الـشرع مـع إقـامتهم علـى الجملـة منـه                 

 بذلك عن كفر الـردة المخـرج عـن          وإظهار الشهادتين والاعتصام  

الإسلام، وإن كانوا بكفرهم خارجين عن الإيمان، مستحقين اللعنة         

  .)٢(< في النار حسبما قدمناه)١(والخلود

وقد اجمـع فقهـاء الحجـاز والعـراق مـن فريقـي الحـديث               

ــنهم ــرأي، م ــي،   : وال ــة، والأوزاع ــو حنيف ــشافعي، وأب ــك، وال مال

أن علياً مصيب   : المسلمين على والجمهور الأعظم من المتكلمين و    

                                                 
  .هكذا في المصدر والصحيح ما أثبتناه في المتن< و>) ١(

  .، قم٣، الطبعة٣٠ـ٢٩الجمل،أو النصرة في حرب البصرة،الشيخ المفيد،ص:ينظر) ٢(
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في قتاله لأهل صفين كما هو مصيب في أهل الجمل، وأن الـذين             

  .)١(قاتلوه بغاة ظالمون له لكن لا يكفرون ببغيهم

علـي  >:  في كتـاب الأرشـاد     )٢(وقال أبو المعالي إمام الحرمين    

  .<كان إماماً حقاً في توليته، ومقاتلوه بغاة× 
  

ق المــصيب فــي تلــك هــو المحــ× وكــان علــي >: وقــال

  .)٣(<الحروب، هذا مذهب أهل السنة

لا نرتاب أن علياً أفـضل ممـن حاربـه، وأنـه            >: وقال الذهبي 

  .)٤(<أولى بالحق

إن من حارب الإمـام عليـاً وقتلـه         : وللأسف أن البعض يقول   

مجتهد أخطأ ويقصد بذلك معاوية وابن ملجم المرادي وهذا رأي          

                                                 
نصب . ١٧٨٩،  ٤٢٢، ص ٢جالتذكرة، للقرطبي،   . ٣٦٦، ص ٦الفيض القدير، ج  : ينظر) ١(

  .١١٠هل قتل معاوية علياً؟ نجاح الطائي، ص. ٦٩، ص٤الراية، ج

هو إمام الحرمين عبد الملك ابن الإمام أبي محمد عبد االله بن يوسف بن عبـد االله                 ) ٢(

سـير  : ينظـر . كان أبو المعالي إمام الأئمة علـى الإطـلاق        : الجويني، وقال فيه السمعاني   

  .٢٤٠، ٤٦٨، ص١٨أعلام النبلاء، ج

  .٢٢٨، ص١٨شرح صحيح مسلم، للنووي، ج: ينظر) ٣(

وعنه موسوعة الإمام علي في     . ٣٧،  ٢٠١، ص ٨سير أعلام النبلاء، للذهبي، ج    : ينظر) ٤(

  .٦٠، ص٥الكتاب والسنة والتأريخ، ج
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  .)١(ابن حزم في أكثر من مورد

إن معاوية وأصحابه الذين قاتلوا الإمـام       : الصحيح أن يقال  بل  

لم يكونوا من الإسلام فـي شـيء، بـدليل قـول رسـول              × علياً  

  .)٢(<يا علي حربك حربي وسلمك سلمي>: ’االله

يمـوت معاويـة    >: فـي معاويـة   ’ وجاء في الصحيح قوله     

  .)٣(<على غير ملتي

عداءً للإمام  أضف أن عائشة كانت أشد الناس بغضاً وحقداً و        

، هذا ما أجمعت عليه مـصادر المـسلمين         ×علي بن أبي طالب     

ولم ينقض ذلك أحد، والسبب الأساس مخالفتهـا لوصـية رسـول            

                                                 
، ٣الاسـتيعاب، ج  . ١٩٧، ص ٤٢بحـار الأنـوار، ج    . ١٧٢تذكرة الخواص، ص  : ينظر) ١(

. ٤٣٦، ص ٢شواهد التنزيـل، للحـسكاني، ج     . ١١٧، ص ٩جشرح نهج البلاغة،    . ٦٠ص

سـبل الهـدى    . ٨٦، ص ٢المناقـب، لابـن الدمـشقي، ج      . ٥٤٦، ص ٤٢تأريخ دمـشق، ج   

  .٣٠٥، ص١١والرشاد، للشامي، ج

. ٦٢، ص ١الغارات، الثقفي، ج  . ١١٣روضة الواعظين، الفتال النيسابوري، ص    : ينظر) ٢(

مناقب . ٣٦٤الأمالي، الطوسي، ص  . ٢٤تفضيل أمير المؤمنين، الشيخ المفيد، هامش ص      

، ٢٦بحـار الأنـوار، ج    . ٢١٤العمـدة، ابـن البطريـق، ص      . ١٨، ص ٣ابن شهرآشـوب، ج   

غاية المرام، الـسيد هاشـم     . ٢٩٧، ص ٢شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج      . ٣٤٩ص

  .٣٧، ص٥البحراني، ج

 هـامش   مؤتمر علماء بغداد، مقاتل بـن عطيـة،       . ٢٢٠ـ٢١٧كتاب صفين، ص  : ينظر) ٣(

  .٨٧، ص١الصحيح من سيرة النبي الأعظم، جعفر مرتضى العاملي، ج. ١٠٨ص
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يا >: بحقه’ حيث قال النبي    × وحربها للإمام علي    ’ االله  

علـي حبـه إيمـان      >: ، وقال )١(<علي حربك حربي وسلمك سلمي    

ونفاق ٢(<وبغضه كفر(.  

لرواة أنه لما جاء الناعي إلى المدينـة ينعـى أهلهـا            وقد ذكر ا  

استبـشرت عائـشة وأظهـرت      × بمقتل الإمـام أميـر المـؤمنين        

  :شماتتها، وتمثلت قائلةً

  ــاه ــد نع ــاً فلق ــك ناعي ــإن ي  لنا من لـيس فـي فيـه التُّـراب            ف

فتضاحكت ! ألعليٍ تقولين؟ : فقالت لها زينب بنت أبي سلمى     

فذكروني، ثم خرت ساجدةً شكراً على      أنسى فإذا نسيت    : ثم قالت 

  :ما بلغها من قتله ورفعت رأسها وهي تقول

                                                 
. ٦٢، ص ١الغارات، الثقفي، ج  . ١١٣روضة الواعظين، الفتال النيسابوري، ص    : ينظر) ١(

مناقب . ٣٦٤الأمالي، الطوسي، ص  . ٢٤تفضيل أمير المؤمنين، الشيخ المفيد، هامش ص      

، ٢٦بحـار الأنـوار، ج    . ٢١٤بطريـق، ص  العمـدة، ابـن ال    . ١٨، ص ٣ابن شهرآشـوب، ج   

غاية المرام، الـسيد هاشـم     . ٢٩٧، ص ٢شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج      . ٣٤٩ص

  .٣٧، ص٥البحراني، ج

مستدرك سفينة  . ٤٢٨، هامش ص  ٢تفسير القمي، علي بن إبراهيم القمي، ج      : ينظر) ٢(

. ٤٢، ص ٢٩ر، ج بحـار الأنـوا   . ٤٥٢، ص ١٠البحار، الشيخ علي النمازي الشاهرودي، ج     

الغارات، إبـراهيم بـن محمـد       . ٤٥٩كتاب الأربعين، محمد طاهر القمي الشيرازي، ص      

  .٥٢٠، هامش ص٢الثقفي، ج



  .....………………………...................)عليه السلام( أبي طالب لومية الإمام علي بن مظ
 

 ١٥٨

 كما قر عينـاً بالإيـابِ المـسافر          فألقت عصاها واستقر بها النوى    

دخلـت عليهـا ـ أي    : هذا وقد روي عـن مـسروق أنـه قـال    

عبـدي، قلـت   : عائشة ـ فاستدعت غلاماً باسم عبد الرحمن قالت 

حبـاً لعبـد الـرحمن بـن        >: عبد الرحمن؟ قالت  فكيف سميته   : لها

  .)١(<ملجم قاتل علي

                                                 
  .، قم٣، ط٨٤أو النصرة في حرب البصرة، الشيخ المفيد، ص/ الجمل: ينظر) ١(
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بعــد أن خــسر المعتــدي معركتــه الباطلــة، واســتقر الوضــع 

العسكري بعد معركة الجمل، وهدأت النفوس قلـيلاً مـن تبعـات            

المعركة الضروس كما أسلفنا بدأ معاوية بن أبي سـفيان بالإعـداد            

بعـد شـهرين مـن انتهـاء        × طالـب لحرب الإمام علي بن أبـي       

الجمل، حتى جاء اليوم الخامس من شـعبان، فعـسكرت القـوات            

 فـي   )١(العلوية قرب النخيلة متوجهة إلى الـشام، ووصـلوا صـفّين          

أواخر ذي الحجة الحرام، ولعل سبب ذلك هو الاحتدام العسكري          

× بين الحكومة الشرعية المتمثلة بالإمام علـي بـن أبـي طالـب              

ق اللصيق معاوية ابن أبي سفيان، وهناك أمور لابد مـن           وبين الطلي 

  :بيانها بالشكل الموجز

قد اعترف معاوية بن أبي سـفيان بـالكفر وأعلـن كفـره فـي               

إنـي  >: وصيته لابنه الفاجر يزيد بن معاوية قال      : مواطن عديدة منها  

                                                 
ذكـره صـاحب    . اسم الأرض التي كانت فيها الحرب، والنون فيهـا أصـلّية          : صفّين) ١(

هـذا مـا    . فعيل، كفسيق، وخمير، وصريع، وظلِّيل، وظلّـيم      : فوزنها على هذا  < حالصحا>

  .١٠٤، ص١قاله ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة، ج
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من أجلك آثرت الدنيا على الآخرة، ودفعت حـق علـي بـن أبـي               

 ظهـري، وإنـي لخـائف أنّـك لا تقبـل            طالب وحملت الوزر على   

وصيتي فتقتل خيار قومك، ثم تغزو حرم ربك فتقتلهم بغير حـق،            

  .ثم يأتي الموت بغتة، فلا دنيا أصبحت ولا آخرة أدركت

يا بني، إني جعلت هـذا الملـك مطعمـاً لـك ولولـدك مـن                

بعدك، وإني موصيك بوصية فاقبلها، فإنك تجـد عاقبتهـا وإنـك            

أن تثب علـى أعـدائك كوثـوب الهزبـر البطـل، ولـو              حازم، انظر   

وطأت لك البلاد وذللت لك رقاب العرب الصعاب، وأقيمت لك          

  .)١(<المنار وسهلت لك السبل

وهذا اعتراف واضح أنه ملك وليس خليفـة، حيـث يحـاول            

جعلها ملكاً عضوضاً لبني أمية مع عـدم إيمانـه بـالآخرة ورفـضه              

  .للحق

كيف حرض معاويـة    × المؤمنين  وقد جاء على لسان أمير      

: الناس على الإسلام ودعوته إياهم للكفر وعدم الاستسلام، قال له         

أتنسى يا معاوية الشعر الذي كتبته بحق أبيك لمـا هـم أن يـسلِم      >

                                                 
كتـاب  . ٢٥٦مقتل الحسين، للخـوارزمي، ص    . ١٢٢، ص ٨البداية والنهاية، ج  : ينظر) ١(

  .ط في الرواية، باختلاف بسي٣٤٩، ص٤الفتوح، أحمد بن أعثم الكوفي، ج
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 ١٦١

  :فتنهاه عن ذلك وتقول

 يــا صــخر لا تُــسلمن يومــاً فتفــضحنا    

ــا    ــبحوا فِرقـ ــدرٍ أصـ ــذين ببـ ــد الـ  بعـ

  ــم ــي وعــ ــالي وعمــ ــالثُهمخــ  الام ثــ

ــا    ــا الأرق ــدى لن ــد أه ــرِ ق ــلُ الخي  وحنظ

ــا  ــرٍ يكلِّفُنـــ ــى أمـــ ــركنن إلـــ  لا تـــ

ــصات ــا والراقـ ــة الخرقـ ــي مكـ ــه فـ   بـ

ــداة   ــولِ الع ــن ق ــون م ــالموتُ أه ــد: ف  لق

ــا   ــزّى إذاً فَرق ــن الع ــن حــرب ع ــاد اب  ح
  

  .)١(وااللهِ لما أخفيتَ من أمرك أكبر مما أبديت

× لمؤمنين علي بن أبـي طالـب        وقد جاء على لسان أمير ا     

أن معاوية كافر لما أخذ معاوية يهدد الإمام وأهل العـراق بجيـشه             

  :فكتب إليه الإمام قائلاً

بسم االله الرحمن الرحيم، من عبد االله أمير المؤمنين علي بن           >

أبي طالب إلى معاوية بن صخر، أما بعد، فإنك كافر، ولـم تجهـل              

                                                 
، ١جمهـرة الخطـب، ج    . ٥٧٤، ص ١أعيان الشيعة، ج  . ٢٣٩، ص ١٠الغدير، ج : ينظر) ١(

  .٥٤١، ص٢٦شرح إحقاق الحق، ج. ٤٢٨ص
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 ١٦٢

، إذ حملهــم الــشك مــا نــال أبــاك وأجــدادك وعمــك وخالــك

وجحدوا، فكان مصرعهم حيث قد علمت، لم يـنفعهم عجـيجهم           

ولا ضجيجهم، وقد كانوا مثلك صناديد الضلالة والجهالـة، وأنـت           

  .)١(<خلفهم فبئس الخلف والسلف واالله لا يهدي القوم الظالمين
  

حيث كان معاوية بن أبـي سـفيان زعـيم القاعـدة الـسفيانية              

 المنطقـة وهـو المـدان فـي تنفيـذه           الأموية ورأس الإرهـاب فـي     

  :لعمليات الاغتيال منها
  

قيامه مع حزبه القرشي باغتيال الصحابي المظلـوم طالـب          . ١

  .)٢(بن أبي طالب في معركة بدر
  

محاولة معاوية وأبي سـفيان وعمـرو بـن العـاص اغتيـال             . ٢

رسول االله قبل هجرته من مكة المكرمة إلى المدينة المنـورة فـي             

  .)٣( وقد حضر فيها المغيرة بن شعبة الأعوردار الندوة
  

اغتيال معاوية أخاه يزيد بـن أبـي سـفيان واتهامـه الجـن              . ٣

                                                 
  .٨٥وقعة صفين، ص: ينظر) ١(

الإرهابيون خوارج أم   . ، ط إحياء التراث العربي    ٢٦٨، ص ١السيرة الحلبية، ج  : ينظر) ٢(

  .٨سنة؟، نجاح الطائي، ص

  .٢٥٦، ص١سيرة ابن دحلان، ج. ، ط ليدن٤٠، ص٢اريخ اليعقوبي، جت: ينظر) ٣(
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 ١٦٣

  .)١(بذلك
  

تدبير معاوية عملية اغتيال الإمام الحسن بـن علـي سـبط            . ٤

  .)٢(، ونجاح جعدة بنت الأشعث بتنفيذها’رسول االله 

لـذين  وكل تلك الجرائم التي نفذها معاوية لم تدع الملوك ا         

نصبوه سبباً في رفضه، بـل قبلـوه وزعمـوه حتـى عمـد لتـصفية                

الشخصيات الرافضة لابنه يزيـد الـسكير شـارب الخمـر ولعمـوم             

  :سياسته وحكمه وظلمه ومنهم

  .سعد بن أبي وقاص، اغتاله معاوية بالسم. ٥

  .عمرو بن العاص بن وائل السهمي، اغتاله معاوية. ٦

  .افة، اغتالها معاويةعائشة بنت أبي بكر بن أبي قح. ٧

  .عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة، اغتاله معاوية. ٨

  .مالك الأشتر النخعي بالسم، اغتاله معاوية بالسم. ٩

، اغتالـه معاويـة    ×أمير المؤمنين علي بن أبـي طالـب         . ١٠

                                                 
تأريخ الذهبي،  . ٢٢٥، ص ٢تأريخ ابن الأثير، ج   ، ٤٤٦، ص ٢تأريخ الطبري، ج  : ينظر) ١(

  .٤٥٨، ص٣طبقات ابن سعد، ج. ٢٣٢٣، ص٣كنز العمال، ج. ١٤٩، ص٣ج

، ٣، النعمـاني، ج شـرح الأخبـار   . ٣١مقاتل الطالبيين، أبو الفرج الأصـفهاني، ص      : ينظر) ٢(

المناقـب، للكـوفي،    . ٥٤٦كمال الـدين، الـصدوق، ص     . ١٥٣البدء والتأريخ، ص  . ١٢٢ص

  .١٨٣، ص٣المناقب، ابن شهرآشوب، ج. ٩٨الاعتقادات، المفيد، ص. ٢٢٦، ص٣ج
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 ١٦٤

بالتعاون مع الأشعث بن قيس حيث كان سنداً لابن ملجم المرادي           

  .في ذلك

فات التي سبقت معارك معاوية مـع الإمـام         وكل تلك المخال  

وبعدها هي غيضٌ من فيض، وكانت قوته قـد اسـتمدها           × علي

من الذين سبقوه بالحكم الممهدين لولايته على المـسلمين وهـو           

ليس من الإسلام بشيء، وخير شاهد على ذلك ما نطق به التأريخ            

  .الإسلامي الصحيح

واليـاً علـى    أرسل عمر بن الخطاب معاوية بـن أبـي سـفيان            

  .الشام، وعبد االله ابن أبي ربيعة على اليمن، وهما من أبرز الطلقاء

وكان عمر بـن الخطـاب يرسـم الخطـوط العريـضة لزعامـة              

معاوية ابن أبي سفيان علـى الـشام وأزال جميـع الزعامـات فيهـا               

وسلمها له على طبق من ذهب، حتى جاء عثمان بن عفان بعـدها             

قد أعلن عصيانه على خليفته عثمـان       وشاهد معاوية بكامل قوته و    

  .في مواطن كثيرة

أن جميع هـذه الأطـراف حاولـت إقـصاء الإمـام        : والخلاصة

من الخلافة التي أمره االله عز وجل ورسوله بها مـن عـام             × علي

هـ وكان تسليط معاوية على رقـاب المـسلمين مـن           ٣٥هـ إلى   ١١
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 ١٦٥

 قبل هؤلاء وغيرهم هـو الـسبب فـي إشـعال الحـروب الداخليـة              

كمعركة صفين وغيرها، وبقي غدةً سرطانيةً فـي عمـوم المنطقـة،            

يعطي ويمنع ويلحق الـضرر بالإسـلام والمـسلمين، بعـدها عـزم             

 مـن خـلال حـرب صـفين         )١(تأديب ذلك الزنيم  × الإمام علي   

وإرجاع جيش الشام إلى رشده بعد إعلان أصحاب الإمام رغبتهم          

  .في المسير للقتال

: )٢(<الدولـة الأمويـة   >فـي كتابـه     قال الشيخ محمد الخـضري      

فكـان  < يقول الكوفيون أول من بايعه ـ أي الإمام علـي ـ الأشـتر    >

أول مبايع للإمام علي هو مالك الأشـتر، فلمـا أراد بعـض جـيش               

العراق أن ينهزم من معركة صفين في يوم الأربعـاء أول يـوم مـن               

هـ صدر التوجيه من الإمام علـي للأشـتر قائـد           ٣٧شهر صفر سنة    

جيشه أن يقاتل الشاميين فدخل غمرات القتال فما دخل كتيبة إلا            

وجندل أبطالها حتى ترى الـرؤوس علـى الأرض فـانهزم الجمـع             

وولّى الدبر وقرب فوز جيش الإمام، فأسرع القـوم إلـى التحكـيم             

  .وحال ذلك دون إعلان الانتصار العسكري التام للواقعة

                                                 
  .الدعي: الزنيم) ١(

  .٣٠٢الدولة الأموية، محمد الخضري، ص) ٢(
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قوعهـا هـي التـي      وثمة ظروف قد حفّت بواقعة صفين قبل و       

سببت فوران فتيل الأزمات وإشعال الحروب، حيـث لـم يخـضع            

وأعلن التمـرد وعـدم     × معاوية لإمام زمانه علي بن أبي طالب        

مبالاته بما أجمعت عليه الأمة من اختيارهم للخليفة، فكان يجيب          

  :الإمام بقوله

بسم االله الرحمن الرحيم، أما بعد، فقد أتاني كتابك وإني لم           >

  .)١(<فهم منه شيئاً، وإني أفهمك يا علي مالك عندي إلا السيفأ

وكان الإمام علي يعظه أن لا يتجاوز على الناس ويطلب الثأر           

وهو ليس بصاحبه ليتخذ من ذلك ذريعة لقتـل المـسلمين وشـق             

  .صفوفهم

عجباً لابن  >: قرأ الإمام الكتاب وقال   : قال ابن مزاحم المنقري   

، ثم جعل ينـدب النـاس       < الأنزع البطين  هند يهددني بالسيف، وأنا   

  .)٢(إلى الخروج للشام

بـأن يكتـب إلـى      × وتقدم مالك الأشتر إلى الإمـام علـي         

الولاة في بعض الأمصار أن يعدوا الجيش لمساندة جـيش العـراق          

                                                 
  .٥٢وقعة صفين، ص: ينظر) ١(

  .٥٢ن، صوقعة صفي: ينظر) ٢(
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في حربهم مع معاوية وجيش الشام، فكتب الإمام إلى جريـر بـن             

، وأرسـل  )١( لعثمـان عبد االله البجلي وكان على ثغر همـدان عـاملاً        

 علـى بـلاد     )٢(كتابا إلى الأشعث بن قـيس الكنـدي وكـان عـاملاً           

  .أذربيجان

نيابـة عـن أهـل      × ثم قال الأحنف بن قيس للإمـام علـي          

يا أمير المؤمنين إنهم إن لم يكونوا يريدون نصرتك يـوم           : البصرة

الجمل فإنهم ينصرونك اليوم، وقد شكّوا في قتال طلحـة والزبيـر            

وا اليوم في معاوية، وإن عشائرنا في البصرة، فـإن أمرتنـا            ولم يشكّ 

. كتبنا إليهم فقاتلنا عدوك بهم، وقد أدركوا اليوم ما فاتهم بـالأمس           

قـد  : ×وتتابعت بنو تميم على قول الأحنف، فقال له علي          : قال

  .)٣(أذنت لك، فاكتب إلى قومك

وبعدها كتب الأحنف بن قيس وهو والي البصرة آنذاك قبـل           

 الجمل يدعوهم إلى نصرة الإمام علي وعدم خذلانـه، فلمـا        حرب

وصل كتابه لأهل البصرة ساروا بأجمعهم إلى الكوفة وبايعوا الإمام      

  .ودخلوا المعركة

                                                 
  .زَحر بن قيس: وكان الرسول إلى جرير هو ) ١(

  .زياد بن مرحب الهمذاني: وكان الرسول إلى الأشعث هو) ٢(

  .٥٧وقعة صفين، ص: ينظر) ٣(
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أن يرسـل   × نظر جرير بن عبد االله البجلي إلى الإمام علي          

رسولاً إلى معاوية لعله يدخل فـي الطاعـة، وقـد عـارض الأشـتر             

×  جـدوى مـن ذلـك، فقـال الإمـام علـي              ذلك المقترح، إذ لا   

  .)١(يا مالك، دعه حتى ننظر ما يرجع إلينا به من الخبر: للأشتر

يا جرير، سر إلى معاوية وأعلمـه أن معـي          : ×ثم قال علي    

من البدريين ومن أهـل الـدين واليقـين،         ’ من أصحاب النبي    

فيـك أنـك أمـين،    ’ واخترتك لعلمي بك، ولقولِ رسـول االله        

عاوية بكتابي، وأعذر وأنذر وأعلمه أن الأرض الله، وأنـا          فسِر إلى م  

وليه وأنا لا أرضى به أميراً، والعامة لا ترضى بـه خليفـةً، فـانطلق               

  :جرير حتى أتى الشام ونزل بمعاوية ودفع إليه كتاب علي وفيه

بسم االله الرحمن الرحيم، من عبد االله علي بن أبـي طالـب،              >

بعد، فإنه قد لزمتك بيعتي بالمدينة      إلى معاوية ابن أبي سفيان، أما       

وأنت بالشام، لأنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان،           

فما يكون للشاهد أن يختار، ولا للغائب أن يتأخَّر، وأمـا الـشورى             

فإنها للمهاجرين والأنصار، إذا اجتمعوا على رجل فـسموه إمامـا،           

                                                 
، ٤نهــج الــسعادة، ج. ٣٦٧، ص٣٢بحــار الأنـوار، ج . ٩٨وقعــة صـفين، ص : ينظـر ) ١(

. ٤٦٧، ص ١يعة، ج أعيان الـش  . ٧٤، ص ٣شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج      . ٨٩ص

  .٥٠٦، ص٢كتاب الفتوح، ج
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مرهم ردوه إلى ما خرج     كان ذلك رضاء الله تعالى، وإذا خرج من أ        

منه، فإن أبى قاتلوه على إتباعه غير سبيل المـؤمنين وأولاه االله مـا              

ألا وإن طلحـة والزبيـر      ... تولى وأصـلاه جهـنم وسـاءت مـصيرا        

بايعاني ثم نقضا بيعتي، وكان نقضُهما لها كرهاً فجاهـدتهما علـى            

ذلك، بعد أن أنذرت وحذرت حتى جاء الحق وظهر أمر االله وهم            

رهون، فادخل فيما دخل فيه الناس وكافة المسلمين، فإن أحب          كا

الأمور إلي فيك العافية وأن لا تتعرض إلى الـبلاء، فـإن تعرضـت              

قاتلتُك واستعنت االله عليك، وقد أكثرت ـ ويحـك يـا معاويـة ـ      

الجدال في قتلة عثمان، فإنها تلك التي تخدع الناس بها كخديعـة            

 نظرت بعقلك دون هواك لتجـدني       الصبي عن اللبن، ولعمري إذا    

أبرأ الناس من دم عثمان، فادخل فيما دخل فيه الناس، ثـم حـاكم              

إلي حتى أحملك وإياهم على كتاب االله وسنّة رسوله، واعلم أنك           

من الطلقاء، وأبناء الطلقاء لا تحل لهم الخلافـة، ولا تـدخل فـيهم              

ن أهـل   الشورى، وقد بعثت إليك جرير بن عبد االله البجلي وهو م          

  .<الإيمان والهجرة، فبايع ولا قوة إلا باالله

إعلم يا معاوية أنـه قـد اجتمـع لابـن           : ثم قال جرير لمعاوية   

أهل الحرمين مكة والمدينة، وأهل     × عمك علي بن أبي طالب      
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 ١٧٠

  .الخ... و)١(العراقين البصرة والكوفة، وأهل الحجازين اليمن وطيبة

 الشام وأنه ولـي دم      ثم أظهر معاوية جاهليته في خطابه لأهل      

عثمان، أو يعطيه الإمام علي الخلافة على الـشام ويتنـازل عـن دم              

كلنا يا معاوية نطالب بـدم      : عثمان، وإذا بأهل الشام قالوا بأجمعهم     

  .)٢(عثمان، ونقاتل أهل العراق بين يديك وتحت ركابك

قام معاوية بسياسته الرعناء يريد تثبيط وتفريـق الجمـع عـن            

 ويدعو الناس وزعماء الكوفة إلى نصرته وخذلان        ×الإمام علي   

  .×أمير المؤمنين 

ذكر ابن مزاحم في وقعة صفين كتاب معاوية بن أبي سـفيان            

  :وعمرو بن العاص إلى مالك الأشتر ليستميلانه إليهما

بسم االله الرحمن الرحيم، من معاوية بن أبي سفيان وعمـرو           >

م الأشتر النخعي رئيس    بن العاص إلى السيد الهمام والأسد الضرغا      

القبائل مبيد الأقران وفارس الشجعان، أما بعد، فإننا قد أرسلنا لك           

مائة ضرع من عسلٍ مصفى، وداخل كل ضرع صرةٌ فيها خمسمائة           

                                                 
شرح نهج البلاغة، ابن    . ٢٠٣المناقب، للخوارزمي، ص  . ٥٩وقعة صفين، ص  : ينظر) ١(

، ١٠الغـدير، ج  . ٩١، ص ٤نهـج الـسعادة، ج    . ٧٦، ص ٣، وج ٣٦، ص ١٤أبي الحديد، ج  

  .٧٨، ص٣٣بحار الأنوار، ج. ٣٠ص

  .٦١وقعة صفين، ص: ينظر) ٢(
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 ١٧١

تهـادوا  >: ’درهم، وهي هدية منا إليك، حيث قال رسـول االله           

 ـ    {: ، وقال عز وجل   <وتحاببوا لِحوا بـين   إِنَّما الْمؤمِنُون إِخْـوةٌ فَأَصْ

كُميفها نحن قد صـالحناك، فأقبـل إلينـا          ]١٠: الحجرات  [}أَخَو ،

على الرحب والسعة، ولا تبطئ عنا فإن مرادنا أن تكـون ثالثـاً لنـا               

لعل االله أن يصلح ذات بيننا وبين من علمت، ثم إنه طوى الكتاب             

وسلمه إلى قائد من قواده مع الأحمال، وقد خرجـوا مـن دمـشق              

طالبين الكوفة مجدين السير إلى أن دخلوهـا، وكـان مالـك            الشام  

قـم يـا أشـتر فقـد أتتـك          : فقال له × الأشتر عند أمير المؤمنين     

الهدايا من معاوية، وهي مائة ضرع من عسل مصفى، ومائـة صـرة             

من دراهم ودنانير، فقام الأشتر وذهب حتى قرب من داره فوجـد            

فالتفـت إليهـا الأشـتر    تأكل عسلاً من ضـرع مفتـوق،        < سنية>ابنته  

أتـأكلين منـه    : عسل مصفى، فقال لها   : ما هذا؟ فقالت له   : وقال لها 

وقد أرسله معاوية إلى أبيك ليذهب إليه؟ فعنـدها تفلـت العـسل             

  :من فيها وجعلت تقول
  

ــا    أبالعسلِ المصفى يـا ابـن هنـدٍ        ــاً ودينـ ــع إليـــك إيمانـ  نبيـ

ــذا   ــون ه ــيس يك ــلا واالله ل  ؤمنينــاولــم نتــرك أميــر الم     ف

ــوالي   ــولى الم ــا م ــي أميرن  وصــي رســولِهِ المبعــوث فينــا   عل
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 ١٧٢

ــا    عليك بأهل شـامك ثـم مـصر        ــرك طائعينــ ــإنهم لأمــ  فــ

 خــسأ يــا أميــر القاســطينا   او   فأقصر أي معاويـة بـن حـربٍ       
  

وقرأ له كتاب عمـرو     × ثم ذهب الأشتر إلى أمير المؤمنين       

 أما العسل هدية لابنتك على      :وقرأ له أبيات ابنته سنية، فقال الإمام      

  . شعرها، وأما المال فيسير إلى بيت مال المسلمين

ثم إن عمرو بن العاص أرسل إلى ابن عباس كتاباً يحثه على            

  :الالتحاق بمعاوية وكتب في أسفل الكتاب

ــه آسِ    ــى لـ ــلا يرجـ ــبلاء فـ ــال الـ  طـ

 بعــد الإلــه ســوى رفــق ابــن عبــاسِ     

 أنظـــر فـــداؤك نفـــسي قبـــل قاصـــمة 

ــي للظ ــا راقٍ ولا آســ ــيس لهــ ــر لــ  هــ

ــه  ــا ابــن الــذي زمــزم ســقيا الحجــيج ل  ي

ــاسِ    ــى الن ــر عل ــن فخ ــذلك م ــم ب  أعظ

ــشام لكــم   ــي ســلم ال ــر ف ــي أرى الخي  إن

ــاسِ    ــن بـ ــسلمِ مـ ــا بالـ ــم مـ  وااللهُ يعلـ

ــا   ــيس يجهلُهـ ــور لـ ــى وأمـ ــا التُّقـ  فيهـ

ــاسِ  ــى كأكيـ ــا الحمقـ ــول ومـ  إلا الجهـ
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 ١٧٣

  :فكتب ابن عباس إلى عمرو

 و حــسبك مــن مكــرٍ ووســواسِيــا عمــر

ــن آسِ   ــلِ م ــذا الجه ــيس له ــب فل  واذه

ــورِكم    ــي نحــ ــنٍ فــ ــواتر طعــ  إلا تــ

ــراسِ   ــوةَ ال ــشفي نخ ــوس وي ــشفي النف  ي

   فـــــإن االله فـــــضَّلَه ـــــا علـــــيأم 

ــاسِ    ــى الن ــالٍ عل ــرفٍ ع ــضلِ ذي ش  بف

 إن تعقلـــوا الخيـــلَ نَعقِلْهـــا مخيـــسةً   

 أو تتبعوهــــا فإنـــــا غيــــر نكـــــاسِ  

ــى ال ــةٌ قتلـ ــشام ذاهبـ ــى الـ ــراقِ بقتلـ  عـ

 هـــذا بهـــذا ومـــا بـــالحق مـــن بـــاسِ 
  

وكان الإمام علي ينتظر خبر رسوله جريـر يخـشى أن يقاتلـه         

فيعمد معاوية إلـى قتـل جريـر وكـان معاويـة مـشغولاً يستـشير                

أصحابه منهم عمرو بن العاص برسالة طويلة فلما وصـلت أجابـه            

  : ابن العاص برسالة فيها يقول
  

 الرحمن الرحيم، من عمـرو بـن العـاص صـاحب            بسم االله >

                 رسول االله إلى معاوية بن أبي سفيان، أمـا بعـد، فقـد وصـل إلـي
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 ١٧٤

كتابك واطّلعت على ما أردتني به، فأما ما دعوتني إليه مـن خَلـع              

ربقة الإسلام من عنقي والتهور معك في الـضلالة وإعـانتي إيـاك            

طالـب وهـو    على الباطل واختراط السيف في وجه علي بن أبـي           

أخو رسول االله، ووصيه ووارث علمه، ووزيره وخليفته من بعـده،           

وقاضي دينه، ومنجزُ وعده، وزوج ابنته سيدة نساء العالمين، وأبـو           

سين ســـيدي شـــباب أهـــل الجنـــة الـــسبطين الحـــسن والحـــ

  .الخ...أجمعين،
  

وبعد مدةٍ وجيزة توصلت المفاوضات بين عمرو بن العـاص          

  .فا كما أسلفنا ذلك ووضّحنا في ترجمتهما آنفاًومعاوية حتى تحال
  

  :وقال الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى معاوية هذه الأبيات

ــصم   ــامك فاعتـ ــشام شـ ــه إن الـ  معاويـ

ــا   ــك الأفاعيـ ــدخل عليـ ــشامِك لا تـ  بـ

ــا   ــصوارمِ والقنــ ــا بالــ ــامِ عليهــ  وحــ

 ولا تــــك مرهــــون الــــذراعين وانيــــا

    ــه ــا تجيبــ ــاظر مــ ــاً نــ ــإن عليــ  فــ

ــيا   فأ ــشيب النواصـ ــاً تـ ــه حربـ ــدِ لـ  هـ
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 وإلا فــــسلم إن فــــي الــــسلم راحــــةٌ

ــا  ــاختر معاوي ــد الحــرب ف  )١(لمــن لا يري

فاختار معاوية عدم الاعتراف بما جاء برسالة الإمام علي بـن           

وأرسل الجواب فـي كتـاب خـاص بيـد جريـر،            × أبي طالب   

 وإيابـه   وغادر جرير الشام بسرعة ودخل الكوفة وكان مدة ذهابـه         

الكتـاب ففـضه وقـرأه      × مائة وعشرين يوماً فأخذ الإمام علـي        

  : وإذا فيه

بسم االله الرحمن الرحيم، مـن معاويـة إلـى علـي بـن أبـي                >

طالب، أما بعد، فإن الحسد عشرةُ أجزاء، تسعةٌ فيك وواحدة فـي            

، ولقـد  ’الناس، وذلك لـم تكـن هـذه الأمـور إلا بعـد النبـي           

لك منـك فـي نظـرك، أنـسيت لمـا       حسدت وعليه نعيت عرفنا ذ    

كنت تُقاد كما يقاد الجمل الشارد حتى تُبايع وأنـت كـاره، ثـم لا               

تنس فعلك بعثمان، فواالله الذي لا إله غيره، لنطلب قتلة عثمان في            

البر والبحر أو في الجبال والرمال، حتى نقتلهم أو نلحـق أرواحنـا             

 مـن الفجيعـة   باالله، ثم سل رسولك جريراً وما نظر من أهل الـشام   

  .<والبكاء عليه، والسلام

                                                 
. ٨٤، ص ٣شرح نهج البلاغة، ابـن أبـي الحديـد، ج         . ٣١٧ص،  ١٠الغدير، ج : ينظر) ١(

  .٧١وقعة صفين، ص. ١٣١، ص٥٩تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، ج
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بمالـك الأشـتر وسـعيد بـن قـيس          × ثم دعا الإمام علـي      

الهمداني وعبـد االله بـن عبـاس والمهـاجرين والأنـصار وجميـع              

رؤوس القبائل، فأتوا ودخلوا المسجد فقرأ عليهم كتـاب معاويـة،           

يـا أميـر المـؤمنين، سـر بنـا إلـيهم حتـى              : فقال له رؤوس القبال   

م باالله حق جهاده ونضرب في أعراضهم بالسيف أمامـك،          نُجاهده

  .)١(عن قريب يكون ذلك إن شاء االله تعالى: فقال

إلقاء الحجة علـى معاويـة وقومـه        × ثم حاول الإمام علي     

  :×فكتب كتاباً آخر جواباً له وتوضيحاً لتمرده على الحق، قال 

بسم االله الرحمن الرحيم، من عبد االله علي بـن أبـي طالـب              >

لى معاوية بن أبي سفيان، أما بعد، فإنه قد أتاني كتابك تذكر فيـه              إ

حسدي للخلفاء، وإبطائي عنهم، فأما الحسد فمعـاذ االله أن يكـون            

ذلك، وقلت إني كنتُ أقاد كما يقاد الجمل حتى أبايع، ولعمر االله،            

لقد أردت أن تَذُم فمدحت، وإن تفضح فافتضحت، وأمـا الإبطـاء            

مرهم فلـستُ أعتـذر مـن ذلـك إليـك، ولا إلـى              عنهم والإكراه لأ  

واختلفت الأمة قالـت    ’ غيرك، وذلك أنه لما قُبِضَ رسول االله        

محمـد  : بل منا، وقالـت قـريش     : منا الأمير، وقالت الأنصار   : قريش

                                                 
  .٥٥٨، ص٢كتاب الفتوح، أحمد بن أعثم الكوفي،ج. ٧٤وقعة صفين،ص: ينظر) ١(
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منا ونحن أحق بـالأمر مـنكم، فـسلَّمتِ الأنـصار لقـريش الولايـة               

 دون الأنصار   ’وإنما استحقت قريش الأمر بمحمد      . والسلطان

فنحن أهل البيت أحق بهذا الأمر من غيرنا، فأما عثمـان فإنـه قـد               

فعل ما قد علمت، ففعلت به الناس ما قد بلغك، وقد علمتَ أنـي              

كنت في عزلة عنه، وأما قتلة عثمان فلعمري لئن لـم ترجـع عـن               

غيك وشقاقك لتعرفنهم عـن قليـل يطلبونـك، ولا يكلفونـك أن             

أنت : حر، وقد كان أبوك أبو سفيان قد قال لي        تطلبهم في بر ولا ب    

أحق الناس بهذا الأمر من غيرك وأنا أؤيدك علـى مـن خالفـك،              

ولئن شئت لأملأن المدينة خيلاً ورجالاً على ابن أبي قحافة، فلـم            

أقبل ذلك مخافة التفرقة بين أهل الإسلام، فإن كنـت تعـرف مـن              

أبيـت فهـا أنـا      حقي ما كان أبوك يعرفه فقد أصبت رشدك، وإن          

  .)١(<قاصدك، والسلام

وقد ذكرت كتب التواريخ والسير تفاصـيل عـشرات الكتـب           

ومعاويـة بـن أبـي سـفيان، ولا         × التي تبودلت بين الإمام علي      

  .مجال لذكرها

وتحرك معاوية بجيش الشام نحو صفين، حتـى وصـل فـي            

                                                 
  .٧٥وقعة صفين، ص: ينظر) ١(
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  :أول محرم الحرام، وكتب إلى الإمام علي بن أبي طالب

ــسبنّ ــافلا  لا تح ــي غ ــا عل ــابلا   ي ي ــة القنــ  )١(لأوردن الكوفــ

  :×فأجابه الإمام علي 

 لأرمـــين مـــنكم الكــــواهلا     أصبحت مني يا ابن هندٍ جاهلا     

ــابلا    ــاً ون ــاً رامح ــسعون ألف  )٢(ن الأرض والـسواهلا   ؤوسيمل   ت

ثم أخبر الإمام قومه بوصول معاوية إلى صفين ودعاهم إلـى           

 الكوفــة للقتــال، وخــرج الإمــام جهــاد معاويــة، فاســتجاب أهــل

بالعساكر في أول محرم الحرام سنة سبع وثلاثين للهجرة يسير من           

مدينة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر ومعه قرابة ثمانين بدرياً ومائة            

، حتى التقى الجمعان بـالقرب      ’وثمانين من صحابة رسول االله      

 الأشـتر   من صفين ومنع معاوية الماء وكان الإمام قد كلّـف مالكـاً           

بتأديب العدو لأنه قائد القوات العلوية، حتى زحف الأشتر بخيلـه           

ذلك إلـيكم،  : قال له× نحو معاوية بعد استئذانه من الإمام علي    

  .فافعلوا ما أحببتم
  

                                                 
 ـ        . ٤٣٧، ص ٣٤بحار الأنوار، ج  : ينظر) ١( ، ٣ي الحديـد، ج   شـرح نهـج البلاغـة، ابـن أب

  .١٣٦وقعة صفين، ص. ٢٩٢أنساب الأشراف، للبلاذري، ص. ١٦٩ص

، ٣شـرح نهـج البلاغـة، ابـن أبـي الحديـد، ج            . ٤٣٧، ص ٣٤بحار الأنوار، ج  : ينظر) ٢(

  .١٣٦وقعة صفين، ص. ٢٩٢أنساب الأشراف، للبلاذري، ص. ١٦٩ص
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وبخروج عمود الصبح ركـب الأشـتر فرسـه وجعـل يرتجـز             

  :ويقول
  

 لا تــذكرن مــا مــضى وفاتــا      قــل لابــن هنــد أحــسن الثباتــا

ــالأ ــي الفُراتــــ  شُعثَ النواصي أو يقولـوا ماتـا         وردن خيلــــ
  

ونظر الأشتر فإذا بعمرو بن العاص وهو واقف في آخر القوم           

ويلك يا عمرو لقد كنتُ أظنّك صـاحب     : على تل هناك فصاح به    

               ـتْ يـداك، لا أمأننا نخليك والمـاء، ترِب رأي يا ابن الباغية، أتظن

لعراق؟ فلقد رمـتَ أمـراً عظيمـاً، خـلِّ          لك، أما علمت أننا أفاعي ا     

  .بيننا وبين الماء، ويحك لا أباً لك
  

ستعلم يا أشتر أينا اليوم أصـبر علـى الحـرب،           : فأجابه عمرو 

فتبسم الأشتر وأقحم جواده وحمل عليه ليطعنه برمحه ففر عمـرو           

  .)١(من بين يديه هارباً حتى اختلط بأهل الشام
  

ن أهم المعارك التي حدثت بين      والمعلوم أن معركة صفين م    

 والفضلاء في سرد    )٢(الحق والباطل، حيث أسهب كثير من العلماء      

                                                 
  .١٠٤وقعة صفين، ص: ينظر) ١(

لنصر بن مزاحم   < وقعة صفين >فين هو كتاب    وأهم مصدر يعتمد عليه في وقعة ص      ) ٢(

هـ، وانتقل إلى الكوفة، كان ثقة وبارعاً في        ١٢٠المنقري التميمي المولود ببغداد حوالي      
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 ١٨٠

أحداثها، وما قاله الأدباء فيها وقد جرى بين الطرفين عدة خطـب،            

فلو أردنا ذكر ذلك يطول بنا المقام وسـوف نعطـي أهـم مفاصـل         

رة المعركة مع بيان جزئي عن مؤامرة التحكيم التي حـدثت بمـشو           

من الماكر عمرو بن العاص لمعاوية بن أبي سـفيان، لمـا رأى أن              

أهل العراق سحقوا أهل الشام وبات معاوية يفكِّـر بالهزيمـة مـن             

المعركة، فجاءت هذه الخدعة على لـسان عمـرو بـن العـاص أن              

تُرفع المصاحف لكي يشُق صفوف المقـاتلين فلمـا أمـر معاويـة             

قرابـة خمـسمائة مـصحف      برفع المصاحف على رؤوس الرمـاح       

االله االله  : وربطوا مصحف عثمان بن عفان أمامها وصاح أهل الـشام         

يا ابن أبي طالب في البقية من الرجال والنـساء والبنـات والأبنـاء،              

من الروم والأتراك، فاتق االله أنت وأصحابك، هذا كتاب االله بيننـا            

                                                                                                               
، ٢تصوير الحروب وقد وصـفه شـارح نهـج البلاغـة ابـن أبـي الحديـد المعتزلـي ج                   

احم ونحن نذكر ما أورده نصر بن مـز       >: ، تحقيق أبي الفضل إبراهيم، بما نصه      ٢٠٦ص

                 في كتاب صفين في هذا المعنى، فهو ثقة ثبت، صحيح النقل، غير منسوب إلـى هـوى

  .<ولا أدغال، وهو من رجال أصحاب الحديث

وقيل أنه كتب كتاباً خاصاً حول معركة الجمل وهو مفقود ولم يعثر عليه أحد، وتوفي                

  .هـ ١٧٠سنة 

م ١٩٢٥سـنة   < قَـصْفَه حسين علـي    >وقد اعتنى بجمع هذا السفر القيم وضبطه وجمعه         

  .وطبع في الولايات المتحدة الأمريكية



  .....………………………...................)عليه السلام( أبي طالب لومية الإمام علي بن مظ
 

 ١٨١

  .وبينكم

 وأعلـن × عندها وثب الأشعث بن قيس إلى الإمـام علـي           

معارضته لقتالهم وجاء أصحابه وهم نحو عـشرين ألفـاً يحملـون            

أسيافهم على عواتقهم وهم الخوارج أصحاب الجباه السود من أثر          

يا علي، أجب القوم إلـى كتـاب االله،         : السجود يقولون بصوت عالٍ   

وقالت طائفة من أصحاب الإمـام نقاتـل معاويـة؛ لأنهـم عرفوهـا              

أيهـا النـاس اعلمـوا أن االله         >:لأصـحابه × مكيدة، فقـال الإمـام      

تبارك وتعالى جمع أسراره في الكتب الـسماوية، وجمـع أسـرار            

الكتب السماوية في القـرآن وجمـع أسـرار القـرآن فـي الفاتحـة،               

وجمع أسرار الفاتحة في البسملة، وجمع أسرار البـسملة فـي بـاء             

البسملة، وجمع أسرار باء البسملة في النقطة التي هي تحت البـاء،            

أنا النقطة التي هي تحت الباء، عباد االله، اعلموا أنهم رفعـوا لكـم              و

القرآن الصامت وأنا القرآن الناطق، أيها الناس إننـي أحـق إلـى أن            

أجيب إلى االله عز وجل ولكن معاوية وعمرو بن العاص وابن أبي            

معيط وابن أبي سرح وابن مسلمة ليسوا بأصحاب دين ولا قـرآن،            

كم، صَحِبتُهم صغاراً ورجالاً، فكانوا شـر صـغارٍ         إني أعرف بهم من   

وشر رجال، إنها كلمة حق يراد بها باطـلٌ، إنهـم لا يعلمـون بهـا،                
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 ١٨٢

ولكنها الخديعة والمكيدة، قاتلوهم ساعةً واحدةً، فقـد بلـغ الحـق        

  .)١(<مقطعه، ولم يبق إلا أن يقطع دابر الذين ظلموا

ارج أذنـاً مـصغية،     للخـو × ولكن لا تجد دعوة الإمام علي       

وبعد جدال طويل اضطر إلى أن يرضى بالتحكيم علـى كتـاب االله             

والحكمان همـا عمـرو بـن العـاص عـن معاويـة، وأبـو موسـى                 

ولكني لا أرضى أبا    : ×قال الإمام علي  . الأشعري عن الإمام علي   

فأنا أجعـل   : ×ثم قال الإمام علي     . )٢(موسى ولا أولّيه بهذا الأمر    

  .)٣(الأشتر حكماً

وهـل سـعر الحـرب أحـد غيـر الأشـتر، وإن             : فقال الأشعث 

جعلته حكماً يدخلنا تحت أمره بالسيف، حتـى يكـون مـا أردتَ             

  .)٤(وما أراد

وهذا ظهور واضح لقطب المنافقين الأشعث بـن قـيس، إنـه            

صاحب مؤامرة كبرى لإجهاض المعركة وجعلهـا لـصالح معاويـة           

  .وعمرو بن العاص

                                                 
  .٢٣٥وقعة صفين، ص: ينظر) ١(

  .٢٤٣المصدر نفسه، ص) ٢(

  .٢٤٣المصدر نفسه، ص) ٣(

  .٢٤٤المصدر نفسه، ص) ٤(
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رضــى إلا أبــا موســى، فقــال الإمــام واالله لا ن: قــال الأشــعث

فاصـنعوا مـا    : نعم، قـال  : وقد أبيتم إلا أبا موسى؟ فقالوا     : ×علي

  .)١(أردتم، اللهم إني أبرأ إليك من صُنعهم

فتراجع الجيشان إلى بلديهما، وجاء من أصحاب الإمام علـي          

أربعمائة ومن معاوية أربعمائة ليشهدوا التحكيم وإقرار الحكومـة،         

خادع عمرو بن العاص على أبي موسـى الأشـعري          لكن عجل الم  

يـا أشـرف    : بالإغراء والكلام الطيـب والاحتـرام الكبيـر وقـال لـه           

وبعدها أظهر خطته أن يخلع الأشـعري الإمـام         !!! أصحاب الرسول 

وعمرو يخلع معاوية وينصبان عبد االله بن عمـر خليفـة           × علياً  

أبو موسـى   على المسلمين أو يكون الأمر شورى بين الناس، فرح          

وقـد خلعـت عليـاً كمـا خلعـت          >: الأشعري وارتقى المنبر وقـال    

، اعترض أهل العراق ورضي أهل الشام، ثم صعد         )٢(<عمامتي هذه 

أيها الناس، إن أبا موسـى عبـد االله قـيس         >: عمرو بن العاص وقال   

قد خلع علياً، وأخرجه من هذا الأمر الذي يطلب، وهو أعلـم بـه،              

  .<ثبتُ معاوية علي وعليكمألا وإني خلعت علياً وأ

                                                 
  .٢٤٤وقعة صفين، ص: ينظر) ١(

ألا وإني قد خلعت علي بن أبي طالب من الخلافـة           >: وفي رواية أنا أبا موسى قال     ) ٢(

  .<ما خلعت خاتمي هذا من إصبعي هذه والسلامك
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ويحك يا عمـرو، مـا هـذا        : غضب أبو موسى الأشعري وقال    

: مثلـك : الذي اتفقنا عليه، فواالله مـا أنـت إلا كمـا قـال االله تعـالى               

: الأعـراف   [}كَمثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحمِلْ علَيهِ يلْهثْ أَو تَتْركْه يلْهث        {

١٧٦[.  

كَمثَلِ الْحِمارِ يحمِلُ   {: سى مثلـك  وأنت يا أبا مو   : فقال عمرو 

  .]٥: الجمعة [}أَسفَاراً

أراد العراقيون قتل أبي موسى الأشعري وعمرو بـن العـاص           

ــا الأمانــة وحكمــا بغيــر حكــم االله تعــالى؛ إذ قالــت   لأنهمــا خان

، فـأين هـم مـن هـذا الحكـم           <الحكـم الله  >:  قبل ذلك  )١(الخوارج

                                                 
الخوارج هم فئة باغية انقسم منها أكثر من عشرة آلاف من القـراء الـذين يـدعون                 ) ١(

ــسمى   ــة ت ــوا بقري ــادة ولحق ــيهم  < حــروراء>الإيمــان والعب ــق عل ــة، وأطل فــي الكوف

عة االله، ومـا    لقولهم إنا شرينا أنفسنا في طا     < الشراة>، كما ويقال للخوارج     <الحرورية>بـ

ولكن واقعهم قـوم منـافقون مزقـوا الإسـلام     . هي إلا أسماء ما أنزل االله بها من سلطان       

  . ودمروا العباد وأصبح خطرهم أعظم من خطر معاوية بن أبي سفيان على المسلمين

  :ولعل أبرز أسماء الخوارج هي

م زمـانهم،   اسم عام يشمل عموم فرقهم المنحرفة لأنهم خرجوا علـى إمـا           : الخوارج. أ

  .×والممثل لدولة العدل الإلهي الإمام علي بن أبي طالب 

قال : وقد انشق هذا الاسم من حديث رسول االله عن عمر بن الخطاب قال          : المارقة. ب

’ ، وقولـه    <إنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية        >: ’رسول االله   

، وذلـك كلـه ينطبـق    <قاسطين والمارقينيا علي ستقاتل الناكثين وال    >: ×للإمام علي   
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 وعاد عمرو بن العاص إلـى       الباطل، لكن أبا موسى هرب إلى مكة      

×  جيش الإمام إلى الكوفـة، وحـزن الإمـام علـي           رجعدمشق و 

على مصير الأمة الإسلامية وعزم أن يعد النفوس والجيوش لحرب          

معاوية والخلاص منه حتى لا يبقى موضع خطـر علـى الحكومـة             

                                                                                                               
  .على الخوارج

هذا العنوان أو الوصف قد سماهم به وأطلقـه علـيهم قائـد             : أصحاب الجباه السود  . ج

حين رفع الشاميون المصاحف    < رضوان االله عليه  >القوات العلوية مالك الأشتر النخعي      

لأشـتر إلـى سـاحة      للتحكيم ورفض الإمام ذلك فأجبره الأشعث وبقية الخوارج فنزل ا         

  .<يا أهل الجباه السود>: القتال ونادى

فـسمي الخـوارج بهـذا      < حـروراء >بالأصل اسم قرية في الكوفة تـسمى        : الحرورية. د

  .الاسم واشتهروا بذلك

’ عندما خرج الخوارج من الكوفة إلى النهروان لقتال وصي رسول االله          : النهروانية. و

عليهم وأباد جمعهم، وانهزم    × مام أمير المؤمنين    وزوج ابنته الزهراء بعدها انتصر الإ     

  .آخرون فما نجا منهم إلا تسعة نفر وصُرع الباقون إلى جنب النهر

وإن الخوارج لو تأملنا في مطالبهم فلا نجد شيئاً سوى خدعة أهل الشام التي تزعمهـا                

عمرو بن العاص ومعاوية في قـضية رفـع المـصاحف، فهـم فـي الواقـع مخـدوعون                   

  .سبون أنهم يحسنون صنعاً ألا ساء ما فعلوا لو كانوا يعقلونيح

فكم في أمتنا الإسلامية اليوم من خوارج؟ وكـم نـرى الـذين يرفعـون شـعار الإيمـان                 

ليخدعوا الذين آمنوا وما هم بمؤمنين، حيث مارس بعض مـن يـدعي الإسـلام وهـو                 

 فمـؤامرة التظـاهر     .يعمل به فقط من خلال الشعارات البراقة لكي ينتصر على خصومه          

  .بالدين والشعائر كمؤامرة رفع المصاحف يوم معركة صفين، وما أشبه هذه بتلك
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 ١٨٦

  .×الإسلامية المتمثلة بالإمام علي بن أبي طالب 
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æaëŠèäÛa@ò×ŠÈß)١(  

انتهاء حرب صفين ومؤامرة التحكيم بقيادة أبي موسـى         وبعد  

الأشعري وعمرو بن العاص، حيث وقـع مـن القتلـى فـي صـفين       

تسعون ألفاً وكانت حرباً طاحنةً لم تكن مثلها واقعة أو معركة في            

  .الإسلام بهذا العدد الهائل

نحـو  ×  هجريـة توجـه الإمـام علـي          ٣٨وفي بداية سـنة     

، ×شرون ألف مقاتـل خلـف الإمـام         النخيلة وقد عسكر فيها ع    

حيث كان ذلك الجيش فاقداً لمعنوياته إثر التمزّق الداخلي الـذي           

فعله معاوية ابن أبي سفيان، حيث جعل لفرقـة الخـوارج موضـع             

لا حكـم إلا    >: ، وكانـت مقـولتهم    ×قدم للمعارضة ضد الإمـام      

  !!<الله

قد جـاء لحـرب معاويـة وهـم         × وكان جيش الإمام علي     

                                                 
بفتح النون والراء، وهي منطقة تقع بين واسط وبغـداد، وقيـل هـو النهـر                : النهروان) ١(

هــ حيـث   ٣٨الذي وقعت عليه الواقعة قرب المدائن في التاسع من شـهر صـفر سـنة          

  .نيروزصادف ذلك اليوم يوم ال

معجم البلـدان،   . ٤٠٤/٦٢٦، ص ٣٣بحار الأنوار، ج  . ٤٨وقعة النهروان، هامش ص   : ينظر

  . ٣٧٥، ص٥ج
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 المرصوص ولما رجعوا وهم يتشاتمون وبعـضهم يـسيء          كالبنيان

الظن بالآخر وذلك بسبب التحكيم، حيث انشق من جيش الكوفة          

ــة    ــضالة المعروف ــة ال ــاً وهــؤلاء هــم الفرق ــة اثنــي عــشر ألف قراب

وكانت قيادتهم مرتبة حـسب     < حروراء>، دخلوا قرية    <الخوارج>بـ

  :ما مدون أدناه وموزعة كما تراه

  .شبث بن ربعي التميمي: رأمير المعسك. ١

  .عبد االله بن الكواء اليشكري: أمير الصلاة. ٢

معاويـة ابـن   : المساعد الأول لقيادة الخوارج وأذنابهم هـم     . ٣

أبي سفيان، عمرو بن العاص، الأشعث بن قيس، عبد الرحمن بـن            

  .ملجم، قطام، وهلم جرا

 فكانت الأمة الإسلامية تعاني من انشقاق معاويـة وإذا بفرقـة          

الخوارج ظهرت، وكل منهما يأمر بقتل الإمام علي بن أبـي طالـب            

وشيعته ومحبيه، فكلما تحدث الإمام في مسجد الكوفـة بحـديث           

إنها كلمةُ حـقٍ    >: ×، فقال لهم    <لا حكم إلا الله   >: نادت الخوارج 

  .<أُريد به باطلٌ

وأخذت فرقة الخوارج تجتمع في منزل عبـد االله بـن وهـب             

: وهو يقـول  ×  الناس للخروج لقتال الإمام      الراسبي وكان يحثُّ  
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أخرجوا بنا من هذه القرية الظالم أهلهـا إلـى بعـض كـور هـذه                >

فبايع الخوارج عبد االله بن وهب لعـشر خلـون مـن شـهر              . <البلاد

شوال واجتمعوا على جسر النهروان وكتب إلـى الخـوارج الـذين            

كـانوا  يقيمون في البصرة أن يلحقوا به وهـذا يظهـر أن الخـوارج              

  .شبكةً إرهابية ممتدة في عموم البلاد

وكان عبد االله الراسبي زعيمهم قد جـاء إلـى المـدائن وقتـل              

وزوجتـه وهتـك الحرمـات فـي مـواطن          × عامل الإمام علـي     

  .عديدة

وكانت وقعة النهروان هي الثالثة بعد حرب الجمل وصـفين،          

وهي الامتداد لمعارك المسلمين الأوائل، حيث خرجت وتمردت        

وأظهروا الفساد في   ’ ذه الفرقة المنحرفة في زمن رسول االله        ه

، وهؤلاء هم شرذمة من المنافقين يـضمرون        ×زمن الإمام علي    

× الأحقاد للإمام علي وجيشه، وطالما حذرهم أميـر المـؤمنين           

من ذلك التوجه الخطير والمعتقد المنحرف، فلم ينفع حتى سـلّوا           

  .فساد في البلادالسيوف وأشرعوا الرماح وأعلنوا ال

ولكي لا يحصل الخلـط فيمـا طرحنـاه، إن بعـض الخـوارج         

ومعاوية وعمرو بن العـاص لأنهـم       × يؤمنون بقتال الإمام علي     
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 ١٩٠

صانعو القتال والمعـارك علـى حـد فهمهـم والتـي راح ضـحيتها               

الآلاف من المـسلمين، وهـؤلاء هـم أصـحاب الثقافـة الخارجيـة              

  .ابهالمنحرفة كابن ملجم المرادي وأصح

وأما الصنف الآخر فهو يـؤمن بالعمليـة القتاليـة لأن الحكـم             

عندهم الله، لا لعلي ومعاوية وغيرهما، وهذا الأسلوب بذاته يحمل          

الانحراف الحقيقي لمسار العقيدة الإسلامية، لأن الإمام عليـاً لـيس           

  .)١(<أنزلني الدهر حتى قيل معاوية وعلي>: كمعاوية وهو القائل

بن أبي طالب طوال حياته أنه لم يكن طالبـاً          وقد عرِف علي    

اللهم إنك تعلم أنـه لـم يكـن         >: ×لسلطة ولا مال، وهو القائل      

الذي كان منا منافسة في سـلطان ولا التمـاس شـيء مـن فـضول                

الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك، ونظهر الإصلاح في بلادك،          

... فيأمن المظلومون مـن عبـادك، وتقـام المعطلـة مـن حـدودك             

  .)٢(<الخ

                                                 
  .٤٥الإمام جعفر الصادق، عبد الحليم الجندي، ص. ٧فرحة الغري، ص: ينظر) ١(

. ١٣، ص٢، شرح الإمام محمد عبـدة، ج ×نهج البلاغة، خطب الإمام علي     : ينظر) ٢(

شرح نهج . ٢٧٧المعيار والموازنة، أبو جعفر الإسكافي، ص. ٨١، ص٩٧بحار الأنوار، ج

روائع نهج البلاغة، جـورج جـرداق،       . ٢٦٣، ص ٨البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي، ج     

  .١٦٤ص
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@ @
æaŒî½a@¿@x‰aì¨a@ @

عندما نضع هذه الفرقة المنحرفة التي خف ميزانُها وزاد ذنبها          

وعصت ربها وعادت إمامها فيكون منطوق الميـزان لا إيمـان لهـا             

          لعصيانها وتمردها على الإمام المفترض الطاعة على العباد، وقد ذم

خير حـديث مـا     المارقين والقاسطين والناكثين، و   ’ رسول االله   

يـا علـي سـتقاتل النـاكثين        >: ، حيـث قـال    ’حدثَ بـه النبـي      

  .)١(<والقاسطين والمارقين

طلحـة  × ، فقاتل الإمام علـي      ’وكان ما قاله رسول االله      

والزبير بعد نكثهما بيعة الإمام علي، وقاتل معاوية وأشياعه الطغـاة           

ين وهم القاسطون الظالمون، وقاتل الخوارج وهـم المـارقون الـذ          

  .نحن بصدد الحديث عنهم

تمرق ما رقةٌ عند فرقة من المسلمين       >: ’وقال رسول االله    

                                                 
الخـصال، الـشيخ    . ٥٥٥، ص ٤شـرح الأزهـار، الإمـام أحمـد المرتـضى، ج          : ينظر) ١(

الطرائـف فـي    . ٩٥، ص ١مناقب آل أبي طالب، ابن شهرآشوب، ج      . ٥٧٣الصدوق، ص 

نهـج  . ١٣٢، ص ١٨بحـار الأنـوار، ج    . ١٠٤معرفة مذاهب الطوائف، ابن طـاووس، ص      

  .٢٤، ص١٨البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي، ج
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  .)١(<يقتلها أولى الطائفتين بالحق

فكانت المشكلة ومازالت عقائدية الاتجاه معقدة الفهـم، فـإن     

قوماً من المسلمين يؤمنون بالكتاب والسنة وما تنزل علـى صـدر            

 علـى التنزيـل لكـنهم لا        بعدما قاتلهم الرسـول   ’ النبي محمد   

يؤمنون بما جاء به من التأويل وفي ذلك جاء فـي الـصحيح عـن               

 الغرقـد   )٢(كنت مع رسول االله وهو في البقيع      : أبي ذر الغفاري قال   

والذي نفسي بيده، إن فيكم رجلاً يقاتل الناس على تأويـل     >: فقال

القرآن كما قاتلتُ المشركين على تنزيله، وهم في ذلك يـشهدون           

ن لا إله إلا االله، وما يؤمن أكثرهم باالله، ألا وهم مشركون، فيكبـر              أ

قتلهم على الناس، حتى يطعنوا علياً ولي االله، ويسخطوا عمله، كما           

سخطَ موسى بـن عمـران خـرق الـسفينة، وقتـل الغـلام، وإقامـة                

                                                 
. ١٠٥الطرائـف فـي معرفـة الطوائـف، ص    . ٣٤٥، ص ٧نيل الأوطار، الـشوكاني، ج    ) ١(

 مسلم  صحيح مسلم، . ٣٢، ص ٣مسند أحمد بن حنبل، ج    . ٣١١، ص ٣٢بحار الأنوار، ج  

فتح . ٤٠٦، ص٢سنن أبي داود، ابن الأشعث السجستاني، ج. ١١٣، ص٣النيسابوري، ج

التمهيـد،  . ١٣٦خصائص أمير المؤمنين، النسائي، ص    . ٤٥٦، ص ٦الباري، ابن حجر، ج   

، ١تأريخ الإسلام، الذهبي، ج   . ١٤٠، ص ١١كنز العمار، ج  . ٣٢٨، ص ٢٣ابن عبد البر، ج   

، ١٢إمتـاع الأسـماع، للمقريـزي، ج      . ٢٤٢، ص ٦ر، ج البداية والنهاية، ابن كثي ـ   . ٣٩١ص

  .٢٠٥ص

  .مقبرة في المدينة المنورة موجودة حتى اليوم: هو الشجر، والبقيع: الغرقد) ٢(



  .....………………………...................)عليه السلام( أبي طالب لومية الإمام علي بن مظ
 

 ١٩٣

            الجدار، وكان خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجـدار الله رضـى

  .)١(<وسخط موسى

لو تأمل القارئ الكريم واقع الخوارج في الكوفة يرى أنهـم           ف

خرجوا بعد وقعة صفين وكانت مقدمـة الانـشقاق التـام عـسكرياً             

وعقائدياً حتى انصرفوا إلى حروراء بعد محـاولتهم إرغـام الإمـام            

في مؤامرة التحكيم وكان ذلك الفعل المشين هو الخسران المبـين           

  .في الدنيا والآخرة

ية بن أبي سفيان فقد دس المنـافقين فـي صـفوف            وأما معاو 

الخوارج لإجهاض كل العمليات العسكرية ضد الأمويين وأتباعهم        

ورمى بذور التفرقة بين الكوفيين وإمامهم حتى حصل الاخـتلاف          

الشديد في صفوف الجيش الكوفي فلم تعد كلمات رؤساء القـوم           

ه، والإمـام   وعِليتهم واحدة فكل له عـذره، إمـا المـرض أو الإكـرا            

يصدع بخطبـه العظيمـة التـي لـو وقعـت علـى الجبـال               × علي

لقـد ملأتـم قلبـي قيحـاً، وشـحنتم          >: لتدكدكت وهو القائـل لهـم     

           صدري غيضا، وجرعتموني نغب التهمام أنفاسـا، وأفـسدتم علـي

                                                 
شـرح  . ٢٩٦، ص ٣٢بحـار الأنـوار، ج    . ١٠٦/٣٦٣٤٧، ص ١٣كنز العمـال، ج   : ينظر) ١(

تفـسير فـرات    . ١١٣، ص ١كـشف الغمـة، الأربلـي، ج      . ١٩٧، ص ٢٣إحقاق الحـق، ج   

  .٢٠١لكوفي، فرات بن إبراهيم الكوفي، صا
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إن ابـن أبـي     : رأيي بالعصيان والخذلان، حتى لقـد قالـت قـريش         

ب، الله أبوهم وهل أحـد      طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحر       

منهم أشد لها مراساً وأقدم فيها مقاماً مني، لقد نهـضت فيهـا ومـا               

بلغت العشرين، وها أنا ذا قد ذرفت علـى الـستين ولكـن لا رأي               

  .)١(<لمن لا يطاع

فلم ينفع ذلك الخطاب وازداد معاوية فرعنة بجيـشه المطيـع           

لـدم عثمـان    الذي يريد الوثوب على أهل العراق لكي يأخذ الثـأر           

  .×تهمة منهم للإمام علي 

صعد الإمام المنبر ليعرف الأمة بمن قتـل عثمـان بـن عفـان              

لو أمرتُ به لكنتُ قاتلاً، أو نهيتُ عنه لكنتُ ناصراً، غير أن            >: فقال

خذله من أنا خير منه، ومـن خذلـه         : من نصره لا يستطيع أن يقول     

ر مني، وأنا جامع لكم أمـره،       نَصَره من هو خي   : لا يستطيع أن يقول   

استأثر فأساء الأثرةَ، وجزعتم فأسأتُم الجزع، والله حكم واقـع فـي            

  .)٢(<المستأثر والجازع

                                                 
الكـافي،  . ٧٠، ص ١، محمـد عبـدة، ج     ×نهج البلاغة، خطب الإمام علـي       : ينظر) ١(

  .٧٥، ص٢شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي، ج. ٦، ص٥الكليني، ج

عيـون  . ٧٦، ص ١، محمـد عبـدة، ج     ×نهج البلاغة، خطـب الإمـام علـي         : ينظر) ٢(

، ٣١بحـار الأنـوار ج    . ٤٠٣علـي بـن محمـد الليثـي الواسـطي، ص          الحكم والمواعظ،   
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  فكان معاوية دوماً يـضرب علـى هـذا الـوتر الحـساس ـ دم      

  .عثمان ـ ليحرض المسلمين وما هو لدم عثمان بولي ولا وكيل

عزلة عن هـؤلاء    يراه في   × ومن نظر إلى سيرة الإمام علي       

الملوك الذين ملكوا فاستأثروا بالملك حتى قتلتهم الـدنيا مـع أن            

الإمام كان يضع ملاحظاته على تصرفاتهم فـي الـبلاد وأحكـامهم            

على العباد، لكن لم يأمر بقتل أحد ويعجز من جاء بعكـس ذلـك              

  .عن إثباته واالله من الشاهدين

 غـدره   يعلـم مـا يريـده معاويـة مـن         × وكان الإمام علـي     

واالله ما معاوية بأدهى منّي، ولكنّه يغدر ويفجر،       >: ×ومكره، قال   

ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس، ولكن كلُّ غَدرةٍ فُجرة،           

  .)١(<وكلُّ فُجرة كُفَرة، ولكلِّ غادرٍ لواءٌ يعرف به يوم القيامة

وبعد تلك الحروب الثلاثة أخذت الناس ترضى بالـذل حبـاً           

                                                                                                               
، ٢شرح نهـج البلاغـة، ابـن أبـي الحديـد المعتزلـي، ج             . ٦٩، ص ٩الغدير، ج . ٤٩٩ص

، ١معالم الفتن، سـعيد أيـوب، ج      . ٩٤روائع نهج البلاغة، جورج جرداق، ص     . ١٢٦ص

  .٤٩٩ص

لبلاغـة، محمـد    نهـج ا  . ٣٥٧، ص ١٠شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديـد، ج       : ينظر) ١(

المعيــار . ١٧٢، ص١٠الغــدير، ج. ١٩٣، ص٤٠بحــار الأنــوار، ج. ١٨٠، ص٢عبــدة، ج

  .٢٠٥النصائح الكافية، محمد بن عقيل، ص. ١٦٦والموازنة، ص
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 بالدنيا الدنية وطلباً منهم للراحـة والدِعـة، ولا يفكـرون فـي              منهم

مصيرهم ونصرة إمامهم، فكانـت حركـة زعمـاء الخـوارج بـدعم             

خاص من معاوية بن أبي سفيان وأذنابه، لكي يصنعون محـاولات           

  .×الاغتيال للإمام أمير المؤمنين 

ألم تسأل تلك الأمة ما لمعاوية ودم عثمان؟ وكيف له الحـق            

ب به؟ أليس من حق الإمام علي أن يطالب بدم زعيم جيشه            ويطال

إن >: مالك الأشتر الذي سقاه معاوية سماً وقال عمرو بـن العـاص           

فكم قتل معاوية وصلب ونزا؟ ولماذا لـم        ! ؟)١(<الله جنوداً من عسل   

يطالب المسلمون بـدماء شـهداء الإسـلام الـذين قـتلهم معاويـة              

لأوامر التنفيذية لحرق محمد ابن     وحزبه الأموية؟ ألم يعطِ معاوية ا     

أبي بكر ـ وهو أخو عائشة ـ على مسمع ومرأى منها أخاها فقُتـل    

وحرق بأمر خاص من معاوية، فلمـاذا لا يطالـب بدمـه إن كـانوا               

واالله مــا كــان ذلــك إلا طلبــاً ! صــادقين وأوليــاء دم المظلــومين؟

                                                 
التـأريخ الكبيـر،    . ١٦، ص ٧شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلـي، ج        : ينظر) ١(

، ٤سير أعـلام النـبلاء، ج     . ٣٨٩، ص ٥٦تاريخ مدينة دمشق، ج   . ٣١١، ص ٧البخاري، ج 

اللباب في تهذيب الأنساب، ابن الأثيـر       . ٤٥٤، ص ١معجم البلدان، الحموي، ج   . ٣٥ص

. ١٤، ص ٣الكامل في التأريخ، ج   . ٢١٨، ص ٣تأريخ الطبري، ج  . ٣٠٤، ص ٣الجزري، ج 

  .٥٩٤، ص٣تأريخ الإسلام، الذهبي، ج
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  .للكرسي وبغضاً لأبي تراب

وهـم مـن خـواص      × فاجتمعت الناس حول الإمام علـي       

شيعته في الكوفة وخطب الإمام فيهم وأعطاهم حجـم المـؤامرات      

التي تحيط بهم، وحثهم الإمام على الخروج لقتال معاويـة وكتـب            

إلى والي البصرة ابن عباس أن يرسل إليه الجند وإلى أمير المدائن           

  .أن يرسل إليه الجيوش فاجتمع له سبعون ألف مقاتل

 )١(نا الأعمش عن الحكـم بـن عتيبـة        حدث: قال بكر بن عيسى   

يا معـشر   : يقول× سمعت علياً   : ، قال )٢(عن قيس ابن أبي حازم    

                                                 
وى عـن قـيس ابـن أبـي         هو الحكم بن عتيبة، أبو محمد الكندي الكوفي، فقيـه ر          ) ١(

  .هـ وله من العمر نيف وستون١١٣حازم، وروى عنه الأعمش، وتوفي سنة 

الغــارات، . ١٩٢، ص١تقريــب التهــذيب، ج. ٤٣٢، ص٢تهــذيب التهــذيب، ج: ينظــر

  .٢٦للثقفي، هامش ص

هو قيس ابن أبي حازم البجلي، أبو عبد االله الكوفي وثقه ابـن حجـر فـي تقريـب                ) ٢(

 وقالوا كان يحمل على الإمام علي، والمـشهور عنـه أنّـه كـان               ،١٢٧، ص ٢التهذيب، ج 

يقدم عثمان، ولذلك تجنّب كثير من قدماء الكوفيين الرواية عنه، وقال ابن أبي الحديد              

وكان قيس ابن أبي حازم يبغض عليـاً        >: ١٧٩، ص ١المعتزلي في شرح نهج البلاغة، ج     

  .<أبغضتهأتيت علياً ليكلم لي عثمان في حاجة فأبى ف: ، قال×

وشيوخنا المتكلمون يسقطون روايته عـن النبـي    >: ١٠١، ص ٤وقال ابن أبي الحديد، ج    

  .٢٦الغارات، ص: ينظر. <’

هــ ولكونـه يحمـل      ٩٨وهو من الذين أدركوا الجاهلية ولم ير رسول االله ومات سـنة             
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 ١٩٨

المسلمين، يا أبنـاء المهـاجرين، انفـروا إلـى أئمـة الكفـر وبقيـة                

الأحزاب وأولياء الشيطان، انفروا إلى مـن يقاتـل علـى دم حمـال              

طايـاهم إلـى   الخطايا، فوالذي فَلَق الحبة وبرأ النسمة إنّه ليحمل خ       

  .)١(يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئاً

التوجه لقتال معاوية بن أبي سفيان      × كان رأي الإمام علي     

لكن رأى النـاس يفـضلون قتـال الحروريـة ـ الخـوارج ـ لأنهـم         

يقتلون كل رسول مرسل ويعتدون على حرمات النـاس، فتحـرك           

 الخوارج عبـد االله     بعدها الإمام من النخيلة إلى النهروان وثبت قائد       

مقاتل من أصـل    < ٢٨٠٠>بن وهب الراسبي مع جيشه المكون من        

مقاتل، فدارت رحى الحرب وما انجلت الغبـرة إلا وابـن           < ٤٠٠٠>

< ٤٠٠>وهب وأصحابه صرعى على التراب وكان عـدد جرحـاهم           

فدفع بهم الإمام إلى عشائرهم بعد أن عالجهم، وبعدها أراد الإمـام       

                                                                                                               
، <ثقة وحجة كاد أن يكـون صـحابياً       >: اعتبره الذهبي وقال  × الحقد على الإمام علي     

  .٦٩٠٨، برقم٣ميزان الاعتدال، ج: ينظر. <ومن تكلم فيه فقد آذى نفسه>: وقال

فقبوله بهذه الصورة يكشف لنا حقد الذهبي نفسه، وقـد صـدق الـشاعر الأديـب أبـو                  

  :الطيب المتنبي

 مشتقةً من ذهـاب العقـل لا الـذهبِ           ســـميتَ بالـــذهبي اليـــوم تـــسميةً
  

  .٢٦غارات، للثقفي، صأو الاستنفار وال/ الغارات: ينظر) ١(
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 ١٩٩

وية بن أبي سفيان الذي طغى في الـبلاد وعـاث           أن يتوجه إلى معا   

يا أميـر المـؤمنين     : فيها الفساد وإذا بأصوات من جيشه تعلو قائلة       

نفذت نبالُنا وكلت سيوفنا وفُصلت أسنة رماحنا، وكـانوا يريـدون           

الرجوع إلى الكوفة للاستعداد لقتال معاويـة وهـو العـدو اللـدود،             

م ومماطلتهم لكـي يتركـوا   فلما عادوا إلى الكوفة ظهر عصيان القو      

والعجب منكم  >: ×المعركة مع أهل الشام، فقال لهم الإمام علي         

ـ أهل الكوفـة ـ ومـن أهـل الـشام أن أميـرهم يعـصي االله وهـم         

يطيعونه ـ أي معاوية ـ وأن أميركم ـ يقصد الإمام نفسه المقدسـة     

: إن قلت لكم انفروا إلى عـدوكم قلـتم        ! ـ يطيع االله وأنتم تعصونه    

١(القر(       كمـا تجدونـه كم لا يجـدون القـريمنعنا، أفترون عـدو >)٢( .

انفروا فـي سـبيل     >: ’ولكنكم أشبهتم قوماً قال لهم رسول االله        

قُـلْ نَـار    {: لا تنفروا في الحر، فقال االله لنبيـه       : فقال كبراؤهم < االله

ونفْقَهكَانُوا ي اً لَّورح أَشَد نَّمه٨١:التوبة[}ج[.  

 المـؤمن   )٣(واالله لـو ضـربتُ خيـشوم      : ×وقال الإمام علي    

بسيفي هـذا علـى أن يبغـضني مـا أبغـضني ولـو صـببت الـدنيا                  

                                                 
)١ (البرد: القر.  

  .٥١، ص٣٤بحار الأنوار، ج. ٤٣، ص١الغارات، ج: ينظر) ٢(

  .أصل الأنف: الخيشوم) ٣(
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 ٢٠٠

بحذافيرها على الكافر ما أحبني، وذلك أنه قضى مـا قـضى علـى              

، وقـد   )١(<لا يبغضك مؤمن ولا يحبك كافر     >: لسان النبي الأمي أنّه   

  .)٢(خاب من حمل ظلماً وافترى

ل الكوفـة واالله لتـصبرن علـى قتـال عـدوكم أو             يا معاشر أه  

ليسلّطن االله عليكم قوماً أنتم أولى بـالحق مـنهم، فليعـذبنكم، ثـم              

 أو بما شاء من عنده، أفمن قتلـةٍ بالـسيف           )٣(ليعذّبنّهم االله بأيديكم  

تُحيدون إلى موتةٍ على الفراش؟ فأشهد أنـي سـمعت رسـول االله             

د من ضربة ألف سيف أخبرني      موتةٌ على الفراش أش   >: يقول’ 

  .)٤(بما تسمعون’ ، فهذا جبرئيل يخبر رسول االله <به جبرئيل

وعندما وقف الإمام في النهروان لمقابلة الخوارج قال الإمـام          

  .)٥(<لا تبدؤوهم بقتال حتى يبدؤوكم>: لأصحابه

                                                 
ما كنا نعرف المنافقين    >: يروى هذا الحديث في المسانيد المعتبرة عن أبي ذر قال         ) ١(

أورده . <الـب إلاّ بتكذيبهم الله ورسوله والتخلف عن الصلاة والبغض لعلي بـن أبـي ط             

  .وغيرهما. ١٥٣، ص١٣تاريخ بغداد، ج. ١٢٩، ص٣الحاكم النيسابوري بالمستدرك، ج

  .٢٦الغارات، للثقفي، ص: ينظر) ٢(

  .<بأيديهم>: ورد في بعض النسخ) ٣(

  .٢٨ـ٢٧أو الاستنفار والغارات، للثقفي، ص/ الغارات: ينظر) ٤(

إرواء الغليل،  . ١٤٦، ص ٧يخ، ج الكامل في التأر  . ٥٢٤، ص ١أعيان الشيعة، ج  : ينظر) ٥(

  .١١٩، ص٨محمد ناصر الألباني، ج
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 ٢٠١

لا يريـد أن يـصيب أعـداءه الخـوارج          × وكان الإمام علي    

دعـوهم  >: ×مسلمين في أمان منهم، قـال       أذى مادام الإسلام وال   

  .)١(<ما لم يسفكوا دماً، أو يغصبوا مالاً
  

وأخذت الخوارج تجتمع، وذلك يدعو لقلـق أهـل الكوفـة،           

بعــدها تحولــوا إلــى جماعــات إرهابيــة تنــشر القتــل والتعــسف 

لا حكـم إلا الله ولـو       >: وينـادون < حروراء>وينطلقون من قاعدتهم    

  .)٢(<كره المشركون

ليرشـدهم إلـى    × لهم الإمام علي بـن أبـي طالـب          فخرج  

يـا أميـر    : الصواب، وهو يلبس إزاراً ورداءً راكباً بغلتـه، فقيـل لـه           

المؤمنين القوم شاكون في السلاح وتخـرج إلـيهم وأنـت أعـزل؟             

إنه ليس اليوم أوان قتالكم، وستفترقون حتـى تـصيروا          >: ×فقال

وفـي مثـل هـذا      أربعة آلاف، فتخرجون علي في مثل هـذا اليـوم           

الشهر، فأخرج إليكم بأصحابي فأقاتلكم حتـى لا يبقـى مـنكم إلاّ             

دون العشرة، ويقتل من أصحابي يومئذ دون عشرة، هكذا أخبرني          

                                                 
  .٤١وقعة صفين، ص. ٣١٠، ص١شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج: ينظر) ١(

الكامـل فـي    . ٣١٠، ص ٢شرح نهج البلاغة، ج   . ٥٤٤، ص ٣٢بحار الأنوار، ج  : ينظر) ٢(

، ١١نهايــة، جالبدايــة وال. ٣٤٨، ص٣تــأريخ ابــن خلــدون، ج. ٤٧٧، ص٧التــأريخ، ج

  .٨٤ص
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 ٢٠٢

  .’رسول االله 

فلم يبرح من مكانه حتـى تبـرأ بعـضهم مـن            : قال المحدثون 

  .)١(بعض، وتفرقوا إلى أن صاروا أربعة آلاف بالنهروان

نريد الخروج إلى قتال معاوية ونتوب إلـى االله         : قال الخوارج 

  .من أمر الحكمين

فهلا قلتم هذا حين بعثنا الحكمين      : ×فأجابهم الإمام علي    

لقـد  :  قـالوا  )٢(ألا قلـتم هـذا؟    ! وأخذنا منهم العهد وأعطينـاهموه؟    

: ×طالت الحرب علينا واشتد البأس وكثُر الجـراح، فقـال لهـم             

: تم، فلمـا وجـدتم الجمـام قلـتم        أفحين اشتد البأس عليكم عاهد    

كـان يفـي المـشركين بالعهـد،        ’ إن رسـول االله     ! ننقض العهد 

  !؟)٣(أفتأمروني بنقضه

لا حكم  >: لكن خطاب الإمام لم ينفع حتى استمروا بمقولتهم       

  .<الخ... إلا الله ولو كره المشركون، ولو كره المنافقون

                                                 
  .٣٨٥/٦١٥، ص٢٣بحار الأنوار، ج: ينظر) ١(

، ٢شـرح نهـج البلاغـة، ابـن أبـي الحديـد، ج            . ٣٤٤، ص ٣٣بحار الأنوار، ج  : ينظر) ٢(

  .٣١٥، ص٢نهج السعادة، الشيخ المحمودي، ج. ٣١٠ص

موسـوعة الإمـام    . ٣١٦، ص ٢نهج الـسعادة، ج   . ٣٤٤، ص ٣٣بحار الأنوار، ج  : ينظر) ٣(

  .٣٢٩، ص٦ري، جعلي، الريشه
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 ٢٠٣

  .)١(<حكم االله أنتظر فيكم>: ×قال لهم الإمام 

 أهــل الكوفــة ينتظــرون مــن الإمــام أن يقتــل هــؤلاء فكــان

الخارجين ويستأصلهم مـن جـذورهم لكثـرة فـسادهم وظلمهـم            

إنهـم لا يفنـون، وإن مـنهم لفـي          >: للناس، لكن الإمام يقـول لهـم      

  .)٢(<أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة

ــام   دلالات واضــحة مــن أن × ويظهــر مــن خطــاب الإم

  .قين موجودون حتى قيام الساعةالخوارج والمناف

ورفضوه ثـم  × لكن الخوارج لم يرق لهم كلام الإمام علي    

  .خرجوا إلى النهروان استعداداً للقتال

ذكر صاحب كتاب وقعة النهروان عن بحار الأنوار والطبـري          

× أن قرضة بن كعب الأنصاري بعث كتاباً إلى أميـر المـؤمنين             

 مرت من قِبل الكوفة متوجهـة،       وكان أحد عماله، يخبره بأن خيلاً     

وأن رجلاً من دهاقين أسفل الفرات كان هناك، وقد مروا به فقالوا            

: ما تقول في علي؟ قـال     : الحمد الله، فقالوا له   : أمسلم أنت؟ قال  : له

                                                 
  .٣١١ـ٣١٠، ص٢شرح نهج البلاغة، أبي الحديد المتعزلي، ج: ينظر) ١(

مجمـع الزوائـد،    . ٣١٦، ص ٢نهج الـسعادة، ج   . ٣٤٤، ص ٣٣بحار الأنوار، ج  : ينظر) ٢(

تـأريخ  . ٣١١، ص ٢شرح نهـج البلاغـة، ابـن أبـي الحديـد، ج           . ٢٤٢، ص ٦الهيثمي، ج 

  .٣٨٩، ص٤أعيان الشيعة، ج. ٢٦٩، ص٨بغداد، ج
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 ٢٠٤

، ’إنّه أمير المؤمنين وسـيد البـشر ووصـي رسـول الـه              : أقول

منهم فقطّعـوه   كفرت يا عدو االله، ثم حملت عليه عصابة         : فقالوا له 

  .)١(بأسيافهم

ولقيهم عبد االله بن خباب في عنقه مصحف على حمـار           : قال

إن هذا الذي في عنقك ليأمرنـا       : ومعه امرأته وهي حامل، فقالوا له     

ما أحياه القرآن فأحيوه وما أماته فأميتوه، فقـالوا         : بقتلك، فقال لهم  

: ’  قال رسـول االله   : سمعت أبي يقول  : حدثنا عن أبيك، قال   : له

ستكون بعدي فتنة يموت قلب الرجل كما يموت بدنـه، يمـسي            >

  . )٢(، فكن عبد االله المقتول ولا تكن القاتل<مؤمنا ويصبح كافراً
  

: فما تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى عليهما خيراً، قالوا         : قالوا

فما تقول في علي بعد التحكيم، وفي عثمـان فـي الـسنين الـست               

: فما تقول في التحكيم والحكومة؟ قال     :  قالوا .الأخيرة؟ فأثنى خيراً  

إن علياً أعلم باالله منكم وأشد توقِّياً عن دينه وأنفذ بـصيرة، فقـالوا             

                                                 
وقعـة  . ٣١ـ ـ٣٠، ص ٦تـأريخ الطبـري، ج    . ٤٠٨/٦٢٨، ص ٣٣بحار الأنوار، ج  : ينظر) ١(

  .٤٤النهروان، ص

كـشاف القنـاع،    . ٣١٨، ص ١٠الشرح الكبير، عبـد الـرحمن بـن قدامـة، ج          :  ينظر) ٢(

  .٣٥٤، ص٣٣بحار الأنوار، ج. ١٩٨، ص٦البهوتي، ج
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 ٢٠٥

: ، قال )١(إنّك لست بمتَّبع الهدى، إنما تتبع الرجال على إيمانهم        : له

، وجـاءوا إلـى     )٢(ثم قربوه إلى شـاطئ النهـر فأضـجعوه وذبحـوه          

  .)٣(بطنها واستخرجوا جنينها فذبحوهزوجته وكانت حبلى فشقوا 
  

من ظريف أخبارهم أن الخوارج أصابوا فـي        : قال المؤرخون 

لأنــه عنــدهم كــافر، : طــريقهم مــسلماً ونــصرانياً فقتلــوا المــسلم

  .أحفظوا ذمة نبيكم: واستوصوا بالنصراني خيراً وقالوا

ووثب رجل منهم على رطبة كانت قـد سـقطت مـن نخلـة،              

يـه، فـصاحوا بـه فلفظهـا تورعـاً، وعـرض         فأخذها ووضعها في ف   

هذا فساد  : لرجل منهم خنزير فضربه فقتله، فغضبوا عليه، وقالوا له        

  .)٤(في الأرض، وأنكروا قتل الخنزير

بـثلاث  × وبعد حدوث معركة النهروان قـام الإمـام علـي           

                                                 
  .أسمائها: وفي بعض المصادر) ١(

  

شـرح  . ٤٥وقعة النهروان، ص  . ١٧٧ـ١٧٦، ص ٢ة والأدب، ج  الكامل في اللغ  : ينظر) ٢(

  .٢٨٢ـ٢٨١، ص٢نهج البلاغة، ج
  
  

مسند أحمد،  . ٤٥وقعة النهروان، ص  . ١٧٣ـ١٧٢، ص ٣الكامل في التأريخ، ج   : ينظر) ٣(

  .٢٩٨، ص٧البداية والنهاية، ج. ١٢٦/٢٠٥٥٩، ص٦ج
  

، ٢غـة، ج  شـرح نهـج البلا    . ١٧٧ـ ـ١٧٦، ص ٢الكامل فـي اللغـة والأدب، ج      : ينظر) ٤(

  .٤٤وقعة النهروان، ص. ٢٨٢ـ٢٨١ص
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 ٢٠٦

حملات في كل حملـة يعـوج سـيفه ذو الفقـار فيـصلحه بركبتـه           

 )١(ى أبادهم ولم يفلـت مـنهم إلا تـسعة         ويحمل على الخوارج حت   

إلا × هربوا إلى البلدان ولم يقتـل مـن أصـحاب الإمـام علـي               

  .)٢(تسعة

منتصراً على أهل النهروان ـ الخوارج ـ   × وعاد الإمام علي 

وخسر أولئك المبطلون وعادوا بالعار والشنار وفي رقابهم الأوزار         

 ظلمـاً علـى إمـام       التي ارتكبوها في حروبهم الثلاثة التـي شـنوها        

  .×زمانهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

                                                 
هرب من الخوارج تسعة، رجلان إلى خراسـان وأرض سجـستان، ورجـلان إلـى        ) ١(

عمان، ورجلان إلى اليمن، ورجلان إلى الجزيرة في البوازيخ، وهو بلد قرب تكريـت،              

  .والأخير ذهب إلى تل موزن، وهو بلد قديم بين رأس عين وسروج

  .٥٥٧القاموس المحيط، ص. ٥٢، ص٢، جمعجم البلدان: ينظر

وقال أرباب التأريخ أن هؤلاء الخوارج التسعة الذين هربـوا يوجـد نـسلهم فـي تلـك              

  .البلدان

روبية العجلي، ورفاعة بـن وائـل الأرحبـي، والفيـاض بـن خليـل الأزدي،                : منهم) ٢(

  .وكيسوم بن مسلمة الجهني، وحبيب بن عاصم الأزدي

  .٥٢وقعة النهروان، ص. ٣٠٩ـ٣٠٧، ص٤١بحار الأنوار، ج: ينظر
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@ @
òÜî‚äÛa@òÈÓë)١(  

هزَم الإمام علي الخوارج أهل النهـروان كمـا سـردنا القـصة،             

وأجهض حركتهم وقضى على زعيمهم عبد االله بن وهـب لكـنهم            

لم ينتهوا؛ لأن بعض الخوارج تخلفوا عن النهـروان ولـم ينهـضوا             

صحابهم تأسفوا علـيهم وتعاهـدوا أن يقـاتلوا         فلما سمعوا بمقتل أ   

  .فداءً لأصحابهم، ثم خرجوا إلى النخيلة

ابن عمه عبـد االله بـن       × فأرسل الإمام علي بن أبي طالب       

عباس يدعوهم إلى الهداية وترك الغواية، لكـنهم رفـضوا الـسلم            

والتزموا شق صف المسلمين حتى وضعوا أصابعهم في آذانهم كي  

الحق وقال في ذلك الناصبي عمران بـن حطـان          لا يسمعوا مقولة    

  :شاعر الخوارج المعروف بخروجه عن الحق

  

                                                 
النخيلة في محافظة كربلاء، عرفت به وقعـة النخيلـة، قـال الحمـوي فـي معجـم                  ) ١(

  .٢٧٨، ص٥، ج<النخيلة موضع قرب الكوفة>: البلدان

قيل أن الإمام عسكر في النخيلة عشرة أيام فإذا كان نزوله           . هي تصغير النخلة  : والنخيلة

العـشرة الأولـى مـن      × الحرام يكون قد أكمل الإمام علي       في اليوم الأول من محرم      

  .شهر محرم الحرام في كربلاء المقدسة



  .....………………………...................)عليه السلام( أبي طالب لومية الإمام علي بن مظ
 

 ٢٠٨

 إنّـــي أُديـــن بمـــا دان الـــشراةُ بـــه

 يــوم النُخيلــة عنــد الجوســق الخَــربِ    

  :فأجابه السيد الحميري قائلاً

 إنـــي أديـــن بمـــا دان الوصـــي بـــه

ــا    ــلِ المحلِّينـ ــن قتـ ــةِ مـ ــوم النُخيلـ  يـ

ــوم ا  ــذي دان ي ــه  وبال ــت ب ــر دِن  لنه

 وشــــاركتْ كفَّــــه كفّــــي بــــصفِّينا   

 تلك الـدماء معـاً يـا رب فـي عنُقـي           

ــا   ــين آمينــ ــقني آمــ ــا فاســ  )١(ومثلُهــ

إلـى الـسلم تقـدم نحـوهم        × فلما أبى هؤلاء دعوة الإمام      

  .وطحنهم بسيفه القاطع ذي الفقار وأفلت منه خمسة من الجبناء

                                                 
  .٥٦وقعة النهروان، ص. ١٩٤ـ١٩٣، ص٢الكامل في اللغة والأدب، ج: ينظر) ١(
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 ٢٠٩

  

  

  

  

  

  

ÉiaŠÛa@Ý–ÐÛa@ @
  

rÛa@ñŠßaû½aòîqý@ @
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 ٢١٠



  .....………………………...................)عليه السلام( أبي طالب لومية الإمام علي بن مظ
 

 ٢١١

  

ñŠßaû½a@òía†i@ @
لا يوجد شيء في دنيا السياسة والرياسة اسمه صداقة دائمـة           

أو دين أو مبادئ أو عهود أو مواثيق، إلا من محص قلبـه وطـاب               

  .أصله، كما أن صراع الحق والباطل قائم دوماً وأبداً

وشر ما بليت به الأمة الإسلامية تطاول حكّام الجور والضلال          

قوم وعليتهم وقـد تفاقمـت المحنـة وازداد الباطـل           على أشراف ال  

وتحكم الشخص الواحد بمقـدرات المـسلمين وحرمـات الـبلاد           

والعباد حتى اتصلت الخيانات بعضها بالبعض الآخر من ظالم إلى          

  ]. ٣٨: لأعرافا[}كُلَّما دخَلَتْ أُمةٌ لَعنَتْ أُخْتَها{ظالم، 

ر من ظلـم الأمـة   وأي منكر أنك  >: وجاء في الحديث الشريف   

  .)١(<لنا وقتلهم إيانا

وأصبح منهج السلطات القمعية هو ظلم الأمة، وخيانة الأئمـة          

  .المصلحين الذين نص عليهم االله ورسوله في مواطن عديدة

لا يخفى على ذي عينين أن هـذه المـؤامرة الثلاثيـة الكبـرى              

                                                 
تفـسير العياشـي،    . ٢١٦، ص ٢٤بحـار الأنـوار، ج    . ٢٢٩، ص ٤غاية المرام، ج  : ينظر) ١(

. ٤٢٦، ص ١تفسير نور الثقلين للحـويزي، ج     . ٢١٢، ص ١محمد بن مسعود العياشي، ج    

  .٣٣٢، ص٢تفسير كنز الدقائق للميرزا محمد المشهدي، ج
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 ٢١٢

التي سنوضحها بالشكل المفصل الغني بالحقائق الموثقة، حاولـتُ         

اهداً أن أكشف خيوطها وأسبابها ومـن حاكَهـا حتـى أدت إلـى       ج

ضرب الإسلام من الداخل بصميمه والمستفيد الوحيد هـم أعـداء           

الإسلام الذين طالما استخدموا قوة السلطان وبذل المـال ليـشتروا           

ضمائر الضعفاء مـن النـاس يحـسبون أنـه سـيدوم لهـم الملـك                

  !ألا ساء ما يفعلون< لبارحةوما أشبه اليوم با>ويستقيم لهم الحال، 

وهذا خروج عن الدين وتمزيق للإسـلام الحنيـف ومجانبـة           

للحق في سـبيل زرع روح العنـف والقـساوة والبغـضاء وسـفك               

الدماء على مبدأ المؤامرة السياسية الأموية التي كانت تحاك ضـد           

للوقيعة بـه الفينـة     × خليفة المسلمين الإمام علي بن أبي طالب        

لكي يدوم لهم الحكـم ويهنـأ لهـم العـيش علـى حـد               بعد الفينة،   

  .زعمهم

يرى المؤامرات عن كثب وقلبه يعتـصر ألمـاً     × كان الإمام   

وينزف دماً على مصير الأمة الإسلامية من أفعال هؤلاء الحاقـدين           

على الدين والإسلام، ومـا أروع أخـلاق ابـن أبـي طالـب حينمـا                

! هم اغفـر لنـا ولهـم      الل>: يصف أعداءه وعيونه تذرف دموعا قائلاً     
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  .)١(<إنما إخواننا بغوا علينا

فَقَاتِلُوا الَّتِـي تَبغِـي حتَّـى تَفِـيءَ إِلَـى أَمـرِ             {: قال االله تعالى  

  ].٩: الحجرات[}اللَّهِ

ومعرفة االله وأمره تنحصر في إمام المـسلمين علـي بـن أبـي      

، حيث ثارت الفتن وهاجت الخلافات بـسبب رفـض          ×طالب  

حيـث كانـت    × في الإمام علـي     ’ ول االله   الخلفاء وصية رس  

طريقة الخلفاء الثلاثة مع الرعية في توزيـع المـال جعلـت حجـم              

المؤامرة تتجذر لدى البعض ضد الإمام علي؛ لأنه لا يميز بالعطـاء            

بين الراعي والرعيـة، أو الحـاكم والمحكـوم، فالكـل متـساوٍ فـي               

  . الحقوق والواجبات

الحكم في البلاد الإسلامية    زمام  × عندما تسلم الإمام علي     

التي دب فيها الفـساد فـي جميـع مفاصـل الدولـة، رأى طبقـات                

المجتمع مختلفة الأحوال، طبقة منهم غنية، الأموال لـديها فائـضة،           

والذهب يكسر بالفؤوس، وطبقة فقيرة لا تجد ما يسد رمقهـا مـن             

الجوع أو لباساً يحميها من حرارة الشمس وبـرد الـشتاء، وبـسبب             

  :لك اتخذ الإمام القرارات التي تساوي بين الغني والفقير منهاذ

                                                 
  .٢٢٤، ص٤علي وعصره، جورج جرداق، ج) ١(
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عزل جميع أصحاب القرار من الولاة والعمـال الفاسـدين          . ١

الذين ولاّهم الخلفاء مـن ذي قبـل، الـذين تـسلطوا علـى رقـاب              

المسلمين بالنار والحديد من خـلال المحـسوبيات حتـى اتخـذوا      

  .مال االله دولا، وعباده خولاً

لإمام المنهاج الاقتصادي السليم الكفيل بحل جميع       جعل ا . ٢

الأزمات المالية في الدولة الإسلامية تحت شعار عدم التفاضل في          

وما فعلـه أبـو بكـر مـن         ’ العطاء، وهذا ما حكم به رسول االله        

توزيع بيت المال بالتساوي بين الخلق سواء أكان عربياً أم أعجمياً           

  .نياً، لأن المال يشترك فيه الجميعأم سيداً أم مولى أم فقيراً أم غ

فلما جاء عمر بن الخطاب جعل التفاضل بالعطاء حيث قـدم           

الأوس على الخزرج والمهـاجرين علـى الأنـصار والعـرب علـى             

العجم ومضر على ربيعة وما أشبه ذلك مـن هـذه الأحكـام التـي               

جعلت عامة المجتمع ينتقم بعضه من الآخر، وأحس عمر بـذلك           

إن عشت هذه السنة سـاويت بـين        >:  خلافته، فقال  في آخر سنين  

الناس، فلم أفضل أحمـر علـى أسـود، ولا عربيـاً علـى أعجمـي،                

  .)١(<وأبو بكر’ وصنعت كما صنع رسول االله 

                                                 
  .١٠٧ـ١٠٦، ص٢تاريخ اليعقوبي، ج) ١(
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أرسل الإمام الولاة الأتقياء، وأرجـع جميـع الأمـوال التـي            . ٣

ألا وإن كـل قطيعـة أقطعهـا        >: ×أخذت بالباطـل، حيـث قـال        

 أعطاه من مال االله فهو مردود في بيت المال، فإن           عثمان، وكل مال  

الحق القديم لا يبطله شيء، ولو وجدته قد تزوج به النساء وملّك            

به الإماء وفرق في البلدان لرددته، فإن في العدل سعة، ومن ضاق            

  .)١(<عليه العدل فالجور عليه أضيق

وقد حدث بعض وجهاء القوم وأشـرافهم أن يبـايعوا الإمـام            

حتى × ن يدع أموالهم وحسابهم في ذلك، رفض الإمام         شرط أ 

دخل عليه عمرو بن العاص ليلـة وكـان الإمـام فـي بيـت المـال،                 

السراج وجلس يتحدث مع عمرو تحـت ضـوء         × فأطفأ الإمام   

إن الـسراج مـن بيـت مـال         >: ×القمر، فسأله عن ذلـك، فقـال        

  .)٢(<!..المسلمين، ولا يحق لي استخدامه لأجل شؤوني الخاصة

وهاك أكبر دليـل علـى مخالفـات القـوم وتنـصيبهم للـولاة              

كمعاوية ابن أبي سـفيان حيـث لا يوجـد رجـل بمكـة والمدينـة         

والعراق والشام إلا ويعرفه مخالفاً لـسنة االله ورسـوله، لكـن أقَّـره              

                                                 
  .٢٦٩، ص١شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي، ج) ١(

  .١١٦، ص٤١بحار الأنوار، ج) ٢(
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ذلـك  × الخلفاء الثلاثة واليا على الشام ولم يعطه الإمـام علـي            

ت الخلافة إلـى عثمـان      وصفحات التأريخ شاهدة، حيث لما وصل     

! يا بني أمية، تلقّفوها تلقف الكرة     >: بن عفان قال أبو سفيان مفتخراً     

فوالذي يحلف به أبو سفيان مازلتُ أرجوها لكم، ولتـصيرن إلـى             

  .)١(<!صبيانكم وراثة

ومجمل هذه المؤامرة تهدف إلى تمزيـق الإسـلام وصـفوفه           

م الـبلاد   وزرع الحقد ونفوذه بـين المـسلمين، حيـث حكـم القـو            

الإسلامية وهم في راحةٍ من المعارضة وزمرة الخوارج والمنافقين،         

، ×حتى أجمعت الأمة الإسلامية أمرها على اختيار الإمام علـي           

وبعد مقتل الخليفة عثمان تجمهرت زمر الخوارج والحاقدين مـن          

                                                 
. ٢٧٨، ص ٨الغـدير، ج  . ٥٣، ص ٩ج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلـي، ج       شرح نه ) ١(

، ١كتـاب الأربعـين، ج    . ٣٤١، هـامش ص   ١الاحتجاج، ج . ١٩٧، ص ٣١بحار الأنوار، ج  

معـالم المدرسـتين،   . ٢٩٣، ص١أحاديث أم المؤمنين عائـشة، للعـسكري، ج      . ٢١٥ص

جـال للـشيخ   قـاموس الر . ٨٧السقيفة وفدك، الجوهري، ص   . ٣١٧، ص ٣للعسكري، ج 

، ٢أعيان الشيعة، ج  . ١٨٥، ص ٨تاريخ الطبري، ج  . ١١٢، ص ١٠محمد تقي التستري، ج   

، فـي   ٣٥٤، ص ١الفصول المهمة في معرفة الأئمة، لابن الـصباغ المـالكي، ج          . ٦٢١ص

النصائح الكافيـة، محمـد بـن عقيـل،         . ١٧١، ص ٧الهامش، راوياً عن صحيح مسلم، ج     

الخلافـة المغتـصبة، إدريـس      . ٨٨، ص ١ ج الكنى والألقـاب، للـشيخ القمـي،      . ٢٦١ص

  .٩٧السيف والسياسة، صالح الورداني، ص. ١٠٢الحسيني المغربي، ص
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أرباب العقول الناقصة لمناهضة الإمام وتدمير الخلافـة وتقـويض          

 المجالات جاهدين إلى حياكة المؤامرة وحبكها       الإنجاز من جميع  

شخصه وشخصيته في   × لكي يغتالوا الإمام علي بن أبي طالب        

الحجاز، وفي مقدمتهم أنصار عائشة وحزب الزبير وأعوان طلحة،          

وفي الشام رجال معاوية وقومه وجيشه مـستنفرين القـوة لحـرب            

لتـي لا   ، وبين هؤلاء النـاس المستـضعفة ا       ×أمير المؤمنين علي    

حول ولا قوة لها من أن تُغير واقعها المريـر، وهنـاك مـروان بـن                

الحكم متربصاً، وذاك عمرو بن العاص متقنصا للفرصة لكي يقتل          

ويأخـذ حبوتـه مـن الحكـم الـذي عبـروا عنـه              × الإمام عليـاً    

  .)١(<الملك العضوض>بـ

إن هؤلاء جميعـاً شـركاء فـي الأسـباب التـي            : وصفوة القول 

والذين أعانوا القتلة على ضرب     ×  ودولة الإمام    شوهت حكومة 

                                                 
بعـض مـدارس المـسلمين      . بالفتح الشديدة، وهو البئـر البعيـدة القعـر        : العضوض) ١(

والخلفاء الأربعة يكون بعـدهم     ’ يعتقدون بالملك العضوض لقيادة الأمة بعد النبي        

ي يحكم بالنار والحديد، حيث وضعت هذه الأحاديـث أن هـذه            الملك العضوض الذ  

الخلافة ثلاثون سنة فقط، وبعدها ملك عضوض، سلبت السقيفة سـتاً وعـشرين سـنة               

ثم صنعوا أحاديث الملك العضوض لكي يـدوم        × وبعدها أربع سنوات الإمام علي      

لملـك  ملك بني أمية وبني العباس، وقـد حـذرنا وأنـذرنا رسـول االله مـن أصـحاب ا                  

  .العضوض الذين اتخذوا دين االله دخلاً، وعباد االله خولاً، ومال االله دولاً
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  .الإمام عام أربعين للهجرة

فدع عنك قريـشاً فـإنهم قـد أجمعـوا          >: ×قال الإمام علي    

  .)١(<!على حربي كإجماعهم على حرب رسول االله قبلي

ــائق   وليــت شــعري كيــف ضــاعت الأوراق وتمزقــت الحق

ن أصـحاب   واختلط الحابل بالنابل بمرأى ومـسمع المـسلمين م ـ        

الحل والعقد، حيث يقتل عثمان بن عفـان ويتهمـون الإمـام عليـاً              

بدمه ويطوفون البلدان بقميصه حيث أصبح ورقة سياسية لتـصفية          

  .الخلافات بين الحزب الأموي والبيت الهاشمي

وكل متتبع يرى أن مـن قاتـل الإمـام عليـاً وناهـضه مـن لا                 

مسلمين ولا يعرف أي    حريجة له في الدين، ولا معرفة له بأمور ال        

  . طرفيه أطول، لكثرة الجهل المفرط، والغباء المخجل

دخل ذات يوم رجل من أهل الكوفة على بعير له إلى الـشام             

بعد أن انصرف جيش الإمام علي من صفين، فتعلق به رجـل مـن              

فارتفع أمرهـا إلـى     ! هذه ناقتي أخذت مني بصفين    : دمشق فقال له  

                                                 
، ×نهج البلاغة، خطب الإمام علـي     . ٢٢٥، ص ٤علي وعصره، جورج جرداق، ج    ) ١(

. ٣٥٣، ص ٢عبد االله بـن سـبأ، العـسكري، ج        . ٢٤، ص ٣٤بحار الأنوار، ج  . ٦١، ص ٣ج

. ٣٠٢، ص ٥ة، للمحمـودي، ج   نهـج الـسعاد   . ١٤٦، ص ١ميزان الحكمة، الريـشهري، ج    

  .١٠٧بيت الأحزان، للقمي، ص. ١٤٨، ص١٦شرح نهج البلاغة، للمعتزلي، ج
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 ٢١٩

 رجلاً من أهل الشام يشهدون أنها       معاوية وأقام الدمشقي خمسين   

ناقته، فقضى معاوية على الكوفي وأمره بتسليم البعيـر للدمـشقي،           

إنه جمل ولـيس بناقـة، فقـال     ! أصلحك االله : فقال الكوفي لمعاوية  

هذا حكم قد مضى، ثم دس إلى الكـوفي بعـد أن تفرقـوا            : معاوية

ضـعفه،  من أحضره إليه ثانية، فسأله عن ثمـن بعيـره فـدفع إليـه               

أبلغ علياً أني أقابله بمائة ألف رجـل لـيس          >: وأحسن إليه وقال له   

  .)١(<!فيهم من يفرق بين الناقة والجمل

هكذا ابتُليت الأمة الإسلامية بجهل الرعية وتجاهل الرعاة وما         

بينهما همج رعاع ينعقون مع كل ناعق، حيث لا يفرقون بين الناقة            

باطــل، وهــذه مــن أشــد والبعيــر فكيــف يميــزون الحــق مــن ال 

المظلوميات التي أصابت خاتم الأوصياء وسيد النقباء الإمام علـي          

  .×بن أبي طالب

ويؤكد الجاحظ كلام معاوية بن أبي سفيان في أهـل الـشام،            

العلـة فـي طاعـة أهـل        >: يذكر بعض الأسباب في طاعتهم له، قال      

 الشام أنهم ذوو بلادةٍ وتقليد وجمود، علـى رأيٍ واحـد لا يـرون             

                                                 
معـالم  . ١٩٦، ص ١٠كتاب الغدير، ج  . ٢٢٦، ص ٤علي وعصره، جورج جرداق، ج    ) ١(

مواقـف  . ٤٦٩الانحرافات الكبرى، سعيد أيـوب، ص     . ٧٥، ص ٢الفتن، سعيد أيوب، ج   

  .٤٤٨، ص٢الشيعة، الأحمدي الميانجي، ج
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  .)١(<!النظر ولا يسألون عن مغيب الأحوال

ولقد بلغ من طاعة هؤلاء الرعية لمعاوية عنـد مـسيرهم إلـى             

  !!صفين أنهم أقاموا صلاة الجمعة يوم الأربعاء

ولم تقف المـؤامرة عنـد هـذا الحـد حتـى عـصفت بتـراث                

الإسلام وحكومته العادلة المتمثلة بسيد الموحدين علي بـن أبـي           

ية يمكر ويخادع فأحس الإمام بذلك فعـد        وبات معاو × طالب  

عدته لمنازلة معاوية وتأديبـه عـسكرياً بعـد أن بـاءت محـاولات              

في نصحه وإرشـاده ووعظـه بالفـشل، وأصـبحت          × الإمام علي 

قواعد جيش معاوية في الشام مدعاة للقلـق والخـوف بذريعـة دم             

ك ابعث ثقات >: عثمان بن عفان حيث قال لحليفه عمرو بن العاص        

  .)٢(<فليفشوا في الناس أن علياً قتل عثمان

ويعرف معاوية وعمرو بن العاص أن الإمام عليـاً بـريء مـن             

ولكن أراد هـذا    × دم عثمان كبراءة الذئب من دم يوسف النبي         

  .الموضوع أن يكون أداةً لتحريض الناس

                                                 
  .٢٢٧، ص٤علي وعصره، جورج جرداق، ج) ١(

، ٢شـرح نهـج البلاغـة، ابـن أبـي الحديـد، ج            . ٣٧٦، ص ٣٢بحار الأنوار، ج  : ينظر) ٢(

وقعـة  . ٧٤، ص ٤أعيان الشيعة، ج  . ٢٧٥أنساب الأشراف، للبلاذري، هامش ص    . ٧١ص

  .٥١٨، ص٢كتاب الفتوح، ج. ٤٤صفين، ابن مزاحم، ص
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والمعلوم لدى المحققين أن السبب الأساس لمقتل عثمان بن         

عمرو بن العاص ولهما اليد الطولى في عمليـة         عفان هما معاوية و   

ولكنك، يا معاوية، أردتَ أن أُقتـلَ       >: الاغتيال لقول عثمان لمعاوية   

  .)١(<أنا ولي الثأر: فتقول

واالله إنــي كنــت لألقــى الراعــي >: وقــال عمــرو بــن العــاص

  .)٢(<فأحرضه على عثمان

  .)٣(<اقتلوا نعثلاً فقد كفر>: وقالت عائشة بنت أبي بكر

                                                 
عائشة بنت أبي بكر، مركز المصطفى      . ١٧٩ ص ،٤علي وعصره، جورج جرداق، ج    ) ١(

  .١٧٥، ص٢قم المقدسة، عن تأريخ اليعقوبي ج

، ٢شـرح نهـج البلاغـة للمعتزلـي، ج        . ١٧٩، ص ٤علي وعصره، جورج جرداق، ج    ) ٢(

. ٥٣، ص ١أعيـان الـشيعة، ج    . ١٦٣، ص ٣الكامل في التاريخ، لابـن الأثيـر، ج       . ١٤٤ص

محاكمـات الخلفـاء    . ٣٣٠وي، ص كذبوا علـى الـشيعة، الـسيد محمـد الرضـي الرض ـ           

ــي، ص  ــر الخليل ــدكتور جــواد جعف ــاعهم، ال ــي  . ٣١٥وأتب ــسيد عل ــي، ال وضــوء النب

  .٤٨٣، ص٢الشهرستاني، ج

شرح نهج البلاغة، ابن أبـي الحديـد،        . ١٨٧، ص ٤علي وعصره، جورج جرداق، ج    ) ٣(

اقتلوا نعثلاً فقـد    >: ما نصه . ١١، ص ٢٢تفسير الآلوسي، ج  . ٢١٥، ص ٦، وج ١٧، ص ٢ج

ما أبالي أن تقع : تشبهه بيهودي يدعى نعثلاً، حتى إذا قتل وبايع الناس علياً قالت       < جرف

السماء على الأرض، قتل واالله مظلوماً وأنا طالبة بدمه، فذكرها عبيد بما كانـت تقـول،                

  :قد واالله قلت، وقال الناس، فأنشد: فقالت

ــر     فمنــــك البــــداء ومنــــك الغيــــر ــك المطـ ــاح ومنـ ــك الريـ  ومنـ
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ومما لا يخفى أن العقول لـو فكـرت، والقلـوب لـو وعـت،               

أن معاوية  : والعيون لو بصرت، لنطقت ألسنتهم بكلمة الحق الهادر       

بن أبي سفيان مخالف لـصريح إجمـاع المـسلمين وأهـل القبلـة              

والجماعة من أن الخلافة الشرعية والدسـتورية لـدى القـوم بعـد              

ؤمنين علي بن أبي طالب     عثمان بن عفان تنتقل إلى الإمام أمير الم       

، والأدهى بات ابن أبـي سـفيان يـصنع الخديعـة والمـؤامرة              ×

ليتخلص من ابن أبي طالب استئثاراً منه بالسلطة في الشام مع دعم        

أهل الحجاز وبعض المنافقين في الأمصار، حيث يعلمون أن القوم     

                                                                                                               
ــ  وقلــــت لنــــا إنــــه قــــد فجــــر   ت أمــــرت بقتــــل الإمــــاموأنــ

اختيار معرفة الرجال، للشيخ الطوسي، . ٣٤٣، ص٤المحصول، الرازي، ج: وينظر كذلك

. ١٦الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة، السيد علي خـان المـدني، ص           . ١٥٢، ص ١ج

شيخ المـضيرة أبـو هريـرة، محمـد أبـو ريـة، هـامش               . ٤٠، ص ١٠قاموس الرجال، ج  

. ٢٠٦، ص ٣الكامل في التـاريخ، ابـن كثيـر، ج        . ٤٧٧، ص ٣تأريخ الطبري، ج  . ١٧٠ص

الإمامة والـسياسة، لابـن قتيبـة الـدينوري،         . ١٣٤، ص ٨، وج ٥٢، ص ١أعيان الشيعة، ج  

كتـاب  . ٧٢، ص ١والمـصدر نفـسه، تحقيـق الـشيري، ج        . ٥١، ص ١تحقيق الزينـي، ج   

كـشف  . ١٠٨، ص ٢جكشف الغمـة، للأربلـي،      . ٤٢١، ص ٢الفتوح، لأحمد الكوفي، ج   

الحجة على الذاهب إلى    . ٣٥٦، ص ٣السيرة الحلبية، ج  . ١٥٢اليقين، العلامة الحلي، ص   

النهايـة فـي غريـب الحـديث، لابـن          . ١٧٠تكفير أبي طالب، السيد فخار بن معد، ص       

ومـصادر أخـرى لا يـسع       . ٧٤٥، ص ١٥تاج العروس، الزبيـدي، ج    . ٨٠، ص ٥الأثير، ج 

  .المجال لذكرها
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خلفـاء  الذين بايعوا الخلفاء الثلاثة أقروا وبايعوا الإمام علياً رابـع ال          

أَم يحـسدون   {: الراشدين لكنهم بغوا عليه وحسدوه، قـال تعـالى        

  ].٥٤: النساء[}النَّاس علَى ما آتَاهم اللَّه مِن فَضْلِهِ
  

 وزعـيم   )١(وظهر من الروايات أن المحسودين هم آل محمـد        

إن القلـوب إذا    >: آل محمد الإمام علي بن أبي طالب، وكمـا قيـل          

  .<حسدت بغت
  

ل هذه الوثـائق القرآنيـة والنبويـة المقدسـة قـال الإمـام              وبذي

  .)٢(<إنما إخواننا بغوا علينا>: ×علي

                                                 
، روى عـن أبـي      ٥٥صائر الدرجات لمحمد بـن الحـسن الـصفار، ص         في كتاب ب  ) ١(

} أَم يحسدون النَّاس علَى ما آتَـاهم اللَّـه مِـن فَـضْلِهِ    {: في قول االله تعـالى   × جعفر  

. ٢٠٦، ص ١الكافي، الشيخ الكلينـي، ج    : وينظر. <نحن المحسودون >: ، قال ]٥٤: النساء[

التفسير الـصافي، للفـيض   . ١٠٦ات الكوفي، صتفسير فر. ٢٨٦، ص ٢٣بحار الأنوار، ج  

تفسير كنز  . ٤٩١، ص ١تفسير نور الثقلين، الشيخ الحويزي، ج     . ٤٦٠، ص ١الكاشاني، ج 

. ١١٧تفسير شبر، الـسيد عبـد االله شـبر، شـرح ص           . ٤٨١، ص ٢الدقائق، للمشهدي، ج  

مجمع البحـرين، الـشيخ الطريحـي،       . ١٨٣، ص ١شواهد التنزيل، للحاكم الحسكاني، ج    

شرح إحقاق الحـق، الـسيد      . ١١٧، ص ٣غاية المرام، هاشم البحراني، ج    . ٥٠٧ ص ،١ج

  .٣٦٧، ص١٤المرعشي، ج

. ١١٨الإفـصاح للـشيخ المفيـد، ص      . ٢٢٤، ص ٤علي وعصره، جورج جـرداق، ج     ) ٢(

اليقـين، لابـن طـاووس،      . ١٦٧، ص ١مناقب آل أبي طالـب، ج     . ٤٠، ص ٢الاحتجاج ج 

، ٣٩، وج٣٢٤، ص٣٢، وج٤٥٤، ص٢٩، وج٢، هـامش ص ٢١بحار الأنوار، ج  . ٢٦٠ص
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وقد أمرنا االله تعالى بمقاتلة الباغي ومن حـارب إمـام زمانـه،         

ــالى ــال تع ــرِ    {: ق ــى أَم ــيءَ إِلَ ــى تَفِ ــي حتَّ ــي تَبغِ ــاتِلُوا الَّتِ فَقَ

  ].٩: الحجرات[}اللَّهِ
  

ــة الاجتماع ــذه الطبق ــدين   وه ــر الحاق ــا زم ــي يقوده ــة الت ي

والمنافقين تريد الحيـاة الـدنيا وتـبغض الآخـرة وهـذه الخـصال              

الذميمة تتعارض مع منهج الإمـام علـي لأنـه نبـراس الحـق، قـال        

علي مع الحق والحق مع علي يـدور معـه          >: ’الرسول الأعظم   

  .<حيث دار
  

فكل فعل أو قول صدر منه نحكم عليـه بـالحق؛ لأنـه يـدور      

واالله لئن أبيتُ على >: × لمصالح الدنيا وأهلها وهو القائل   معه لا 

حسك السعدان مسهداً وأُجر في الأغلال مصفّداً أحب إلي من أن           

  .)١(<أكون ظالماً لبعض العباد وغاصباً لشيءٍ من الحطام

                                                                                                               
ــدير، ج. ٨٨، ص٧٥، وج١٦٩ص ــة، ج . ٢٠٦، ص٧، وج٦، ص٢الغ ــزان الحكم ، ٣مي

كنز العمال، للمتقي الهنـدي،     . ١٧٣، ص ٨السنن الكبرى، للبيهقي، ج   .  هامش ٢٢٤٤ص

تفـسير  . ١٩٢تفسير فـرات الكـوفي، ص     . ٢٠، ص ٢تفسير العياشي، ج  . ٣٣٥، ص ١١ج

  .٣٢٤، ص١٦بي، جتفسير القرط. ٢٠٩، ص٢الصافي، ج
  

أمـالي الـشيخ الـصدوق،      . ٢١٦، ص ٢، ج ×نهج البلاغـة، خطـب الإمـام علـي          ) ١(

، ٤١، وج ٣٤٦، ص ٤٠بحـار الأنـوار، ج    . ٢٠٣، ص ٢حلية الأبرار، للبحراني، ج   . ٧١٩ص
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 ٢٢٥

  

ما نطق لـسانه المقـدس إلا الحـق، ولـم يـضرب بـسيفه إلا                

لـولا  >: ، وكما قـال الخليفـة الثـاني      بالحق، ولولاه لهلك المسلمون   

  .)١(<علي لهلك عمر
  

لا يطيقه أحـد لقـوة تفانيـه فـي أحكـام االله             × وحق علي   

المقدسة، وذلك جعل مظلوميته تتفاقم ومحنته تتزايد فـي طريـق           

: المؤمنـون [}وأَكْثَرهم لِلْحـق كَـارِهون   {: ذات الشوكة، قال تعالى   

٧٠.[  

لحاكم العادل والزاهد في الدنيا مـا       والقول الفصل في وظيفة ا    

                                                                                                               
ــة، ج . ٣٥٩، ص٧٢، وج١٦٢ص ــزان الحكم ــع . ١٧٧٠، ص٢وج. ١٤٧، ص١مي مجم

  .٢٠٢، ص٥الزوائد، ج

، ١شـرح نهـج البلاغـة، للمعتزلـي، ج        . ١١٠٣، ص ٣ر، ج الاستيعاب لابن عبـد الب ـ    ) ١(

. ٧٥، ص ١تفـسير العياشـي، ج    . ١٣٠نظم درر السمطين، ص   . ١٧٩، ص ١٢، وج ١٨ص

مختصر المعـاني، سـعد     . ٢٢، ص ٢١تفسير الرازي، ج  . ١٥٤، ص ٥تفسير السمعاني، ج  

، ٣، وج ٢٠٣، ص ١الشافي في الإمامة، للشريف المرتـضى، ج      . ٩٥الدين التفتازاني، ص  

مـؤتمر علمـاء بغـداد ـ     . ٣٧٠، ص٨ شرح المواقف، للقاضـي الجرجـاني، ج  .١٣٠ص

منهج الرشاد لمن أراد الـسداد، جعفـر        . ٢١٧غاية المرام، ص  . ١٥٥مقاتل بن عطية، ص   

الكـافي،  . ٥١، ص ٣٢شرح إحقاق الحق، ج   . ٥٢٣كاشف الغطاء الجناجي المالكي، ص    

ــلام، ج. ٤٢٤، ص٧ج ــائم الإس  ــ. ٤٥٣، ص٢دع ــضره الفقي ــن لا يح . ٣٦، ص٤ه، جم

  . ٨٥خصائص الأئمة، ص. ٥٠، ص١٠تهذيب الأحكام للطوسي، ج
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 ٢٢٦

: ×قاله سيد البلغاء والموحـدين الإمـام علـي بـن أبـي طالـب                

ولولا ما أخذ االله على العلماء أن لا يقـاروا علـى كظّـة ظـالم ولا         >

سغب مظلوم، لألقيتُ حبلها على غاربها، ولسقيتُ آخرها بكـأس          

  .)١(<زأولها، ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عن

هذه كلماته الرائعة رسمت لنا المنهج القويم من ذلك الخلـق          

الرفيــع، ويقابلــه التيــار الــسفياني الأمــوي الــذي لا يفهــم حجــم 

المسؤولية الإسلامية، وأراد الأمويون بقيادة زعيمهم معاوية بن أبي         

سفيان جعل مركز المؤامرة الكبرى تنطلق من الشام ليـضرب بهـا            

 وأسد العراقين الأمجد علي بن أبـي طالـب          قطب الإسلام الأوحد  

×.  

لجأت المعارضة وزمر النفاق وخصوم الإمام بعـد مخـالفتهم          

لأحكام الإسلام إلى المؤامرات فكانـت خيوطهـا تحـاك بزعامـة            

                                                 
، ١علـل الـشرائع، الـصدوق، ج      . ٣٧، ص ١، ج ×نهج البلاغة، خطب الإمام علي      ) ١(

الاقتـصاد، للطوسـي،    . ١١٣، ص ٢رسائل المرتـضى، للـشريف المرتـضى، ج       . ١٥١ص

الأمــالي، . ٢٨٩، ١الإرشــاد، للمفيــد، ج. ١٢٤الرســائل العــشر، للطوســي، ص. ٢١٠ص

، ٢مناقـب آل أبـي طالـب، ج       . ٢٨١، ص ١الاحتجاج، للطبرسـي، ج   . ٣٧٤للطوسي، ص 

تقريب المعارف،  . ٢٠٢، ص ١شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد المعتزلي، ج       . ٤٩ص

روائـع  . ٣٢٧نهج الحق وكشف الصدق، العلامـة الحلـي،         . ٢٤١أبو صلاح الحلبي، ص   

  .١٣٦نهج البلاغة، جورج جرداق، ص
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 ٢٢٧

معاوية حيث كان ملجأ لهم ينهب ثـروات العبـاد ويمـزق الـبلاد               

  .ليشتري ضمائر البسطاء

يقيم الأحكام بلا هـوادة  وهاك قصةً حدثت عندما كان الإمام     

ولا مجاملة على الحق على خواصِّ أصحابه ومنهم النجاشـي بـن            

× كعب الذي يعرف بأنه من كبار الشعراء وأبرز أنـصار الإمـام             

حيث كان الشعر سـيفاً ناطقـاً يـشتريه الـسلطان بـأغلى الأثمـان،               

فقبضت شرطة الخميس في الكوفة على النجاشـي وهـو متلـبس            

 أن أغراه الجـاهلون بهـذه الفعلـة، حيـث كـان             بشرب الخمر بعد  

القاصي والداني من الراعي والرعيـة يعلمـون بـأن الإمـام عليـاً لا               

يحكم إلا بشهود وبينة بالشكل الذي يولد الاطمئنان الشرعي فـلا           

يأخذ الناس على الشبهة والظنة، فحملـت الـشرطة ذاك العاصـي            

قت نفـسه تقـدمت     إلى دار الإمام لكي يراه ويحكم عليه، وفي الو        

الوساطات من وجهاء القوم ليمنعوا تطبيق الحد الشرعي لاعتبـاره          

ليس كسائر النـاس، فـرفض الإمـام تلـك الـدعوات ورد جميـع               

الوساطات وجلده أمام الناس في ساحة الكناسة ـ وهـي الميـدان    

العام الذي تطبق فيه الحدود وأحكام القصاص ـ في الكوفة، وفي  

نجاشي إلى معاويـة سـالكاً طريـق الـشام مـع            اليوم نفسه هرب ال   
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 ٢٢٨

! ألم نقل لكم اتركـوا عليـاً      : قومه، استقبلهم أصحاب معاوية وقالوا    

واالله ما تركنا إلا الحق وجئنا إلى الباطل ولكـن          >: أجابهم النجاشي 

وبعد أن رأى النجاشـي اهتمـام       . <حق علي بن أبي طالب لا نطيقه      

  :لشعربا× معاوية به أخذ يهجو الإمام علياً 

ــاً  ــي عليـ ــغٌ عنـ ــن مبلـ  )١(بأني قـد أمنـتُ فـلا أخـاف           ألا مـ

فصمت ولم يعاقبهم شرط أن     × والقوم طالما ظلموا الإمام     

لا يخالفوا الإسلام بقول أو فعل، حيـث كـان حالـه علـى أعدائـه                

  .العطف والشفقة لا يريد أجراً من أحد إلا الاستقامة على المبادئ

  .)٢(<جتهاد وعفةٍ وسدادأعينوني بورعٍ وا>: ×قال 

  ويل أمه كيلاً بغير ثمنٍ لو كان له وعـاء         >: وقال في مقام آخر   

                                                 
  .ذكرت القصة بإيجاز وتصرف يسير. ٢٣١،ص٤علي وعصره،جورج جرداق،ج) ١(

مواقـف الـشيعة، الأحمـدي      . ٥٣٧، ص ٢الغارات، إبراهيم بن محمد الثقفي، ج     : وينظر

. ٨٩، ص ٤شرح نهج البلاغـة، ابـن أبـي الحديـد المعتزلـي، ج            . ٧٥، ص ٢الميانجي، ج 

ة، الـسيد محـسن     مستدركات أعيـان الـشيع    . ٣٤٢، ص ١٠قاموس الرجال، للتستري، ج   

  .٢٢٠، ص٢الأمين، ج

 ٤٧٤، ص ٣٣بحـار الأنـوار، ج    . ٧٠، ص ٣، ج ×نهج البلاغة، خطب الإمام علـي       ) ٢(

، شرح نهج البلاغـة، لابـن       ٢٠٠٦، ص ٣ميزان الحكمة، للريشهري، ج   . ٣٤٠، ص ٤٠وج

كشف الغمة، لأبـي    . ٣٤٦، ص ١أعيان الشيعة، ج  . ٢٠٥، ص ١٦أبي الحديد المعتزلي، ج   

  .٢١٣، هامش ص٣٢شرح إحقاق الحق، ج. ٩٨، ص١جالفتح الأربلي، 
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 ٢٢٩

  .)١(<ـ أي معاوية ـ 

حيث كَالَ العلم والحلم والعدل والفصاحة والـشجاعة وكـلَّ          

لم × محاسن الأخلاق بلا ثمن، همه الوحيد إصلاح الأمة، لكنه          

ب ذلـك الكيـل     يجد معاوية بن أبي سفيان بالوعاء الـذي يـستوع         

  .النفيس

وبعد ذلك قام معاوية بن أبي سفيان بتأليـب النـاس وجمـع             

المناوئين والأعداء على حكومة الإمام الإسلامية وأصبح عمرو بن         

العاص من حلفائه الأقوياء وأراد أن يحسم الأمر بقتل الإمام قتلـةً            

باردةً في الكوفة فتلقى ابن العـاص وعـوداً أمويـة وغنـائم ماديـة               

كسب الحكم والإمارة على بلاد مصر، وقـد عـرف الأمـام علـي              ل

لقد نمي إلي أن عمراً لم      >: ×تلك المؤامرة والخديعة، قال     × 

يبايع معاوية حتى شرط عليه أن يأتيه أتاوةً هـي أعظـم ممـا فـي                

يديه من سلطانه ـ يعني ولاية بلاد مصر ـ فصِفرتْ يد هذا البـائع    

     بالدنيا، وتربت يد هذا المشتري نـصرةَ غـادرٍ فاسـقٍ بـأموال          دينه

                                                 
. ١٠٤، ص ٣٤بحـار الأنـوار، ج    . ١١٩، ص ١، ج ×نهج البلاغة، خطب الإمام علي    ) ١(

، ٦شرح نهج البلاغـة، لابـن أبـي الحديـد، ج    . ٤٤٩، ص٢نهج السعادة، للمحمودي، ج   

  .١٢٧ص
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 ٢٣٠

  .)١(<المسلمين
  

في هذين الماكرين حيث صارت     × وحدث ما قاله الإمام     

ولايتهما للمسلمين دماراً ووبالاً، وسوف نطرح تفاصيل ترجمتهما        

  .من أن شراكتهما منافع لا مبادئ فتأمل
  

ومن أعظم الأخطار التي واجهت الأمـة الإسـلامية وعـصفت           

’ مسلمين من تأريخ الإسلام الأول في زمن رسول االله          بدولة ال 

  :غدر ودهاء بعض المنافقين وأبرزهم
  

  .معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية. ١
  

  .عمرو بن العاص بن وائل السهمي. ٢
  

وجحدا بها،  × أنكرا بيعة المهاجرين والأنصار للإمام علي       

يـة مـصر    حيث شـرط ابـن العـاص علـى معاويـة أن يعطيـه ولا              

وخراجها وقلبه وجلٌ من صاحبه لأنهمـا كانـا بـالمكر والخديعـة             

ولـم يبـايع حتـى      >: ×سواء، وذلك الشرط وصفه الإمـام علـي         

اشترط أن يؤتيه على البيعة ثمناً فلا ظفرت يد البائع وخزيت أمانةُ            

                                                 
ائع نهـج   رو. ١٧٨، ص ١الإمامة والسياسة، لابن قتيبة الدينوري، تحقيق الشيري، ج       ) ١(

ــة، جــورج جــرداق، ص  ــسعادة، ج. ١١٧البلاغ ــة . ٢٥١، ص٥نهــج ال ــصباح البلاغ م

  .٩١، ص٤، للميرجهاني، ج<مستدرك نهج البلاغة>
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 ٢٣١

  .)١(<المبتاع

تلك المساومات الباطلة والمؤامرات الواضحة بـين الثعلبـين         

رين حدثت مقابل تدمير مدرسة الإسـلام الأصـيلة، ولأنهمـا           الماك

يعلمان بفشلهما ونسبهما الوضيع فأراد ابـن العـاص تعـويض مـا             

لحقه من الغمز ضده بالارتقـاء إلـى معـالم الاحتـرام مـن خـلال                

المناصب الدنيوية الوضيعة التي لم يرتق يوماً إلى مرحلة الـشرف           

  .والكمال

مام الأمور أعطـى ولايـة مـصر        فلما تولى عمر بن الخطاب ز     

لعمرو بن العاص وتم عزله في خلافة عثمان بن عفان، فثار علـى             

الخليفة عثمان بلسانه الجارح وحرض الناس ضده وأراد قتله فلـم   

فـي فلـسطين، فلمـا      < عجـلان >يستطع، فانزوى بقصره المعروف     

سمع بمقتل عثمان دخل السرور عليه، حتى تولّى الإمام علي بـن            

شؤون الخلافة والإمامة الكبرى، بقي ابـن العـاص   × الب  أبي ط 

الوزغ ابن الوزغ حاقداً فراح إلى معاوية الطليق لكي تنسج خيوط           

من أكبر داهيتين في الإسلام معاويـة بـن         × المؤامرة ضد الإمام    

                                                 
، ١نهـج البلاغـة، ج    . ٦٠، ص ٢شرح نهج البلاغة، لابن أبـي الحديـد المعتزلـي، ج          ) ١(

ع روائ. ٢٧٣، ص ١مجمع البحرين، للشيخ الطريحي، ج    . ٣١٧، ص ١الغارات، ج . ٦٧ص

  .٥٥، ص٣٣بحار الأنوار، ج. ١١٧نهج البلاغة، جورج جرداق، ص
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 ٢٣٢

أبي سفيان وعمرو بن العاص، أصحاب المال والـسلطة اللـذين لا            

 الباطـل فيجتنبانـه، ولـم يعتنقـا         يعرفان شيئاً من الحق فيتبعانه ولا     

الإسلام ذات يوم، وهذه مصادر المسلمين تعج بالأدلـة الواضـحة           

وإن كــان مظهرهمــا الــصفاء والإخــاء لكــن . والبــراهين الــساطعة

واقعهما العراك والجفاء منذ زمن خلافة عمر بن الخطـاب الـذي            

ولّى معاوية على الشام وعمرو ابن العاص على مصر حيـث كانـا             

  .نعان على بعضهما ويظهران العيوبيش

وعندما جمعهما الدهر على حرب الإمام علي بن أبي طالـب           

وانتهى الأمر بخسارتهما في جميع الحـروب تنـصل معاويـة مـن             

وعوده لابن العاص في توليته الحكم على مصر، فهاجـت عروقـه            

وانتفخت أوداجه وثار عليـه بـالطعن والـشتم والـسباب وتغالطـا             

إن >: نهما معاوية بن حديج وجعل بينهما وثيقـة مفادهـا         وأصلح بي 

لعمرو ولاية مصر سبع سـنين وإن علـى عمـرو الـسمع والطاعـة               

  .)١(<لمعاوية

لكن لم يصف العيش بينهما، وما من يوم إلا ويوجـد شـجار        

                                                 
حسن إبراهيم حسن،   . تأريخ عمرو بن العاص، د    . ٢٧٥، ص ٤طبقات ابن سعد، ج   ) ١(

  .٢٧٠ص
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عال بين معاوية وعمرو بن العاص، حيـث طلـب معاويـة خِـراج              

وعه واعترافـه   مصر، فرفض ابن العاص ذلك وأوضح عـدم خـض         

بمعاوية، حتى روى بعـض المحققـين أن الوفـود المـصرية التـي              

تذهب لزيارة الشام، كان ابن العاص يوصيهم أن لا يـسلموا علـى             

ــإمرة المــؤمنين، وأعجــب منــه أن هــذين   معاويــة بالخلافــة أو ب

الفاجرين يعرفان حقيقة الإمـام علـي وأحقيتـه بـالأمر ويـصدعان             

حيث ظهرت بعض كرامات الإمـام علـى        بفضائله ومناقبه الخاصة    

  .لسان ابن العاص في قصيدته الشهيرة التي سنذكرها لاحقاً

واجتمع معاوية وابن العاص ذات يوم فقال ابن أبـي سـفيان            

يا أبا عبد االله إني أدعوك إلى جهاد هذا الرجل الذي          : لابن العاص 

عصى االله، وشق عصا المـسلمين، وقتـل الخليفـة، وأظهـر الفتنـة،              

  !!فرق الجماعة وقطع الرحمو

واالله >: قال عمـرو !! علي: من هو؟ قال: فقال عمرو بن العاص 

يا معاوية ما أنت وعلي حمل بعير، ليس لك هجرتُـه ولا سـابقته              

  .)١(<ولا صحبته وجهاده ولا فقهه ولا علمه

هل حق أم باطـل قـول رسـول         : وسأل قوم عمرو بن العاص    

                                                 
  .٣٨ و٣٧وقعة صفين، ص) ١(
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 ٢٣٤

: ، فقال عمـرو بـن العـاص       <من كنت مولاه فعلي مولاه    >: ’االله

’ حق وأنا أزيدكم أن ليس هناك أحد من صحابة رسـول االله             

  .)١(له مناقب مثل مناقب علي
  

لكن الملك العقيم جمع بين معاويـة وعمـرو لخيـاط ثـوب             

في هـذين   ’ الأزمات في الإسلام وخير دليل قول النبي الأكرم         

معـين ففرقـوا    إذا رأيتم معاوية وعمرو بن العـاص مجت       >: الرجلين

  .)٢(<بينهما، فإنهما لا يجتمعان على خير
  

وهذا الفيصل الذي نطق به رسول االله للمسلمين وغيرهم في          

كشف الحقيقة بحلِّهما وسفرهما في السلم والحرب، كـان يـدعو           

خُلّص أصحابه إلى منع اجتماع هذين الداهيتين لأنهما منبع الـشر           

  .الدائم للإسلام والمسلمين
  

                                                 
ــسياسة، ج) ١( ــة وال ــدير، ج. ١٠٩، ص١الإمام ــرح . ١٣٨، ص٢، وج٢٠١، ص١الغ ش

. ١٧٩ماء المذهبي، صائب عبد الحميـد، ص      منهج في الانت  . ٢٨٥، ص ٦إحقاق الحق ج  

بناء المقالـة الفاطميـة، الـسيد ابـن         . ٧٥، ص ٧نفحات الأزهار، السيد علي الميلاني، ج     

مواقف . ٢٣٢الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب، ص       . ٣٦٨طاووس، هامش ص  

  .٨٠، ص٢الشيعة، الأحمدي الميانجي، ج
  

، ١٠، وج ١٢٧، ص ٢الغدير، ج . ٢١٨وقعة صفين، ص  . ٣٩٠، ص ٢فتوح البلدان، ج  ) ٢(

  .٨٤، ص٢نهج السعادة، ج. ٣٧٢ص
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ثر الشريف أن رسول االله سمع ذات يـوم معاويـة           جاء في الأ  

بن أبي سفيان وعمرو بن العاص يتغنيان بالفـسوق، فتـألم رسـول      

اللهم أركسهما في الفتنـة ركـساً ودعهمـا         >: االله لذلك الحال وقال   

  .)١(<إلى النار دعاً
  

وكانت منافع هذين الفاسقين تدعوهما إلى قتل من خالفهمـا          

 وتعاليمها، لأجـل زرع الفـتن والحـصول         وسحق الكتب السماوية  

  .على المغانم والمناصب
  

عالماً بما سيحصل من أصحاب الفتنـة       ’ وكان رسول االله    

  !فحذَّر وأنذر منهم فهل من لبيبٍ عليم
  

                                                 
. ١٦٥، ص ٢شرح الأخبـار، للقاضـي النعمـان المغربـي، ج         . ٢١٩وقعة صفين، ص  ) ١(

المراجعات، لشرف . ٢٢١القول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع، للأصبهاني، ص  

. ٢٩٥، ص ١جأحاديـث أم المـؤمنين عائـشة،        . ١٤٠، ص ١٠الغدير، ج . ١٧٩الدين، ص 

. ١٢١، ص ٨مجمـع الزوائـد، للهيثمـي، ج      . ١٥٩، ص ٢عبد االله بن سـبأ، للعـسكري، ج       

. ٤٣٠، ص١٣مــسند أبــي يعلــى الموصــلي، ج. ٦٩٥، ص٨المــصنف، لأبــي شــيبة، ج

الإكمال في أسماء الرجال، للخطيب التبريـزي،       . ٣٢، ص ١١المعجم الكبير للطبراني، ج   

الموضـوعات، لابـن الجـوزي،      . ١٠١، ص ٣كتاب المجروحين، لابن حبان، ج    . ٢٢ص

، ٤ميزان الاعتـدال، للـذهبي، ج     . ١٣١، ص ٦سير أعلام النبلاء، للذهبي، ج    . ٢٨، ص ٢ج

  .١٢٥النصائح الكافية، ص. ٤٢٤ص
  



  .....………………………...................)عليه السلام( أبي طالب لومية الإمام علي بن مظ
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واالله >: لهما وللمنافقين، قال  × وما أروع وصف الإمام علي      

انـاً  ما أسلموا ولكن استسلموا وأسـروا الكفـر، فلمـا وجـدوا أعو            

  .)١(<رجعوا إلى عداوتهم منّا

                                                 
. ١٥٧، ص ٢، شرح الأخبـار، للقاضـي النعمـان المغربـي، ج          ٢١٨وقعة صفين، ص  ) ١(

  .١١٣، ص١مي، جمجمع الزوائد، للهيث. ١٨٦، ص٣٣، وج٣٢٥، ص٣٢بحار الأنوار، ج
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 ٢٣٧

@ @
µëþa@ñŠßaû½a@Z@òíëbÈßæbîÐ@ïic@åi@ @

هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أميـة بـن عبـد               

  .شمس، وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس

ولد معاوية من أبوين قرشيين ينتميان إلى قبائل قريش حيث          

لإسلامي الهاشمي النبوي   كان أبو سفيان القائد الأموي ضد الخط ا       

الأصيل، وعرف بصاحب المكائد والعِيـر، وعتبـة صـاحب النفيـر            

لا >: وبهما ضربت العرب المثل الشهير الذي يقال للأخطل الخامل        

  .)١(<في العِير ولا في النفير

وروى المؤرخون أن أم معاوية هند بنت عتبة كانـت فـاجرةً            

جال مكنـتهم مـن نفـسها       عاهرةً ماجنةً ونُسب معاوية إلى أربعة ر      

عمارة بن الوليد بن المغيرة المخزومي، والصباح، وكان مغنٍ         : وهم

                                                 
تفـسير جوامـع    . ٣٣٥ و ٣٣٤، ص ١شرح نهج البلاغة، أبـي الحديـد المعتزلـي، ج         ) ١(

تفسير المحرز الوجيز في تفسير الكتـاب العزيـز، لابـن           . ٦، ص ٢الجامع، للطبرسي، ج  

الطبقـات  . ١٢٦، ص ١٥ وج ١٧٧، ص ١٠تفـسير الـرازي، ج    . ٤٤٠عطية الأندلـسي، ص   

تـاج العـروس،    . ٢٤٦، ص ١ان الـشيعة، ج   أعي ـ. ١٤، ص ٢الكبرى، محمد بن سعيد، ج    

خزانـة  . ٨٥خلاصـة المواجهـة، أحمـد حـسين يعقـوب، ص          . ٥٤٨، ص ٧للزبيدي، ج 

  .٢٥٥، ص٨الأدب، للبغدادي، ج
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لعمارة ابن الوليد، ومسافر بن أبي عمـرو، وأبـو سـفيان، وهـؤلاء              

  .)١(كانوا نُدماء أبي سفيان في الجاهلية وكل منهم متهم بهند

ح حيث كان أبو سفيان قبيح المنظر دميماً قصيراً، وكان الصبا         

  .عسيفاً شاباً أسود، فدعته هند وعشقته

كـان  >: وفي كتاب مثالب العرب لابن هشام الكلبي أنـه قـال          

عمارة بن الوليد، ومسافر بـن أبـي عمـرو، ولأبـي            : معاوية لأربعة 

سفيان، ولرجل سماه، وكانت هنـد أمـه مـن المغتلمـات وأحـب              

الرجال إليها الـسودان، وكانـت إذا ولـدت أسـود قتلتـه، وكانـت               

  .)٢(<مامة إحدى جداته ذات راية بذي المجازح

مثالـب بنـي    >بينما يرى إسماعيل بن علي الحنفي في كتاب         

أن مسافر بن عمرو عاشر هند بنت عتبة سفاحاً فحملت منه،           < أمية

وفي أثناء حملها تزوجها أبو سفيان فولدت له معاوية بعـد ثلاثـة             

 ـ     !! أشهر فقط من تأريخ زواجهما     ن ثابـت   وفي ذلك قال حـسان ب

  :قبل عام الفتح

 في التُربِ ملقى غيـر ذي مهـدِ          لمــن الــصبي بجانــب البطحــاءِ

                                                 
، بواسطة كتاب معاويـة وعمـرو بـن العـاص،       ١٣١الأمويون ومبادئ الإسلام، ص   : ينظر) ١(

  .في المثالبنقلاً عن رواية السبط بن الجوزي عن الأصمعي عن الكلبي . ٢١ص

  .١٢٣،ص١٠،عن كتاب المثالب وعنه قاموس الرجال،للتستري،ج٥٠١الطرائف،ص:ينظر) ٢(
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ــسةً  ــضاء آنـ ــه بيـ ــت بـ  من عبد شـمس صـلتة الخلـدِ          نجلـ

فظهر أن أصل معاوية منسوب إلى أبـي سـفيان إلحاقـاً كمـا              

فعل معاوية نفسه بإلحاق زياد ابن أبيه الذي ولد على فراش عبيد            

بي سـفيان بأنـه قذفـه فـي رحـم هنـد كمـا               مولى ثقيف فادعاه لأ   

  .أوضحنا ذلك آنفاً

وأما مـسافر بـن عمـرو،       >: )١(وقال العلامة الأميني في الغدير    

قالت عامة الناس أن معاوية منه لأنه كان أشد النـاس    : فقال الكلبي 

حباً بهند، فلما حملت هند بمعاوية خاف مسافر أن يظهر أنه منه،            

 عنده، ثم أن أبا سـفيان قـدم الحيـرة           فهرب إلى ملك الحيرة فأقام    

فلقيه مسافر وهو مريض من عشقه لهند وقد سقى بطنه فسأله عن         

إن أبا سـفيان تـزوج هنـداً بعـد انفـصال            : أهل مكة فأخبره، وقيل   

إنـي تزوجـت هنـداً بعـدك        : مسافر عن مكة فقال له أبـو سـفيان        

فازداد مرضه وجعل يذوب فوصـف الكـي فأحـضروا المكـاوي            

قـد  :  فبينا الحجام يكويه إذ حبق الحجـام فقـال مـسافر           والحجام،

يحبق العير والمكواة في النار، فسارت مثلاً، ثم مـات مـسافر فـي              

  .عشقه لهند

                                                 
  .١٦٩، ص١٠الغدير، ج: ينظر) ١(
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هكذا كانت سيرة وأخلاق أبي سفيان ورفقاء دربه حتى قـال           

وكان الزناة الذين اشتهروا بمكة، جماعة >: ابن المنذر هشام الكلبي 

  .)١(< بن أبي سفيان أخو معاويةأبو سفيان، وعتبة: منهم

إن لكـل   >: في روايـة ابـن مـسعود      ’ ولذا قال رسول االله     

  . )٢(<دينٍ آفة، وآفةُ هذا الدين بنو أمية

حيث كانت وصية أبي سفيان لمعاوية أن يواصـل دربـه فـي             

القضاء على الإسلام الأصيل وطمس معالم الدين الحنيف، وخيـر          

لمتحـدث والحـاكم عـن هـذه     ما نستدل به أن ندع التـأريخ هـو ا    

  .الشخصية الأموية البارزة والأسرة السفيانية الحاكمة

وعلاوة على فسوق هنـد بنـت عتبـة وانحرافاتهـا الواضـحة             

 ـ  ، لأنها قامت بأعظم المنكـرات      )٣(<آكلة الأكباد >الصريحة سميت ب

وأقبحها، حيث أكلت كبد سيد شهداء زمانه عم رسول االله الحمزة           

                                                 
  .عن كتاب المثالب. ١١٧تذكرة خواص الأمة، للسبط بن الجوزي، ص: ينظر) ١(

  .٣٨٠١٣، خ٨٧، ص١٤كنز العمال، ج: ينظر) ٢(

إن هـذا   >: ×المروية عن الإمام جعفر الصادق      كما جاء ذلك في زيارة عاشوراء       ) ٣(

اليوم يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين بن اللعين علـى لـسانك ولـسان                  

مفـاتيح الجنـان، للـشيخ      : ينظـر . <في كل موطن وموقف وقف فيـه نبيـك        ’ نبيك  

  .، ط بيروت الأعلمي٥٣١عباس القمي، ص
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  .بعد استشهاده في معركة أحدابن عبد المطلب 

‘ وهذا ما قررته السيدة الحوراء زينب بنـت الإمـام علـي             

بخطبتها في مجلس الطاغية يزيد بن معاويـة بـن أبـي سـفيان، إذ               

وكيف ترتجى مراقبة ابن من لفظ فوه أكباد الأزكياء ونبت          >: قالت

  .)١(<لحمه بدماء الشهداء

لك الفعل الـذي    وهذه إشارة صريحة من العقيلة زينب إلى ذ       

  .’آذى كبد رسول االله 

وعندما يذكر معاوية يسمى بابن آكلة الأكباد، وقد أشار إلـى           

ذلك حبر الأمة الصحابي الكبير ومقبول الفرق الإسـلامية جمعـاء           

إن ابن آكلة الأكباد قد     >: عبد االله بن عباس في خطبة له في صفين        

طالب ابن عـم    وجد من طغام أهل الشام أعواناً على علي بن أبي           

  .)٢(<رسول االله وصهره

                                                 
لواعج الأشـجان،   . ٢٨٣، ص ٢ شجرة طوبى، ج   .١٣٤، ص ٤٥بحار الأنوار، ج  : ينظر) ١(

اللهـوف  . ١٣٩، ص ٧، وج ٦١٦، ص ١أعيان الـشيعة، ج   . ٢٢٨للسيد محسن الأمين، ص   

  .، ط مؤسسة البلاغ٢١٦على قتلى الطفوف، السيد ابن طاووس، ص

. ٣١٨وقعــة صــفين، لابــن مــزاحم، ص. ١٦٤، ص١٠الغــدير، للــشيخ الأمينــي، ج) ٢(

نظرة في كتاب البداية والنهاية،     . ٨٥سين يعقوب، ص  المواجهة مع رسول االله، أحمد ح     

  .٤٣للشيخ الأميني، ص
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 ٢٤٢

وورث معاوية معالم الرذالة والخسة مـن أبويـه أبـي سـفيان             

الماكر المخادع الجبان الكافر وأمه هند الخليعـة الماجنـة العـاهرة            

ذات الطموح العالي لأبيها عتبة بن ربيعة الجاهلي المشرك الـذي           

افر أبـي   أهلكه االله بسيف الإسلام وزوجهـا القبلـي الأعرابـي الك ـ          

سفيان وابنها معاوية الذي لم يسلم إلا بسيف الإمام علي بـن أبـي              

  .طالب، فكان دخوله الإسلام رغماً على أنفه الأجدع

وقد ملئت مصادر المسلمين المعتبرة فـي أبـي سـفيان والـد             

معاوية الذي كان أشد قريش حقداً وعداوةً الله ورسوله حتى مكن           

بـو سـفيان وابنـه وزوجتـه        في فـتح مكـة، دخـل أ       ’ االله النبي   

الإسلام كرهاً فكانوا يتربصون بالدين السوءَ والوقيعة، حيث حاول         

أبو سفيان استغلال بعض الخلافـات بـين الـصحابة ليوقـع بيـنهم              

الفتنة والحرب لما حدثت قصة السقيفة الشهيرة بعد وفـاة رسـول            

وانشق بعض الأصحاب عن الإمام علي وبويع أبـو بكـر           ’ االله  

 أبي قحافة للخلافة تحت وطأة الضغط والإكراه، وعزلت الأمـة           بن

الإمام علياً قهراً، فجاء الإمام إلى أبي بكر مظهراً معارضته الشديدة           

’ لذلك التنصيب غير الشرعي وتركهم لوصية الرسول الحبيـب        
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 ٢٤٣

  . ومواطن عديدة)٢( وحجة الوداع)١(فيهم يوم الغدير
  

ب بين القوم أقبل أبـو      فلما حمى وطيس الكلام واشتد الخطا     

سفيان ليرمي سهامه فأين ما تقع هو فتح له ليستغل ذلك الخلاف            

: ×وينفذ لكي يقذف سمه الناقع، فقال أبو سفيان للإمـام علـي             

أغَلبكم على هذا الأمر أقلُّ بيت فـي قـريش؟ أمـا واالله لأملأنهـا               >

                                                 
فيـه  ’ يوم غدير خم شاهد إسـلامي وحفـل عظـيم حيـث أعلـن رسـول االله                 ) ١(

ألا من >: ’تنصيبه علي بن أبي طالب إماماً وخليفةً ومولى لكل مسلمٍ ومسلمة، قال 

عاداه وانصر مـن نـصره واخـذل    كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من     

  .<من خذله
  

التحـصين،  . ٧٩الاختصاص، للمفيد، ص  . ٢٨الأشراف، للشيخ المفيد، هامش ص    : ينظر

، ٣٢بحــار الأنــوار، ج. ٤٨المــزار، الــشهيد الأول، ص. ٥٨٤الــسيد ابــن طــاووس، ص

. ١٠٥، ص ٩مجمع الزوائد، الهيثمـي، ج    . ١١٨، ص ١مسند أحمد بن حنبل، ج    . ١٨٨ص

، ٣المواقـف، للايجـي، ج    . ٢١٣موازنة، أبـو جعفـر الإسـكافي، هـامش ص         المعيار وال 

، ٦فيض القدير شرح الجامع الصغير، المناوي، ج      . ١٣١، ص ١٣كنز العمال، ج  . ٦٠٢ص

  .٣٩٢، ص٢شواهد التنزيل، الحسكاني، ج. ٩٨، ص٢تفسير العياشي، ج. ٢٨٢ص
  

م أَكْملْـتُ لَكُـم دِيـنَكُم       الْيـو {: وقد أنزل االله تعالى في يوم حجة الوداع آخر آيـة          ) ٢(

’ وقد بلغ بهـا النبـي     ]. ٣: المائدة[}وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتِي ورضِيتُ لَكُم الْأِسلام دِيناً      

ثـم عرفهـا القاصـي والـداني مـن          × الملأ بخلافة وإمامة الإمام علي بن أبي طالب         

ن حـب الـدنيا رأس كـل        المسلمين وبلغ شاهدهم غائبهم، ولكن القـوم تجاهلوهـا لأ         

  .خطيئة
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 ٢٤٤

  .)١(<!خيلاً ورجالاً إن شئت

ا لأبـي سـفيان مـن    فلم يغب عن ساحة علم قدس الإمامة م ـ     

مكائد وأحقاد دفينة على الإسلام، وبخَه الإمام وزجره وذكّره بعدم          

صدقه يوماً مع الإسلام، وأعظم دليل علـى ذلـك هـو مـرور أبـي                

سفيان ذات يوم على قبر حمـزة بـن عبـد المطلـب عنـدها أخـذ        

إن الأمر الـذي اجتـدلنا عليـه        ! يا أبا عمارة  : يضربه برجله وقال له   

  .)٢(<مس صار في يد غلماننا يتلاعبون بهبالسيف أ

وزوج أبي سفيان أم معاوية هند بنت عتبة كانـت مـن أشـد              

المحرضين على رسول االله في معركة أحد، تُجهز الكفـار وتـدعم            

                                                 
  .٢٨معاوية وعمرو بن العاص، ص. ٢٧١، ص١أعلام الورى، ج) ١(

لما بويع لأبي بكر    : ٤٥١، ص ٥عبد الرزاق الصنعاني، ج   < المصنف>ذكر صاحب كتاب    

غلبكم على هذا الأمر أذل أهل بيـت فـي قـريش، أمـا      >: جاء أبو سفيان إلى علي فقال     

الــوافي . ١٦٧٩ وص٩٧٤، ص٣الاســتيعاب، ج: وينظــر. <واالله لأملأنهــا خــيلاً ورجــالاً

النـصائح  . ٥٩النـزاع والتخاصـم، للمقريـزي، ص      . ١٦٧، ص ١٧بالوفيات، للصفدي، ج  

  .١٢٥، ص٦غاية المرام، للبحراني، ج. ١١٠الكافية، ص

أحاديـث أم المـؤمنين عائـشة،       . ٨٣، ص ١٠الغدير، ج . ٨٩، ص ٣٣بحار الأنوار، ج  ) ٢(

شـرح نهـج    . ٣١٨، ص ٣الم المدرسـتين، للعـسكري، ج     مع ـ. ٢٩٣، ص ١للعسكري، ج 

المواجهة مع رسـول االله، أحمـد حـسين يعقـوب،           . ٣٥٢، ص ١١البلاغة، للمعتزلي، ج  

  .٥٧خلاصة المواجهة، ص. ٨٢ص
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 ٢٤٥

المشركين للقتال، فلما مروا بالأبواء حيث فيه قبر السيدة آمنة بنت           

 ، فأشــارت علــى قومهــا بنــبش قبرهــا’وهــب أم رســول االله 

حسداً منها لأم خير البشر وحقـداً علـى         < رضوان االله تعالى عليها   >

  .’رسول االله

ولا ننسى فعلتها الشنعاء في يوم أحد والتي اهتز لهـا عـرش             

الجليل حيث عمدت إلى بقر بطن الحمزة بن عبـد المطلـب عـم              

رسول االله وأخرجت كبده ولاكته بأسنانها فلم تستطع أن تستسيغه          

 جرأتها وحماقتها وحقدها وقساوة قلبها، فلـم        فلفظته، هكذا كانت  

ير التأريخ خبيثةً كهنـد بنـت عتبـة، وحملـت فـي بطنهـا القـذرة                 

  .الخبيث معاوية وهو من أخبث خلق االله

ولما بلغ رسول االله ما فعلته هند بكبد عمه الحمزة بـن عبـد              

إن االله قد   >: لا، قال : هل أكلت منه شيئا؟، قالوا    : المطلب بكى وقال  

  .)١(< على النار أن تذوق من لحم حمزة شيئاً أبداًحرم

في هكذا أجواء نشأ وترعرع معاوية بن أبـي سـفيان وورث            

                                                 
. ٤١الإكمال في أسماء الرجال، الخطيـب التبريـزي، ص        . ٢١٢النصائح الكافية، ص  ) ١(

إمتـاع الأسـماع،    . ١٧٥، ص ٧٠تاريخ مدينـة دمـشق، ج     . ١٣، ص ٣الطبقات الكبرى، ج  

. ٢٤١، ص٤ســبل الهــدى والرشــاد، للــصالحي الــشامي، ج. ١٦٦، ص١للمقريــزي، ج

  .٥٢٩، ص٢السيرة الحلبية، للحلبي، ج
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 ٢٤٦

  .أبويه في كل ما يحملانه من العداء للبيت الهاشمي الشريف

واستفاضت الأخبار في مصادر المسلمين في إظهـار مثالـب          

أقبل : لمعاوية وأمه وأبيه بشكل كثير، جاء عن البراء بن عازب قا          

اللهم العـن التـابع     >: ’أبو سفيان ومعه معاوية، فقال رسول االله        

من الأقـيعس؟   : ، فقال البراء لأبيه   <والمتبوع، اللهم عليك بالأقَيعِس   

  .)١(معاوية: قال

اللهم العن القائـد والـسائق      >: ’وجاء في الخبر عن النبي      

  .)٢(<والراكب

قال رسـول   : الوروي عن عبد االله بن عمر بن الخطاب أنّه ق         

  . )٣(<يموت معاوية على غير الإسلام>: ’االله

                                                 
شـرح الأخبـار،    . ٥٣٦، ص ٢معـاني الأخبـار، للـصدوق، ج      . ٢١٧وقعة صفين، ص  ) ١(

، ١٠ر، ج الغـدي . ١٦٤، ص ٣٣بحـار الأنـوار، ج    . ٥٢٧، ص ٢للقاضي النعمان المغربي، ج   

  .٥٧خلاصة المواجهة، أحمد حسين يعقوب، ص. ١٣٩ص

ــر) ٢( ــوار، ج : ينظ ــار الأن ــدير، ج. ١٩٠، ص٣٣بح . ١٣٩، ص١٠، وج٢٥٢، ص٣الغ

. ٢٢٠وقعــة صــفين، لابــن مــزاحم، ص. ٢٩٦، ص١أحاديــث أم المــؤمنين عائــشة، ج

، ٢، وج ٣٥٤، هـامش ص   ١الفصول المهمة في معرفة الأئمة، لابن الـصباغ المـالكي، ج          

قـاموس الرجـال،    . ٨٤المواجهة مع رسول االله، أحمد حسين يعقـوب، ص        . ١١٥٩ص

  .٦٥٠، ص١مكاتيب الرسول، للميانجي، ج. ١٠٨، ص١٠للتستري، ج

مؤتمر علماء بغداد،   . ٣٠٠، ص ١مع رجال الفكر، للسيد مرتضى الرضوي، ج      : ينظر) ٣(
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 ٢٤٧

: وجاء لفظ الصحابي الجليـل جـابر بـن عبـد االله الأنـصاري             

  .)١(<على غير ملتي>

إن معاوية في تابوت في     >: وقال عبد االله بن عمر بن الخطاب      

مـا  < أنا ربكم الأعلى  >: الدرك الأسفل من النار، ولولا كلمة فرعون      

  )٢(< من معاويةكان أحد أسفلَ

: شــر خلــق االله خمــسة>: قــال’ وروي عــن رســول االله 

إبليس، وابن آدم الذي قتل أخاه، وفرعون ذو الأوتاد، ورجل مـن            

بني إسرائيل ردهم عن دينهم، ورجل من هذه الأمـة يبـايع علـى              

   إني لما رأيت معاوية بايع عند باب       : ، قال رجل  <كفره عند باب لُد

  .)٣(فلحقت بعلي فكنت معه’  االله لُد ذكرتُ قول رسول

                                                                                                               
مكاتيـب  . ١٠٧، ص١٠قـاموس الرجـال، للتـستري، ج   . ١٠٨لابـن عطيـة، هـامش ص   

المـسترشد، لمحمـد بـن جريـر الطبـري، هـامش            . ٦٥١، ص ١الرسول، للميـانجي، ج   

  .٢١٧وقعة صفين، لابن مزاحم، ص. ٥٣٣ص

  .٢١٧وقعة صفين، ص) ١(

. ١٨٧، ص ٣٣بحار الأنـوار، ج   . ٥٣٦، ص ٢شرح الأخبار، ج  . ٢١٧وقعة صفين، ص  ) ٢(

، مستدرك علم رجال الحديث، للشيخ علـي النمـازي        . ١٠٦، ص ١٠قاموس الرجال، ج  

  .٣٤٥ص

، ١مـع رجـال الفكـر، ج      . ١٠٦، ص ١٠قـاموس الرجـال، ج    . ٢١٧وقعة صفين، ص  ) ٣(

  .٢٩٩ص
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 ٢٤٨

ليس من السهل كشف المؤامرات الأموية التي قتلـت الإمـام           

في المحـراب ومعرفـة الملابـسات التأريخيـة وكـشف           × علي

النقاب عن المجـرمين الـذين لمـع التـأريخ صـورتهم، فيـصعب              

كشفهم بعد مـضي مئـات الـسنين حتـى استـساغها المـأجورون              

زم منه إظهار الحقيقـة ويبـين رجـال         والمهجورون، وسنذكر ما يل   

  .المؤامرة

بعد أن فشل معاوية الذريع وبان أسلوبه وفعله الشنيع للـرأي           

العام بحيث لولا سوآتهم في ساحة القتال لأصابهم الحتف بـسيف         

، وعندما أدرك معاوية أن جميـع معاركـه         ×علي بن أبي طالب     

ر المـؤمنين لا    مع الإمام باءت بالفشل والعار، وعلم أن الإمـام أمي ـ         

يسكت على باطله ولابد من استئصاله من المنطقة ويولي معاويـة           

قـام  × وحزبه الدبر ويهزم الجمع وينتصر الإسلام بالإمام علـي          

× معاوية بزرع الرجال والجواسيس للقيام بعملية اغتيال الإمـام          

لكي يحول دون الحاجة إلى خوض المعارك ويدوم ملكه بالشام           

مـصر، ولمعاويـة وحزبـه الخبـرة الكافيـة فـي            ولابن العاص في    

  :عمليات الاغتيال التي قاموا بها من قبل، والتي منها

  .اغتيال طالب بن أبي طالب في معركة بدر الكبرى. ١
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 ٢٤٩

  .بالسم’ اغتيال رسول االله . ٢

  .’بنت رسول االله ÷ اغتيال فاطمة الزهراء . ٣

عـة أبـي    اغتيال خالد بن سعيد بن العاص لما امتنع عن بي         . ٤

  .بكر

  .اغتيال سعد بن عبادة في الشام. ٥

  .اغتيال أبي بكر وصيرورة عمر رئيساً وعثمان وصياً عليه. ٦

اغتيال خالد بن الوليد بن المغيرة لقربه من أبي بكـر فـي              . ٧

  .قيادة الجيش

اغتيال بلال الحبشي بيد معاوية لمعارضة دولـة عمـر بـن            . ٨

  .الخطاب

ح لمعارضته دولة عمر بن الخطاب      اغتيال أبي عبيدة الجرا   . ٩

  .وكان محباً لأبي بكر

اغتيال أبي ذر الغفاري بعدما نفاه عثمان بـن عفـان إلـى             . ١٠

  .صحراء الربذة ومات فيها

اغتيال المقداد بن عمرو لامتناعه من بيعة عثمان والصلاة         . ١١

  .خلفه

هـ لئلا يعارض دولة يزيد بن      ٥٨اغتيال زياد بن أبيه سنة      . ١٢
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 ٢٥٠

  .ةمعاوي

  .بالسم× اغتيال الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب . ١٣

  .اغتيال مالك الأشتر النخعي بالسم في مصر. ١٤

بتنفيذ مباشـر مـن     × اغتيال الإمام علي بن أبي طالب       . ١٥

  .معاوية بن أبي سفيان

والداهية الكبرى أن معاويـة كـان فنانـاً فـي عمليـات القتـل               

ين مكة والمدينة عبد الـرحمن      والتعذيب والاغتيال، حيث اغتال ب    

بن أبي بكر وأمر بدفنه حياً فمات هناك لأسباب معارضـته حكـم          

  .)١(يزيد على المسلمين

ولما اشترك معاوية وعمرو بن العاص في عملية قتل الإمـام           

وبعد تنفيذ العمليـة حـاول معاويـة اغتيـال عمـرو بـن              × علي  

بشّر القاتل   >:’العاص لكي لا ينازعه بالملك، وقال رسول االله         

 مقتل عمرو بـن العـاص       )٢(حيث أيد اليعقوبي في تاريخيه    < بالقتل

  .بيد معاوية ابن أبي سفيان

وبعدها قام معاوية بعزل عبد االله بن عمرو بـن العـاص عـن              

                                                 
  .٢٨٤، ص١٤مختصر تأريخ دمشق، ابن عساكر، ج: ينظر) ١(

  .٢٢٢، ص٢تأريخ اليعقوبي، ج: ينظر) ٢(
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 ٢٥١

هـ بعد مقتل أبيه عمرو بن العاص، حيث كـان          ٤٧ولاية مصر سنة    

حـد مـن    عمرو بن العاص ينازع معاوية على الملك، فإذا مات وا         

  :الصحابة يرسل إليه رسالة يعزيه فيها ويخاطبه قائلاً

     ــا لا تمـــوتُ   تموت الـصالحون وأنـت حـي  تخطـــاك المنايـ

  :فقال له معاوية

 ١(فلستُ بميـت حتـى تمـوتُ         أترجـو أن أمــوت وأنــت حــي( 

وسأل الأسود بن يزيد عائشة بنت أبي بكـر زوج رسـول االله             

 تعجبين لرجل من الطلقاء ينـازع       ألا: قلت لعائشة : عن معاوية قال  

  في الخلافة؟ ’ أصحاب رسول االله 

هو سلطان االله يؤتيه البر     ! وما تعجب من ذلك؟   : قالت عائشة 

والفاجر، وقد ملك فرعون أهل مصر أربعمائة سنة، وكذلك غيـره           

  .)٢(من الكفار

                                                 
رسالة الجـاحظ فـي بنـي هاشـم، الملحقـة فـي كتـاب النـزاع والتخاصـم،                   : ينظر) ١(

البدايـة والنهايـة،    . ٢٠٠، ص ٥٩دينة دمشق، ابن عساكر، ج    تأريخ م . ٦٥للمقريزي، ص 

  .١٤٧، ص٨ابن كثير، ج

سـير أعـلام النـبلاء،      . ٤٢، ص ٢٥تاريخ دمـشق، ج   . ١٣١، ص ٨البداية والنهاية، ج  ) ٢(

معـالم  . ١٨٣شيخ المضيرة أبو هريـرة، محمـود أبـو ريـة، ص           . ١٤٣، ص ٣للذهبي، ج 

، ٢شرح الأخبـار، ج   . ٦٢٥، ص المسترشد. ١٧٣، ص ١٠الغدير، ج . ١٥٣، ص ٢الفتن، ج 

  .١٥٩ص
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وروى أبو الفداء عن الشافعي أنه أسر إلى الربيع أن لا يقبـل             

معاويـة، وعمـرو بـن العـاص،        : عة مـن الـصحابة وهـم      شهادة أرب 

  .)١(والمغيرة، وزياد

: روى الطبري أن الحـسن كـان يقـول        : وقال الحسن البصري  

أربع خصال كن في معاوية، ولو لم يكـن فيـه مـنهن إلا واحـدة                >

انتزاؤه على هذه الأمة بالـسفهاء حتـى ابتزهـا أمرهـا            : كانت موبقة 

الصحابة وذوو الفضيلة، واستخلاف    بغير مشورة منهم، وفيهم بقايا      

ابنه بعده سكيراً خميراً، يلبس الحرير ويضرب الطنـابير، وادعـاؤه           

، <الولد للفراش وللعـاهر الحجـر     >: ’زياداً، وقد قال رسول االله      

ويـل لـه مـن      ! وقتله حجراً وأصحابه، ويل له من حجر وأصحابه       

  .)٢(<!حجر وأصحابه

وأخلاقـه الرفيعـة    الدبلوماسـي   ’ كان أسلوب رسول االله     

وسياسته الرائعة تقتضي احتواء أعداء الإسلام عسى أن يكفُّوا عـن        

ــة    ــان يمــنحهم الثق ــى رشــدهم حينمــا ك ــوا إل ــرعنتهم ويرجع ف

ويصاهرهم ويجالسهم لكـي لا يمكـروا بالإسـلام العزيـز، حيـث             

                                                 
  .١٨٣شيخ المضيرة أبو هريرة، محمود أبو رية، ص) ١(

  .١٨٣المصدر نفسه، ص) ٢(
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جعل حنظلة بن الربيع ومعاوية بن أبـي سـفيان يكتبـان الرسـائل              

ء والزعماء وأسماء أصـحاب الـصدقات       والكتب للملوك والرؤسا  

وغيرها، ولكن معاوية كان همه بطنه، حيث روى بعض الـرواة أن            

رسول االله كان كلما يستدعي معاوية يقال أنه يأكل وهكذا ثـلاث            

: ، قال ابن عباس   )١(<لا أشبع االله بطنه   >: ’مرات، فقال رسول االله   

                                                 
الطرائف في معرفة مذاهب الطوائـف، لابـن   . ٤٥٦العمدة، لابن البطريق، ص  : ينظر) ١(

مختـصر  . ٥٩عين العبرة في غبن العتـرة، أحمـد آل طـاووس، ص           . ٥٠٤طاووس، ص 

الصراط المستقيم، علي بن يونس العـاملي،       . ١٥ بن سلمان الحلي، ص    البصائر، الحسن 

بحـار  . ٧٨وصول الأخيار إلى أصول الأخبار، والـد البهـائي العـاملي، ص           . ٤٧، ص ٣ج

ــوار، ج ــدير، ج. ٧٦، ص٤٤، وج١٩٠، ص٣٣، وج٢٤٨، ص٢٢الأنــ . ٧٩، ص١١الغــ

، ١ ج عبـد االله بـن سـبأ،      . ٢٢٨، ص ٢، وج ٢٩٤، ص ١أحاديث أم المـؤمنين عائـشة، ج      

، ٨صــحيح مــسلم، مــسلم النيــسابوري، ج. ٢٤٧، ص١معــالم المدرســتين، ج. ٢٢ص

، ٤تحفـة الأحـوذي، للمبـاركفوري، ج      . ١٥٢، ص ١٦شرح مسلم، للنـووي، ج    . ٢٧ص

شـرح نهـج    . ١٤٢١، ص ٣الاسـتيعاب، ج  . ٣٥٩مسند أبي داود الطيالسي، ص    . ١٢٨ص

يثهم، للشيخ الأمينـي،    الوضاعون وأحاد . ١٧٦، ص ١٥البلاغة، لأبي الحديد المعتزلي، ج    

طبقــات المحــدثين . ٢١٥، ص١٩معجــم رجــال الحــديث، للــسيد الخــوئي، ج. ٧ص

أسـد  . ١٥١، ص ٤١تـاريخ مدينـة دمـشق، ج      . ٣٤، ص ٣بأصبهان، عبد االله بن حبان، ج     

، ٣سير أعـلام النـبلاء، ج     . ٣٤٤، ص ٢٢تهذيب الكمال، المزي، ج   . ٣٨٦، ص ٤الغابة، ج 

تهذيب التهذيب، لابن حجـر،     . ٢٤٠، ص ٣، ج ميزان الاعتدال . ٣٨٨، ص ٥، وج ١٢٣ص

ــدان، ج. ١٢٠، ص٨ج ــوح البل ــري، ج. ٥٨٢، ص٣فت ــاريخ الطب ــأريخ . ١٨٦، ص٨ت ت

، ١٠إمتـاع الأسـماع، ج    . ١٨٩، ص ٦البداية والنهاية، ج  . ١٨، ص ٢١الإسلام، للذهبي، ج  
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  .فما شبع بعدها
  

واالله ما أشـبع    >:  ويقول كان معاوية يأكل في اليوم سبع مرات      

  :وأروع ما قاله أحد الأدباء. <ولكن أعيا
  

ــه      وصــاحب لــي بطنــه كالهاويــه ــه معاوي ــي أمعائ ــأن ف  )١(ك

وبعد أن تبينت مخالفات معاوية وتجاوزاته على االله ورسوله         

إذا >: ’وأن الصفح والعفو لا ينفع مـع هـؤلاء المنـافقين قـال              

  .)٢(<على منبري فاضربوا عنقهرأيتم معاوية بن أبي سفيان يخطب 

                                                                                                               
  .١٨٥ص

 ذكـرت . وهذه من أبرز مثالب معاوية بن أبي سفيان الذي كانت بطنـه كالهاويـة             : أقول

  .مصادر المسلمين ذلك بالإجماع ولا مجال لذكرها وبهذا القدر نكتفي

معاوية بن أبي سفيان ابنه يزيد، مركز المصطفى، نقلاً عن كتاب التدوين في             : ينظر) ١(

إنه كان رجل يعرف بأبي محمد الضرير القزويني حـضر طعامـاً          . ٨٥أخبار قزوين، ص  

  :كله فقالوإلى جنبه رجل أكول فأحسن أبو محمد جودة أ

ــه   ــه كالهاويـ ــي بطنـ ــاحب لـ ــه     وصـ ــه معاويــ ــي أمعائــ ــأن فــ  كــ

، ٢جواهر التأريخ، الشيخ علي الكوراني، ج     . ٤٦٥، ص ٣يتيمة الدهر للثعالبي، ج   : وينظر

النصائح الكافيـة، محمـد     . ٣٧٣، ص ١الكنى والألقاب، للشيخ عباس القمي، ج     . ٥٨ص

شـرح  . ٩٤، ص ١جشـجرة طـوبى،     . ٦١، ص ٣أعيـان الـشيعة، ج    . ٢٠٣بن عقيـل، ص   

  .١٦٦، ص٢الأخبار، ج

. ١٨٦، ص ٣٣بحـار الأنـوار، ج    . ٦٢٩كتـاب الأربعـين، ص    . ٢١٦وقعة صفين، ص  ) ٢(

  .١٤٢، ص١٠الغدير، ج. ٣٢، ص٤شرح نهج البلاغة، للمعتزلي، ج
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إذا رأيتم معاوية على منبـري      >: ’وجاء في خبر آخر عنه      

  .)١(<فاقتلوه

، <فمـا فعلـوا ولا أفلحـوا      >: ×قال الإمام الحسن بن علـي       

  .)٢(<فلم نفعل ولم نفلح>: وقال أبو سعيد الخدري

                                                 
. ١٧٦، ص١٥شــرح نهــج البلاغــة، للمعتزلــي، ج. ٩٦، ص٥تهــذيب التهــذيب، ج) ١(

، ٨تـأريخ الطبـري، ج    . ٥٧٢، ص ١ل، ج ميـزان الاعتـدا   . ١٥٥، ص ٥٩تأريخ دمـشق، ج   

  .١٨٦ص

  .١٨٧، ص٣٣بحار الأنوار، ج. ١٤٢، ص١٠الغدير، ج. ٢١٦وقعة صفين، ص) ٢(
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@ @
âb’Ûa@¿@òíëbÈß@áØy@ @

م جـاء  وحين استولى معاوية بن أبي سفيان على حكـم الـشا        

          بالافتراء وسفك الدماء وجعل عباد االله خِولاً وأموالهم دولا، ودس

المــأجورين فــي صــفوف المــسلمين لتــشويه خــط الإمــام أميــر 

جهراً لا يهاب أحداً ولا يخـاف       × المؤمنين علي بن أبي طالب      

  .االله ولا يستحيي من رسوله

ة أرسل معاوية إلى أرض الكوفة الغراء عامله المغيرة بن شعب         

وبقي فيها سبع سنين وأشهراً، فبذل جهداً وافـراً فـي شـتم الإمـام         

وسبه وذمه ووضع الأحاديث المختلقة تلفيقاً منه على أئمـة أهـل            

وأقصى شيعتهم ومدح الخلفاء الآخرين، ومكن بسر بن        ^ البيت

أرطاة من قتل المؤمنين وسب أمير المؤمنين علـي علـى المنـابر،             

 شر قتلة، حتى صار شتم الإمام ولعنـه         ومن ذكر فضيلة لعلي يقتله    

على المنابر درساً معلوماً وحكماً محتوماً وأمراً مألوفاً فـي خطـب            

الجمعة والصلوات تعج بهذه الرذيلة التي لا مفر ولا مهـرب منهـا،         

 )١(<لا صـلاة إلا بلعـن أبـي تـراب         >: حتى صار مبدأ دولة معاويـة     

                                                 
الإمامـة وأهـل    . ١٢٣، ص ٧شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد المعتزلي، ج       : ينظر) ١(
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× لها تلعن الإمام عليا     وفاقت منابر الأمويين سبعين ألف منبر ك      

  .بغضا للحق وخوفا من القتل وطلباً للعافية

ولما دخل معاوية الكوفة قهراً وخطب فيها جبراً كان الإمامان          

جالسين تحت المنبر فحـاول معاويـة ابـن         ‘ الحسن والحسين   

، فقام الإمام الحـسين ليـرد      ×أبي سفيان أن ينال من الإمام علي        

سن بيده وأجلسه، ثم قال له الإمـام الحـسن          عليه فأخذه الإمام الح   

إن االله لم يبعث نبيـاً إلا وجعـل لـه           >: بعد أن حمد االله وأثنى عليه     

               ـك هنـدصـخرٍ وأم وأنت ابـن عدواً من المجرمين، فأنا ابن علي

وأمي فاطمةُ، وجدتك قتيلـةٌ وجـدتي خديجـة، فلعـن االله ألأمنـا              

، فـصاح أهـل     < وأشـدنا نفاقـاً    حسباً وأخمدنا ذكراً، وأعظمنا كفراً،    

  .)١(آمين، آمين، آمين، فقطع معاوية خطبته ودخل منزله: المسجد

ومن هنا يعرف أن أهل العراق آنذاك بشتم الإمام علي علـى            

                                                                                                               
السلفية بـين أهـل الـسنة والإماميـة، الـسيد      . ٢٣٨، ص١البيت، محمد بيومي مهران، ج 

، نقلاً عن كتاب وعـاظ الـسلاطين، للـدكتور علـي الـوردي،              ٢١٢ الكثيري، ص  محمد

  .٧٤نشأة الشيعة الإمامية، نبيلة عبد المنعم داود، ص. ١٦٣ص

جـواهر المطالـب فـي مناقـب        . ٢٢٧، ص ١٠الغدير، ج . ١٥٧، ص ١المستطرف، ج ) ١(

ألا وجعـل لـه عـدواً مـن      >: ×وقولـه   . ٢١٥، لابـن الدمـشقي، ص     ×الإمام علـي    

وكَذَلِك جعلْنَا لِكُـلِّ    {:  قوله تعالى  ٢٥اقتباس من القرآن سورة الفرقان آية       < رمينالمج

رِمِينجالْم اً مِنودع نَبِي{.  
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المنابر ولا يشتمون معاوية، وهذا أبرز برهان على أن العراقيين في           

ى لم يكونوا شيعة بـالمعن    ^ زمن الإمام علي والحسن والحسين      

الأخص، بل هم من أشياع وأتباع مدارس أخرى، والـشيعة الحقـة            

  .كما صوره البعض خطأ^ لم تكن قتلة للأئمة 

ولقد أحسن الفعل عمر بن عبد العزيز في تقربه من آل أبـي             

طالب عندما أعلن رسمياً أنه خليفة بعد سليمان بن عبـد الملـك،             

لى حكم االله   حاول اعتماد حكم الحق ورفع الظلم وإرجاع الناس إ        

وقـرأ  × وسنة رسوله وأمر بترك لعن الإمام علي بن أبي طالب           

حسانِ وإِيتَاءِ ذِي   إِإِن اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْ    {: على المنبر قوله تعالى   

               لَّكُـملَع عِظُكُـمغْـيِ يالْبنْكَـرِ والْمـشَاءِ وـنِ الْفَحـى عنْهيى وبالْقُر

ونوكتب إلى جميع الآفاق والأمـصار بـذلك،        ]. ٩٠:النحل[}تَذَكَّر

وهذا موقف يحمد عليه وإن كـان أمويـاً، وقـد أشـار إلـى ذلـك                 

في قصيدته يمتدح فيها الخليفة     < أعلى االله مقامه  >الشريف الرضي   

  :عمر بن عبد العزيز قال

ــك     عبد العزيز لو بكت العين     ابن يا ــةٍ لبكيتُـ ــن أميـ ــى مـ  فتـ

 تمِ فلو أمكن الجـزاء جزيتُـك         ا مـن الـسب والـش ـ     أنت أنقذتن 

 وإن لم يطِب ولم يـزْك بيتُـك          غير أني أقول إنّـك قـد طبـت        
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 ٢٥٩

١(سمعان دير(آلِ من ميتٍ خير   عدتك الغوادي  لا  ميتُك مروان)٢( 

إذا تجردنا عن العصبية وأعلنّا قول الحق فإن عمر بـن           : أقول

 رسول االله وآلـه الأبـرار حيـث منـع           عبد العزيز أحسن الصنيع مع    

وترضى عليه وأعاد فدكاً إلى ذريـة الـسيدة         × سب الإمام علي    

وبذلك يستحق المـدح والثنـاء وإن كـان أمويـاً، فـلا             ÷ الزهراء

  .نعاقبه بنسبه وهو محسن

وقد جاء على لسان أمير المؤمنين بيان مثالب معاوية ابن أبي           

ا والأصـحاب والأشـهاد     سفيان في خطبته الرائعة حيث فضحه به ـ      

وأنشدك االله يـا معاويـة، أتـذكر يـوم جـاء            : حضور بمجلسه قال  

أبوك على جملٍ أحمر، وأنت تسوقه، وأخوك عتبة هـذا يقـوده،            

ــول االله  ــرآكم رس ــال’ ف ــد  >: فق ــب والقائ ــن الراك ــم الع الله

؟ أتنسى يا معاوية الشعر الذي كتبته بحق أبيك لما هم           )٣(<والسائق

                                                 
وهي المنطقة التي دفن فيها عمر بـن عبـد العزيـز بالـشام وعنـدما زاره الـشريف              ) ١(

  .الرضي أنشده هذه الأبيات

، ٣معجـم البلـدان، ج  . ٢٤، ص١أعيـان الـشيعة ج   . ١٠٧النصائح الكافية، ص  : ينظر) ٢(

  .٥١٧، ص٢، وج٢٥٠ص

أبا سـفيان مقـبلاً     ’ قد رأى   : ٣٥٧،ص١١، عن تاريخ الطبري،ج   ١٣٩،ص١٠الغدير،ج) ٣(

ينظـر  . <لعن االله القائد والراكب والـسائق >: على حمار ومعاوية يقوده ويزيد ابنه يسوقه، قال     

  .٥٤١، ص٢٦لحق، جشرح إحقاق ا. ٥٧٤،ص١أعيان الشيعة،ج: أيضاً
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 ٢٦٠

  :هاه عن ذلك وتقولأن يسلِم فتن

 يــا صــخر لا تُــسلمن يومــاً فتفــضحنا    

ــا    ــبحوا فِرقـ ــدرٍ أصـ ــذين ببـ ــد الـ  بعـ

ــالثهم  ــم الأم ثــ ــي وعــ ــالي وعمــ  خــ

ــا    ــا الأرق ــدى لن ــد أه ــرِ ق ــلُ الخي  وحنظ

ــا  ــرٍ يكلِّفنـــ ــى أمـــ ــركنن إلـــ  لا تـــ

ــا   ــة الخرقـ ــي مكـ ــه فـ ــصاتُ بـ  والراقـ

ــداة   ــولِ الع ــن ق ــون م ــالموتُ أه ــد: ف  لق

ــاد ــا ح ــزّى إذاً فرقَ ــن الع ــن حــرب ع   اب
  

  .)١(واالله لما أخفيتَ من أمرك أكبر مما أبديت

كانت مشكلة معاوية الأساس هي عدم المصارحة، لأنه يبطن         

المكر والخديعة والغدر ولا يأوي إلى دين ولا يعتمد على شريعة،     

كان همه الوحيد بطنه ومنصبه وإن ذُبح الإسلام وقتـل المـسلمون            

  .يعاً أينما كانواجم

فهل ينسى المنصفون ما فعله معاوية مـن هتكـه للأعـراض،            

                                                 
ــب، ج ) ١( ــرة الخط ــدير، ج. ٤٢٨، ص١جمه ــشيعة، ج . ٢٣٩، ص١٠الغ ــان ال ، ١أعي

  .٥٤١، ص٢٦شرح إحقاق الحق، ج. ٥٧٤ص
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 ٢٦١

ومخالفته لأحكام الإسلام الضرورية وتلاعبه بالمال العام وابتداعـه         

القيافة حيث يلحِق الأولاد بغير آبائهم وقتلـه لخيـرة الـصفوة مـن              

صحابة رسول االله وأعلام المـسلمين والتـابعين، ألـم يكـن قاتـل              

 المظلوم حجر بن عـدي الكنـدي؟ أولـيس هـو المـتهم         الصحابي

الأول بقتل عمرو بـن الحمـق الخزاعـي المظلـوم؟ أولـم يـصلب         

المؤمنين على جذوع النخيل؟ كل هذه الانتهاكـات قررهـا الإمـام            

وأدان بها معاوية في رسالته لمعاوية بن أبي سـفيان،    × الحسين  

ين المخبتـين،  ألست قاتل حجـرٍ وأصـحابه العابـد      >: التي قال فيها  

الذين كانوا يستعظمون البِدع، ويأمرون بـالمعروف، وينهـون عـن           

المنكر، فقتلتهم ظلمـاً وعـدواناً مـن بعـد مـا أعطيـتهم المواثيـق                

  الغليظة، والعهود المؤكدة، جرأة على االله واستخفافاً به؟

أولست بقاتل عمرو بن الحمق، الذي أخلَقَت وأبلَت وجهـه          

 )١(عد ما أعطيته من العهود ما لو فهمته العـصُم         العبادة، فقتلته من ب   

  نزلت من سقف الجبال؟

أولست المدعي زياداً فـي الإسـلام، فزعمـت أنـه ابـن أبـي               

                                                 
راجـع  . جمع أعصم، والأعصم هو الغراب الذي في جناحه ريـشة بيـضاء           : العصًم) ١(

  .<عصم>، مادة ١١٧، ص٥مجمع البحرين، ج
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 ٢٦٢

إن الولـد للفـراش وللعـاهر       >: ’سفيان، وقد قضى رسـول االله       

ثم سلّطته علـى أهـل الإسـلام يقـتلهم ويقطِّـع أيـديهم               <الحجر ،

لى جذوع النخل؟ سبحان االله يـا     وأرجلهم من خلاف، ويصلّبهم ع    

  .لكأنّك لستَ من هذه الأمة وليسوا منك! معاوية

أولست القاتل الحضرمي، الذي كتب إليك فيه زياد أنه علـى           

الـذي أجلـسك    ’ دين علي؟ ودين علي هو ديـن ابـن عمـه            

مجلسك الذي أنت فيه، ولولا ذلك كان أفـضل شـرفك وشـرف             

اء والصيف، فوضعها االله عـنكم      آبائك تجشُّم الرحلتين، رحلة الشت    

  .)١(بنا مِنّةً عليكم

وتــواتر أن أول مــن ســعى إلــى وضــع الأحاديــث المــزورة 

والحكايات الكاذبة والروايات الملفّقة الذامة لأهل الحق المادحـة         

  .لآل أبي سفيان هو معاوية وهذا جلي لدى أئمة المذاهب
  

مـن بنـي    أولُ من يبدلُ سـنتي رجـل        >: ’قال رسول االله    

                                                 
مامة والسياسة، للـدينوري، تحقيـق الزينـي،        الإ. ٢٠، ص ٢الاحتجاج، للطبرسي، ج  ) ١(

الدر النظيم، لابـن حـاتم      . ٢٠٣، ص ١والمصدر نفسه تحقيق الشيري، ج    . ١٥٦، ص ١ج

شرح . ٣٠٨صلح الحسن، شرف الدين، ص    . ٦٦النصائح الكافية، ص  . ٥٣٣العاملي، ص 

  .٥٥، ص١١، وج١٦١، ص١٠الغدير، ج. ١٧١ص. ٢٧إحقاق الحق،ج
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 ٢٦٣

  .)١(<أمية
  

ومن أبرز صفات معاوية التي رسمت في صـفحات التـأريخ           

الصحيح أنه كان من أشهر الجبنـاء فلـم تُـسجل سـاحات القتـال               

لمعاوية موقفاً بطولياً سواء في الجاهليـة أم الإسـلام فقـد اشـتهر              

بالغدر والمكر وكان شديد الحرص والحـذر مـن مواجهـة الإمـام            

  .×علي بن أبي طالب 

 )٢(وإلا تكن لي فرصـةٌ فجبـان         جاع إذا مـا أمكنتنـي فرصـةٌ       ش

                                                 
. ١٥٦، ص٢ شرح الأخبار، القاضي النعمـان المغربـي، ج    .١٤٠النصائح الكافية، ص  ) ١(

، ١٩٨، ص ١٤، نقلاً عن كنـز العمـال، ج       ٣١٧الملاحم والفتن، للسيد ابن طاووس، ص     

الجامع الصغير، جلال الدين    . ١٦٧، ص ١١كنز العمال، المتقي الهندي، ج    . ٣٨٣٦٨وص

 أو  محـو الـسنة   . ٣٤١، ص ٨المصنف، لأبي شيبة الكـوفي، ج     . ٤٣٥، ص ١السيوطي، ج 

تـاريخ دمـشق لابـن      . ٢٥٧، ص ٣الغـدير، ج  . ١٧٧تدوينها، حسين غيـب غلامـي، ص      

تـاريخ الإسـلام،    . ٣٣٠، ص ١سير أعـلام النـبلاء، للـذهبي، ج       . ٢٥٠ص، ٦٥عساكر، ج 

إمتـاع الأسـماع،    . ٢٥٦، ص ٦البدايـة والنهايـة، لابـن كثيـر، ج        . ١٨٠، ص ٣للذهبي، ج 

الرشاد، الـصالحي الـشامي،     سبل الهدى و  . ١٤٠، ص ١٤، وج ٢٣٢، ص ١٢المقريزي، ج 

  .٣٤٣، ص٣١شرح إحقاق الحق، ج. ١٤١النصائح الكافية، ص. ٨٩، ص١٠ج
  

  .٢٧، ص٣هذا البيت ينسب للقاطبي ذكره المسعودي في مروج الذهب، ج) ٢(

إن عمـرو بـن العـاص       : ٣١، ص ١ج< عمرو بن العـاص   >وقال محمود العقاد في كتابه      

  :ؤمنين أشجاع أنت أم جبان؟ فقال معاويةواالله ما أدري يا أمير الم: سأل معاوية

ــة  ــا أمكنتنـــي فرصـ ــجاع إذا مـ ــان     شـ ــةٌ فجب ــي فرص ــن ل ــم تك  وإن ل
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 ٢٦٤

وإذا أردت أن أتوسع في الخوض في سيرة معاوية المظلمـة           

وأفعاله الظالمة على طوال مـسيرته المؤسـفة لطـال بنـاء الكـلام،              

وهذه رشحات قلمي الموجزة لينتفع بها أولئك الـذين يترحمـون           

ض في تفاصيل المؤامرة التـي      على هؤلاء البغاة الطغاة، وقبل الخو     

  . كاد أن يهلك بها في الجامع الأموي في الشام
  

إن معاوية بن أبي سفيان كانت له اليـد الطـولى فـي خيـوط               

المؤامرة التي أدت إلى اغتيال الإمام علي بن أبي طالب في مواطن            

 )١(كثيرة وإن المؤرخين أجمعوا على أن معاوية أحد أبـرز الـدهاة           

                                                                                                               
  .٢٩٧، ص٢الفايق في غريب الحديث، جار االله الزمخشري، ج: وينظر

  

نحن من قوم تأبى نفوسنا أن نتجاوز على أحد لكن االله تعـالى ورسـوله أمرنـا أن                  ) ١(

لومين وندين الظالمين في كل عصر وقـد بـان معاويـة            نقول الحقيقة وأن ننصف المظ    

وعمرو بن العاص على حقيقتهما والذي يدل على أن معاوية داهية وفاجر قـول سـيد                

واالله ما معاوية بـأدهى منـي ولكنـه يغـدر ولـولا      >: ×الصحابة وزعيمهم الإمام علي     

  .<كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس

ــوار، جب. ١٨٠، ص٢نهــج البلاغــة، ج: ينظــر ، ١٩٣، ص٤٠، وج١٩٧، ص٣٣حــار الأن

، ١أعيـان الـشيعة ج    . ٢٢٣١، ص ٣، وج ١٣٨٤، ص ٢ميزان الحكمة، ج  . ٢٩١، ص ٧٢وج

النظـام الـسياسي فـي الإسـلام، القرشـي،          . ٥٩٥، ص ٨شرح إحقاق الحق، ج   . ٣٥٠ص

، ١دراسات في ولايـة الفقيـه وفقـه الدولـة الإسـلامية، للـشيخ المنتظـري، ج                . ٧٨ص

  .٥٤٥ص
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  :بعة في صدر الإسلام وهمالفاجرين الأر

  .معاوية ابن أبي سفيان. ١

  .عمرو بن العاص السهمي. ٢

  .المغيرة بن شُعبة. ٣

  .زياد بن أبيه. ٤
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@ @
ÞbînËa@òÛëbª@òíëbÈß@æbîÐ@ïic@åi@ @

  

  :اجتمع ثلاثة رجال من منفذي المؤامرة بمكة وهم

  .عبد الرحمن بن ملجم المرادي. ١

  .البرك بن عبد االله. ٢

  .ن بكر التميميعمرو ب. ٣

ولأجل تنفيذ خطة الاغتيال المدبرة فـي ليلـة واحـدة تـزعم             

البرك ابن عبد االله تنفيذ عملية اغتيال معاوية بن أبي سفيان بالشام            

وقت صلاة الفجر وقصد الشام ودخل الجامع فوجـده فـي حالـة             

الركوع أثناء صلاة الصبح، فأخرج سيفه وضربه في إليته من فـوق            

ان يلبسها معاوية فجرحه جرحاً يسيراً، وقُبض علـى         ثيابٍ كثيرةٍ ك  

البرك واعترف له بالمؤامرة الثلاثية المزمع تنفيذها في تلك الليلـة           

وأخبره أن علي بن أبي طالب سـيقتله عبـد الـرحمن بـن ملجـم                

المرادي، فتبسم معاوية ودخل السرور إلـى قلبـه وأعطـى للبـرك             

 إلى معاوية خلّـى سـبيله،       الأمان، ولما وصل خبر مقتل الإمام علي      

  .وقيل قتله معاوية في وقته

، <الـساعدي >: وبعث معاوية إلى طبيب ماهر شهير يقـال لـه         
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اختر، إما أن أحمي لك حديـدة فأضـعها         : فلما رأى جرحه قال له    

موضع السيف، وإما أن أسقيك شربة تقطع بها عنـك الولـد ـ أي    

  .مسمومةيكون بعدها عقيماً ـ ولكن تبرأُ، فإن ضربته 

أما النار فلا صبر لي عليهـا، وأمـا الولـد           : قال معاوية للطبيب  

ففي يزيد وعبدِ االلهِ ما تقر بهما عيني، فسقاه شربة فبرئ ولم يولد             

  .)١(له بعدها

فـأمر معاويـةُ بعـد ذلـك        >: قال العلامة القزويني فـي مقتلـه      

ه بالمقصورات في المسجد وحرس الليل وقيام الشرطة على رأس ـ        

  .)٢(<وهو أول من عمل المقصورات في الإسلام

× ولكن الأسف كل الأسف على خبر شـهادة الإمـام علـي           

بالكوفة الذي أثلج قلب معاويـة الحقـود، وراح سـفيان بـن عبـد               

فقـال  ×  بقتل الإمام علي     )٣(شمس ابن أبي وقاص يبشر معاوية     

                                                 
، ١المعجـم الكبيـر، ج    . ١٤٢، ص ٩مجمع الزوائد، ج  . ٢٧٢، ص ٤٢لأنوار، ج بحار ا ) ١(

الكامـل  . ١١٥، ص ٤تاريخ الطبـري، ج   . ١٤٥نظم درر السمطين، للحنفي، ص    . ١٠٠ص

  .٥٣٢، ص١أعيان الشيعة، ج. ٣٩٣، ص٣في التأريخ، ج
  

  .٦١مقتل أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، للسيد صالح القزويني، ص) ٢(
  

تـاريخ مدينـة   . ١٨١، ص٦، نقلاً عن تـاريخ ابـن عـساكر، ج        ٢٢٩، ص ٢لغدير، ج ا) ٣(

  .١٨٣، ص٦تهذيب تاريخ دمشق، ج. ٣٧٦، ص٧دمشق، ج
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  :شعره البائس

  ــيفه ــرادي سـ ــلَّ المـ ــد بـ ــوتُ وقـ  نجـ

 ــ ــنِ أب ــن اب ــبِ م ــاطحِ طال ــيخِ الأب  )١(ي ش

  :وعلى غرار ذلك أجابه أبو الأسود الدؤلي قائلاً

ــربٍ  ــن ح ــةَ اب ــغْ معاوي ــشامتينا    ألا أبل ــون ال  )٢(فــلا قــرت عي

                                                 
تـأريخ الطبـري،    . ٣٤٧، ص ٢١تأريخ مدينة دمشق، ج   . ١٥٥، ص ٢الغدير، ج : ينظر) ١(

الفصول المهمـة فـي معرفـة الأئمـة لابـن           . ٥٣٢، ص ١أعيان الشيعة، ج  . ١١٥، ص ٤ج

  :وجميع هذه المصادر ذكرت الأبيات التي قالها معاوية التالية. ٦٢٩، ص١، جالصباغ

ــيفه   ــرادي س ــلَّ الم ــد ب ــوت وق  من ابـن أبـي شـيخ الأبـاطح طالـبِ             نج

ــه  ــر مثلـ ــربة لازبِ     ويـــضربني بالـــسيف آخـ ــك ض ــا تل ــت علين  فكان

ــشوازبِ    وأنـــت تنـــاغي كـــل يـــوم وليلـــة ــاء ال ــضاً كالظب  بمــصرك بي
  

 من قصيدة شهيرة لأبي الأسود الدؤلي، وقيل لأروى بنت أبي سفيان بن             هذا البيت ) ٢(

  :الحارث بن عبد المطلب مطلعها

ــرب    ــن حـ ــة ابـ ــغ معاويـ  فــــلا قــــرت عيــــون الــــشامتينا   ألا أبلـ

ــا   ــصيام فجعتمونـ ــهر الـ ــي شـ  بخيــــر النــــاس طــــراً أجمعينــــا   أفـ

ــسفينا    قتلــتم خيــر مــن ركــب المطايــا     ــن ركـــب الـ ــرمهم ومـ  وأكـ

ــبس  ــن ل ــذاها وم ــن ح ــال وم  ومــــن قــــرأ المثــــاني والمبينــــا    النع

 رايـــــت البـــــدر راع الناظرينـــــا   إذا اســتقبلت وجــه أبــي حــسين   

ــت  ــث كان ــريش حي ــد علمــت ق  بأنـــك خيـــرهم حـــسباً ودينـــا      لق

مناقب آل أبي طالب، ابن     . ١٣٧روضة الواعظين، للنيسابوري، ص   : ينظر المصادر التالية  



  .....………………………...................)عليه السلام( أبي طالب لومية الإمام علي بن مظ
 

 ٢٦٩

وبعدها بلغ أن عمرو بن بكر التميمي حاول اغتيال عمرو بن           

العاص بمصر وكان مريضاً في تلك الليلة فصلى بالنـاس خارجـة            

عن عمرو بن العاص فكتب معاوية ابن أبـي سـفيان           العامري بدلاً   

وهو في الشام جملة من الأبيات إلى عمرو بن العاص فـي مـصر              

  :قال فيها

  كثيـــرةٌ)١(وقَتْـــك وأســـباب المنـــون  

ــنِ غالـــبِ  ــؤي بـ ــيخٍ مـــن لـ ــةُ شَـ  منيـ

 ـــهو مهـــلاً إنّمـــا أنـــتَ عمفيـــا عمـــر 

 وصـــــاحبه دون الرجـــــالِ الأقـــــاربِ

ــد   ــوتَ وقـ ــيفَه نجـ ــرادي سـ ــلَّ المـ  بـ

ــبِ     ــاطحِ طال ــيخِ الأب ــي ش ــن أب ــن اب  م

  ــه ــر مثلُــ ــسيف آخــ ــضربني بالــ  ويــ

 فكانـــت علينـــا تلـــك ضـــربة لازبِ   

                                                                                                               
 ـ . ٩٨، ص ٣شهرآشوب، ج  . ١٠٤، ص ١شـجرة طـوبى، ج    . ١٢٠، ص ٤٢وار، ج بحار الأن

، ورد  ١١٣٢، ص ٣الاسـتيعاب، ج  . ١٤٤، ص ٩مجمع الزوائـد، ج   . ٧٩، ص ١١الغدير، ج 

  :فيه

ــانوا  ــوارج حيـــث كـ  فــــلا قــــرت عيــــون الــــشامتينا   ألا قـــل للخـ
  

  .الأمور: وقيل) ١(
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 وأنــــت تُنــــاغي كــــلَّ يــــومٍ وليلــــةٍ

ــشوازبِ   ــاءِ ال ــضاً كالظِب ــصرِك بي  )٢)(١(بم

 

                                                 
  .المضمرات: الشوازب) ١(

، ٢١ مدينـة دمـشق، ج     تـأريخ . ١٤٥، ص ٩مجمع الزوائد، ج  . ٢٢٩، ص ٢ج: الغدير) ٢(

المعجـم  . ٣٩٣، ص ٣الكامـل فـي التـأريخ، ج      . ١١٥، ص ٤تأريخ الطبـري، ج   . ٣٤٧ص

  .١٠٠، ص١الكبير، ج



  .....………………………...................)عليه السلام( أبي طالب لومية الإمام علي بن مظ
 

 ٢٧١

@ @
îãbrÛa@ñŠßaû½aò@ZïàèÛa@Ýöaë@åi@˜bÈÛa@åi@ëŠàÇ@ @

  

نتمي إلى عشيرة بنـي سـهم الـذي كـان           عمرو بن العاص الم   

أبوه العاص بن وائل شديد الحقد على الإسلام، صريحا في حربه           

لرسول االله قبل البعثة وبعدها، حيث كان يحرض الناس على النبي           

ومن أبرز المستهزئين به حتى نزلت الآية المباركة فيه وفي بعـض           

 إِنَّـــا كَفَينَـــاك {: الأصـــحاب المعانـــدين، قـــال تعـــالى   

زِئينتَهس٩٥:الحجر[}الْم.[  

وكان أبوه العاص يعمل بالتجـارة فـي الجاهليـة بـين الـشام              

واليمن والحبشة وكان يظلم الناس ويبخسهم أشياءهم في تجارته،       

وبعدها صارت معاهدة بين قبائل قريش لنجـدة المظلـوم وعـرف       

 ـ      ، ومن أبرز   <حلف الفضول >ذلك الحلف المتفق عليه في قريش ب

: مرو ابن العاص وأبيه شانئ رسول االله حين قال لقريش         صفات ع 

قـد  ’ سيموت محمد وهو أبتر فينقطع ذكـره، لأن رسـول االله            

فقـط،  ÷ مات أولاده الذكور وبقيت عنده السيدة فاطمة الزهراء         

إنَّـا أعطَينـاك    {: فأنزل االله تعالى بذلك السورة المباركة المحكمة      

ــوثَر ــك و  * الكَ بــصَلِّ لِر ــر فَ ــر * انْح ــو الأبتَ ه ــانِئَك } إن ش
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  ]. ٣ـ١:الكوثر[

  .÷لقد أغناه االله بالكوثر وهي السيدة فاطمة 

إن هذه الآية نزلت في عمـرو بـن         : قال البيضاوي في تفسيره   

العاص بن وائل السهمي، لما مات ولده الطاهر في مكة المكرمـة؛            

يتـاً مـن    هجـا عمـرو رسـول االله بثمـانين ب         . لأن هذه السورة مكية   

اللهم إن عمـراً هجـاني ولا أحـسن         >: الشعر، تألم رسول االله وقال    

، فنزلت الآية فيه قوله     )١(<الشعر، اللهم فالعنه بكل بيت سبعين لعنة      

  ].٣: الكوثر[}إن شَانِئَك هو الأبتَر{: تعالى

وبالتالي بقيت هـذه الـسورة الـشريفة وصـمة عـار وتوبيخـاً              

إهانة ربانية ليبقـى فـي ذكـرهم الخـزي       لعمرو وأبيه العاص وهي     

والعار على عمـوم آل أبـي العـاص، وكـم حـاولوا محوهـا فلـم                 

ــالى  ــه تع ــستطيعوا لقول ــه   {: ي ــا لَ ــذِّكْر وإِنَّ ــا ال ــن نَزَّلْنَ ــا نَح إِنَّ

افِظُون٩:الحجر[}لَح.[  

ومما نعجب منه ولا عجب من هؤلاء أنه لما تولى عمرو بن            

محي من كتـاب االله ألـف       >: نبر، وقال العاص ولاية مصر صعد الم    

                                                 
. ٩٢، عن كتاب معاويـة وعمـرو بـن العـاص، ص           ٥١، ص ٣الصراط المستقيم، ج  ) ١(

  .عمرو بن العاص وأبوه الأبتر، تحقيق مركز المصطفى، قم المقدسة
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حرف، وزيد فيه ألف حرف، وبذِلَتْ مئـةُ ألـف علـى أن تُمحـى               

}تَرالأب وه شَانِئَك فما استوى} إن>.  

حيث أصبحت أبرز صفات عمرو وأبيه أنه الأبتر ابـن الأبتـر            

بعـد  × وورد ذلك على لـسان سـيد الموحـدين الإمـام علـي              

بين معاوية وابن العـاص لتحالفهمـا ضـد الإمـام           الاتفاقية الموقعة   

من عبد االله أمير المـؤمنين      >: ×في الشام ومصر، قال     × علي  

إلى الأبتر بن الأبتر عمرو بن العاص بن وائـل شـانئ محمـد وآل               

  .)١(<محمد في الجاهلية والإسلام، سلام على من اتبع الهدى

فكلمــا ذكــر عمــرو بــن العــاص عنــد الــصحابة والتــابعين  

  :المحققين قيل له الأبتر، وإلى ذلك أشار الإمام علي في شعرهو

 إن يقرنـــــــوا وصـــــــيه والأبتـــــــرا

 )٣)(٢(شــاني الرســول واللعــين الأخــزرا   

                                                 
. ٢٥٦، ص ٤نهـج الـسعادة، ج    . ٢٢٥، ص ٣٣لأنوار، ج بحار ا . ١٩٤، ص ٢الغدير، ج ) ١(

الكنى والألقاب، الـشيخ    . ١٦٣، ص ١٦شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد المعتزلي، ج       

، ٦مستدرك سفينة البحار، علي النمـازي الـشاهرودي، ج        . ٤٣٥، ص ١عباس القمي، ج  

  .٥٩ص

مـرو بـن    الأبتر هو العاص بن وائل والد عمـرو بـن العـاص، ويعنـي بـالأخزر ع                ) ٢(

  .العاص، والأخزر هو الذي ينظر بمؤخر عينه

، ١شــرح نهــج البلاغــة، لابــن أبــي الحديــد المعتزلــي، ج. ١٢١، ص٢الغــدير، ج) ٣(
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وأما أم عمرو بن العاص فزُوجت من عنزة فسبيت فاشـتراها           

عبد االله بن جدعان التميمي بمكة، وتُعرف من البغايا فلما أعتقهـا            

أبـو لهـب وأميـة بـن        : يها وقاربها الكثير منهم   ابن جدعان وقع عل   

خلف، وهشام بن المغيرة المخزومـي، وأبـو سـفيان بـن حـرب،              

والعاص بن وائل السهمي، في طهرٍ واحد فادعاه كلهم لما حملت           

هو من العاص بن وائـل؛ لأن العـاص كـان ينفـق             : أمه فيه فقالت  

 أبا سـفيان،    عليها من الأموال الكثير، وقال المؤرخون أنه كان يشبه        

  :وفي ذلك يقول أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب

  

                                                                                                               
الفصول المهمة فـي معرفـة الأئمـة، لابـن       . ٤٣وقعة صفين، لابن مزاحم، ص    . ١٤٨ص

علـي فـي الكتـاب والـسنة والأدب، حـسين           . ٤٤٥، هـامش ص   ١الصباغ المـالكي، ج   

  :هذه المصادر المعتبرة ذكرت بعض الأبيات. ١٩، ص٥ري، جالشاك

ــرا  ــيه والأبتـــ ــوا وصـــ ــزرا      إن يقرنـــ ــين الأخ ــول واللع ــاني الرس  ش

ــسكرا    ــد ع ــده ق ــي جن ــا ف ــأفجرا      كلاهم ــه فـ ــذا دينـ ــاع هـ ــد بـ  قـ

 بملـــك مـــصر إن أصـــاب الظفـــرا   مـــن ذا بـــدنياً بيعـــه قـــد خـــسرا 

ــضرا   ــا وحـ ــوت دنـ ــي إذا المـ ــوت    إنـ ــوبي ودعـ ــمرت ثـ ــراشـ   قنبـ

ــدرا      قـــدم لـــوائي لا تـــؤخر حـــذرا    ــد ق ــا ق ــذار م ــدفع الح ــن ي  ل

ــرا    ــاً أحم ــوت موت ــت الم ــا رأي ــرا     لم ــوا حميـ ــدان وعبـ ــأت همـ  عبـ
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ــدت    ــد ب ــك ق ــفيان لا ش ــو س ــوك أب  أب

ــشمائلِ   ــاتُ الـ ــه بينـ ــك منـ ــا فيـ  )١(لنـ

أبـو سـفيان أشـرف نـسباً،     : حتى قيل لأم عمرو بـن العـاص     

  .)٢(إن العاص كثير النفقة علي، وأبو سفيان شحيح: فقالت

ه العرب بالمحاسـن والمثالـب      قال العارف بأنساب البشر فقي    

عندما ذكروا عمـرو بـن      × الصحابي الكبير عقيل بن أبي طالب       

                                                 
نقلاً عـن كتـاب شـرح       . ٩٥معاوية وعمرو بن العاص شراكة مبادئ أم منافع، ص        ) ١(

  .ولنا في القصة تصرف يسير. ٢٨٣، ص٦نهج البلاغة للحديدي، ج

الحجة على  . ١٢٣، ص ١الغدير، ج . ٢٣٠، ص ٣٣بحار الأنوار، ج  : ر التالية وينظر المصاد 

موسوعة الإمام علي بن أبي طالب في الكتاب        . ٢٣٠الذاهب إلى تكفير أبي طالب، ص     

ذكرت . ٢٤٦، ص٢نظريات الخليفتين، نجاح الطائي، ج. ٣١٤، ص٥والسنة والتأريخ، ج

  :هذه المصادر الأبيات كلها وهي

 لنـــا فيـــك منـــه بينـــات الـــدلائلِ   شـك قـد بـدت     أبوك أبو سـفيان لا    

ــا فخــرت فــلا تكــن  ــه إم ــاخر ب  تفــاخر بالعــاص الهجــين بــن وائــلِ   فف

ــت  ــرو حكم ــا عم ــي ذاك ي  فقالـــت رجـــاءاً عنـــد ذاك لنائـــلِ   وإن الت

 تجمعــت الأقــوام عنــد المحافــلِ      من العاص عمرو تخبر النـاس كلهـا       
  

، ٢رات، إبــراهيم بــن محمــد الثقفــي، جالغــا. ٢٨٣، ص٦شــرح نهــج البلاغــة، ج) ٢(

موسوعة الإمام علي بن أبي طالب في الكتاب والـسنة          . ١٢٣، ص ٢الغدير، ج . ٥١٣ص

  .٣١٥، ص٥والتأريخ، ج
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 ٢٧٦

هذا الذي اختصم فيـه سـتة نفـر فغلـب عليـه             >: العاص عنده قال  

  .، لأن أباه أبا العاص كان يعمل جزاراً كما ذكرناه)١(<جزار قريش

وهذه القصص التي تداخلت في تأريخ المسلمين ذات طابع         

يؤسف له ويندى له جبين الأحرار، وهي تشبه قصة         صحيح موثق   

فحسب ظاهر الفراش أنه يعود إلى      < زياد بن أبيه  >طليق آخر وهو    

عبيد، وقد رفض الصحابة والأئمـة أن يلحقـه معاويـة بأبيـه أبـي               

: قال’ سفيان؛ لأن القاعدة المعتمدة الواردة عن رسول الإسلام         

  .)٢(<الولد للفراش وللعاهر الحجر>

ضنا أن أبا سفيان قارب سمية بالحرام وفي طهر واحد          فلو فر 

وحملت منه بزياد فيكون مرجع زياد بحسب قاعدة الولد للفراش          

وهـو والـده    < عبيـد >لعبيد، ولتلك العاهر الحجر؛ لأنها في عصمة        

بكل الاحتمالات، لكن معاويـة أرجعـه لأبيـه أبـي سـفيان مجـرد               

 المـدعى القبـيح،     دعوى بلا بينة شرعية ولا دليل يدل على ذلـك         

                                                 
الدرجات الرفيعة في طبقـات الـشيعة، الـسيد علـي           . ١١٣، ص ٤٢بحار الأنوار، ج  ) ١(

  .٨٧عقيل بن أبي طالب، للميانجي، ص. ١٦٠خان المدني، ص

. ٣١المـسائل الـصاغانية، الـشيخ المفيـد، ص        . ٤٠١ع، الـشيخ الـصدوق، ص     المقن) ٢(

، ٤الخـلاف، الـشيخ الطوسـي،ج     . ١٢٤، ص ٣رسائل المرتضى، للشريف المرتـضى، ج     

  . ٦٥٩، ص٢السرائر،لابن إدريس الحلي،ج.٢١٠،ص٥المبسوط، للطوسي،ج.٢٩٩ص
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 ٢٧٧

إن زياداً أبوه عبيد حـسب ظـاهر الفـراش شـرعاً، وأمـا              : وبالتالي

القصة التي قالها معاوية أن أباه زار الطائف ومر بسمية فلـم يجـد              

زوجها عبيد فقاربها وحملـت بزيـاد، فهـذه المـزاعم عاريـة عـن               

  .الحقيقة، وبقي زياد ابن أبيه مجهول النسب

 طلق عبيد سمية وتزوجـت بعـد        وقيل على أثر تلك الحادثة    

وعاش زياد عنده، واشتهر لدى < شيرويه>ذلك المجوسي الفارسي    

  .المؤرخين أن زيادا كان لا يجيد اللغة العربية

كانت أم عمرو بن العاص     : )١(قال صاحب كتاب العقد الفريد    

 بنـت الحـارث بـن عبـد         )٢(تؤجر بمكة، هذا ما شـنعته بـه أروى        

نابغـة، عنـدما شـتمها عمـرو فـي مجلـس            المطلب، ونعتته بابن ال   

وأنت يا ابن النابغة، وأمك كانت أشـهر        : معاوية، فردت عليه قائلة   

امرأة تُغني بمكة، وآخذهن لأجرة، أربع على ضلعك، وأعن بشأن          

نفسك، فو االله ما أنت من قريش في اللباب من حسبها، ولا كريم             

 أنـك   منصبها، ولقد ادعاك خمسةُ نفـر مـن قـريش كلهـم يـزعم             

                                                 
  .٩٦معاوية وعمرو بن العاص، ص. ٤٥٧، ص١العقد الفريد، ج) ١(

روى بنت الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، مـن المؤمنـات               هي أ ) ٢(

الصحابيات، اشتهرت بالفصاحة والبلاغة، وهي زوجة أبي وداعة السهمي، توفيت فـي            

  .هـ ٥٠زمن معاوية بن أبي سفيان سنة 
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 ٢٧٨

أشبههم به فألحقوه به، فغلب عليك شبه العاص بن وائل فلحقت           

  .به

 التي أسسها ودعا إليها معاوية بـن        )١(<القيافة>ومن هنا نشأت    

أبي سفيان لأجل إخفاء عيـوب أبيـه المنـافق وأصـحابهم الـذين              

جاءوا عن طريق الزنـا والـسفاح، وتُعـد القيافـة مـن المحرمـات               

  .سلاميةالمؤكدة في الشريعة الإ
  

 كانت تكن الحقـد     )٢(<ريطة>وزوجة عمرو بن العاص اسمها      

وتشجع زوجها وتُحمسه لقتـال رسـول االله فـي          ’ لرسول االله   

معركة بدر، هكذا كانت بداية عمرو بـن العـاص، مـن أب فـاجر               

سارق فاسق يدعي أنه تاجر من قريش حتى صار من لقمة الحرام            

 البغايا والماجنات ومـن ذوات      التي كسبها، وأما أمه فهي من أشهر      

الرايات في زمانها، وقع بها ستة نفر فولدت مولودها الحقود ونشأ           

وترعرع في جوٍ مملوء بالمعاصي والآثام والموبقات، هكذا استمد         

  .عناصره وسلوكه من هذه المدرسة الوضيعة

                                                 
من المحرمات القطعية في الشريعة الإسلامية والقـائف هـو الـذي يلحـق              : القيافة) ١(

الد والأخ بأخيه بالشبه ومن خلاله يـتم اسـتلحاق الأنـساب وتحـرم القيافـة                الولد بالو 

  .وتعلمها وحكمها كالسحر والكهانة وغيرها

  .ريطة بنت منبه بن الحجاج) ٢(
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 ٢٧٩

  

فلما شب بين الناس كان محباً للانتقام ويعتريـه سـوء الظـن             

أن معاوية بن أبـي سـفيان كـان يقبـل ابنتـه             والشك، حيث روي    

هـذه تفاحـة القلـب، فقـال        : من هذه؟ فقال معاوية   : عائشة، فسأله 

أنبذها عنك، فو االله إنهن ليدلّن الأعـداء ويقـربن البعـداء،            : عمرو

  .)١(ويورثن الضغائن

كانت الظنون السيئة تراوده دومـاً فهـي متجـذرة فيـه لـضعة              

يتمتـع بـه مـن نقـص الـشرف وكثـرة            النسب وخبث المولد، لما     

المثالب وسوء الفعل فلا يهدأ له بال حتى يبعد ما كان بأبويه مـن              

رذائل ومثالب وجرائم، محاولاً تلميع صورتهما، فلم يفلـح وشـاء           

  .االله أن يفضحهما

وبكل وقاحة يقف ذات يوم ليفتخر بنـسبه الوضـيع وحـسبه            

ه أب كأبي، ثـم كانـت       لا يضر من كان ل    >: اللئيم وفعله الشنيع قال   

، فهو مغـرور فـي فعالـه        )٢(<له فعال كفعالي، وإن تكن له أم كأمي       

  .القبيحة

                                                 
  .٣٤٣، ص١، نقلاً عن المستطرف، ج١٠٠معاوية وعمرو بن العاص، ص) ١(

و بـن العـاص،   ، نقلاً عـن معاويـة وعمـر     ٣٨عمرو بن العاص، محمود العقاد، ص     ) ٢(

  .١٠١ص
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 ٢٨٠

لاشك أن عمرو بن العـاص كـان مـن أبـرز أعـداء الإسـلام           

، حيث كان همه إيذاء رسول      ^ومناوئي رسول االله وآله الأطهار      

االله ويعترضه في الطريق، فكان يضع الحجارة فـي طريـق رسـول             

هزأ بالنبي وهو المتهم الأوحد في خروجه إلـى زينـب           وي’ االله

لما خرجت مهاجرة من مكـة المكرمـة إلـى          ’ بنت رسول االله    

المدينة المنـورة، فروعهـا فـي الطريـق وقـرع هودجهـا بكعـوب               

الرماح، حتى أجهضت جنينها ميتاً من أبي العاص بن الربيع، فلمـا            

دة نـال منـه وشـق عليـه شـقة شـدي           ’ بلغ ذلـك رسـول االله       

  . ـ أي لعن عمرو بن العاص وأصحابه ـ )١(ولعنهم

÷ والقصة نفسها حدثت مع السيدة فاطمة الزهراء الكبـرى          

لما هجم القوم عليهـا وكـسروا ضـلعها وأسـقطوا جنينهـا خلـف               

الباب، وفـي ذلـك بحـوث أسـهب فيهـا المحققـون مـن علمـاء                 

وهذه العمليات المؤلمة تنـدرج ضـمن مظلوميـة         . المسلمين عامة 

، ومـا تحمـلاه مـن أفعـال القـوم           ‘سيدة الزهراء والإمام علي   ال

وصبرهم على الأذى ومجالدتهم على تحمل المكاره، لكـي يبقـى           

                                                 
حيث أن زينب لـم تكـن مـن         : ٢٨٢، ص ٦شرح نهج البلاغة، للحديدي، ج    : ينظر) ١(

ولكنها كانت ربيبته وعند العرب آنذاك الربائـب يكـن بمنزلـة            ’ صلب رسول االله    

  .الأولاد
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 ٢٨١

  .^الإسلام غير منشق الصفوف وهذا ما دعانا له أئمة أهل البيت

وتمت تلك الخيانات بمشاركة عمرو بـن العـاص بـالهجوم           

  .بايعة أبي بكرحينما امتنعت عن م÷ على دار فاطمة الزهراء 

وقد أخبرنا التاريخ أن عمرو بن العاص من أشهر المنـافقين،           

منـذ  × وكان أحد أبرز زعماء المشركين، سعى لقتل الإمام علي        

العهــد الأول للإســلام حينمــا هجــم المــشركون فــي دار رســول 

وأسـرع  ’ وكان مبيت الإمام علي علـى فـراش النبـي           ’ االله

ليد وحزبـه وهـرب الجميـع مـن         الإمام بالهجوم على خالد بن الو     

  .حوله

شيخ البطحاء ومـؤمن قـريش      ’ وبعد وفاة عم رسول االله      

تزايـدت  × الصحابي المفترى عليه أبي طالب بن عبد المطلب         

هجمات المجرمين من فلول المشركين ورمـوز القرشـيين الـذين           

: ’زرعوا المخاطر والمزالـق للنبـي فلـم يتمكنـوا حتـى قـال               

  .)١(< حتى مات عمي أبو طالبمازالت قريش كاعةً>

                                                 
تـأريخ ابـن   . ٣٧٦، ص٧الغـدير، ج . ٦٢٢، ص٢مستدرك الحـاكم النيـسابوري، ج     ) ١(

أسد . ٣٣٩، ص ٦٦تاريخ مدينة دمشق، ج   . ٣٨، ص ١ن معين، ج  معين، الدوري، يحيى ب   

البداية والنهايـة،  . ٢٣٣، ص١تاريخ الإسلام، للذهبي، ج . ١٩، ص ١الغابة، لابن الأثير، ج   

موسـوعة التـاريخ الإسـلامي،      . ٢٣٥، ص ١أعيان الـشيعة، ج   . ١٦٥، ص ٣لابن الأثير، ج  
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 ٢٨٢

خطـاب  < أبي طالب >وأعظم برهان على إيمان شيخ البطحاء       

االله تعالى لرسوله الحبيب في حديث صحيح السند والدلالـة، رواه           

عامة المسلمين وذكرته المصادر المعتبرة لـدى أئمـة الجماعـة أن            

االله أمر النبي بالخروج من مكة المكرمة بعد وفاة أبي طالـب ومـا              

  .)١(<أخرج من مكة فقد مات ناصرك>: ’صه ن

إن النضر بن الحـارث وعقبـة       >: <الحديدي>قال شارح النهج    

بن أبي معيط وعمرو بن العاص عهدوا إلـى سـلا جمـل فرفعـوه               

وهـو سـاجد بفنـاء      ’ بينهم ووضـعوه علـى رأس رسـول االله          

الكعبة، فسال عليه، فصبر ولم يرفع رأسه، وبكى في سجوده ودعا           

                                                                                                               
الهـدى، للطبرسـي،    إعلام الورى بـأعلام     . ٢٨٦، هامش ص  ١محمد هادي اليوسفي، ج   

، ٢الــسيرة النبويــة، لابــن كثيــر، ج. ١٦، ص١كــشف الغمــة، للأربلــي، ج. ٥٣، ص١ج

الحجة على الذاهب إلى    . ١٠٩، ص ١الكنى والألقاب، للشيخ عباس القمي، ج     . ١٤٧ص

. ٤٢٥، ص ١١النهاية في غريب الحـديث، ج     . ٢٦١تكفير أبي طالب، فخار بن معد، ص      

مظلومية أبي طالـب، الـشيخ عـلاء المـالكي،          . ٦٤ ص إيمان أبي طالب، الشيخ الأميني،    

  .٨٩ص

الـدر النظـيم،    . ٢٨٢، ص ١إعلام الورى بأعلام الهدى، للـشيخ الطبرسـي، ج        : ينظر) ١(

. ٤٥٥، ص ١ينابيع المـودة لـذوي القربـى، القنـدوزي، ج         . ٢١٨لابن حاتم العاملي، ص   

، ٢٢، وج١٧٤، ص٣٥بحار الأنـوار، ج . ٤شيخ البطحاء أبو طالب، حسين الشاكري، ص     

مظلومية أبي طالـب، الـشيخ      . ٢٨٣الفصول المختارة، الشريف المرتضى، ص    . ٢٦١ص

  .٧٥علاء المالكي، ص



  .....………………………...................)عليه السلام( أبي طالب لومية الإمام علي بن مظ
 

 ٢٨٣

فجاءت ابنته فاطمة وهي باكيـة، فاحتـضنت ذلـك الـسلا            عليهم،  

: وقال’ فرفعته عنه فألقته وقامت على رأسه تبكي، فرفع رأسه          

إني مظلوم  >: ، قالها ثلاثاً، ثم قال رافعاً صوته      <اللهم عليك بقريش  >

، قالها ثلاثاً، ثم قام فدخل منزله وذلك بعد وفاة عمه أبـي             <فانتصر

  .)١(طالب بشهرين

ــادر الإ لمواجهــة هــؤلاء × مــام علــي بــن أبــي طالــب  ب

المستهترين مخضباً إياهم بسيفه البتار الذي لا يعود إلى غمده إلا           

وأشلاء هؤلاء الحمقى متناثرة على الأرض وهذه صفحات التاريخ         

شاهدة على تلك الحقائق فلولا ذلك الـصارم العلـوي لمـا دخـل              

يرهم الإسلام  عمرو بن العاص وأبو هريرة وأبو سفيان ومعاوية وغ        

  .قط

بـشعره دومـاً    ’ كان عمرو بن العاص يهجـو رسـول االله          

  .)٢(<اللهم العنه بكل حرف ألف لعنة>: فقال النبي فيه

وبعد أن خمد ضرام الفتنة في الحملـة الـشعواء التـي شـنها              

                                                 
شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد المعتزلي،   . ١٠٣معاوية وعمرو بن العاص، ص    ) ١(

  .٢٨٢، ص٦ج

 المفـاخرات، . ١٠٣، ص ٢شرح نهج البلاغة، ابن أبـي الحديـد المعتزلـي، ج          : ينظر) ٢(

  .للزبير بن بكار
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 ٢٨٤

الحاقدون، وانجلت المحنة وصار الفوز للإسـلام الحنيـف خـاف           

 فـدخلوا الإسـلام كُرهـا       هؤلاء المنافقون على مصالحهم وأنفسهم    

في السنة الثامنة للهجـرة يـوم فـتح مكـة المكرمـة، فلـم يعتنقـوا                 

الإسلام من القلب وهم يسمعون صوت رسول االله يعلـو أمـامهم،            

يا عمرو بايع فإن الإسلام يجب مـا        >: حيث قال لعمرو بن العاص    

  .)١(<قبله، وإن الهجرة تجب ما قبلها

قاً طـوال حياتـه فـي جاهليتـه         لكن بقي عمرو طليقـاً ولـصي      

رضـوان االله   >وإسلامه، ويصف الصحابي المظلوم أبو ذر الغفـاري         

واالله مـا أسـلموا ولكـن استـسلموا         >: هؤلاء الطلقـاء بقولـه    < عليه

  .)٢(<وأسروا الكفر حتى وجدوا أعوانا

                                                 
تـاريخ  . ٣١٩، ص ٦شرح نهج البلاغة، للمعتزلـي، ج     . ١٢١، ص ٨مجمع الزوائد، ج  ) ١(

  .٣١٤، ص٢الطبري، ج

: فـي خطبـة   × ، ذكر فيها قولـه      ١٦، ص ٣نهج البلاغة، ج  . ٢١٦وقعة صفين، ص  ) ٢(

فو الذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أسلموا ولكن استسلموا وأسروا الكفر، فلما وجدوا           >

  .<وانا عليه أظهروهأع

، عن غـرر الحكـم ودرر الكلـم،         ٩٤، ص ٣خاتمة المستدرك، للميرزا النوري، ج    : ينظر

عيـون  . ٥٣٢، ص ٢شرح الأخبـار، القاضـي النعمـان المغربـي، ج         . ٣٠٨ـ  ٣٠٧، ص ٢ج

كتاب الأربعين، محمد طاهر القمـي الـشيرازي،        . ٥٠٦الحكم والمواعظ، للواسطي، ص   

جامع أحاديث الشيعة، الـسيد     . ١٨٦، ص ٣٣، وج ٣٢٦، ص ٣٢بحار الأنوار، ج  . ٦٢٩ص



  .....………………………...................)عليه السلام( أبي طالب لومية الإمام علي بن مظ
 

 ٢٨٥

فلم ينفع النصح معه حتى جـاءت الـسقيفة وتوالـت الرزايـا             

عاص في زمـن أبـي بكـر، وفـي          على الإسلام وتمكن عمرو بن ال     

زمن عمر بن الخطاب جرد من بعض صلاحياته حتى جاء عثمان           

بن عفان فسحب منه خراج مصر وولايتها، وأعطاها إلـى عبـد االله             

بن أبي سرح وهو أخو عثمان بن عفان بالرضاعة، وانتهـت مهمـة             

عمرو بن العاص رسمياً في البلاط فخسر الـدنيا والآخـرة وذلـك             

  .ان المبينهو الخسر

جلس على الأرض ينظر إلى حاله فاقـداً الإمـارة والوجاهـة            

والحسب والنسب الذي طالما جاء به بقوة السلطان، فـذهب إلـى            

فلسطين وأقام في قصر العجلان ناقماً علـى عثمـان يريـد زوالـه              

  .وقتله

كانت عند عمرو أخت عثمان لأمه      : )١(قال الطبري في تأريخه   

                                                                                                               
المعجم الموضـوعي لـنهج البلاغـة،       . ١٢٦، ص ٢الغدير، ج . ٩٤، ص ١٣البروجردي، ج 

ــد، ص  ــريم محم ــس ك ــشهري، ج . ٣٠أوي ــة، الري ــزان الحكم ، ٣، وج١٣٤٤، ص٢مي

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد      . ٣٤٩، ص ٨نهج السعادة، المحمودي، ج   . ٢٧٠٩ص

شـرح إحقـاق    . ٤٨٥، ص ١أعيـان الـشيعة، ج    . ١١٤، ص ١٥، وج ٣٢، ص ٤المعتزلي، ج 

  .٥، ص١الحق، السيد المرعشي، ج

  .٣٩٣، ص٣تاريخ الطبري، ج) ١(
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 ٢٨٦

أبي معيط، ففارقها حين عزلـه، كـان ذلـك          أم كلثوم بنت عقبة بن      

  .الطلاق البائن انتقاماً لما فعله عثمان بن عفان

وكانت خاتمته كرفيق دربه بالموبقات معاوية ابن أبي سفيان         

يحتضن القصر ويؤلب الصحابة ويطعن بالإسلام حتى هلك وذاق         

  .حتفه الموعود به

جبال أجدني كأن   >: ولم يندم على مكره وغدره وفجوره قال      

رضوى على عنقي، وكأن في جوفي الشوك، وأجدني كأن نفـسي           

  .)١(<تخرج من إبرة

  .)٢(<وقد اعترف عمرو بن العاص بتركه للشهادة>

وقد خلف عمرو بن العـاص عبيـداً وعقـاراً وأمـوالاً كثيـرةً،              

  .)٣(خلّف من الذهب سبعين رقبة جمل مملوءة ذهباً: وقيل

                                                 
  .٧٥، ص٣النبلاء، ج. ٢٦٠، ص٤الطبقات، ج: ينظر) ١(

  .٣٣القضاة، للكندي، ص: ينظر) ٢(

  .٧٧، ص٣أعلام النبلاء، ج: ينظر) ٣(
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 ٢٨٧

  

˜bÈÛa@åi@ëŠàÇ@òÇbv‘_AA@ @
طقت التأريخ الداعم لعمرو بـن العـاص، لمـا وجـدت            لو استن 

سطراً واحداً يذكر فيه أنه قد جالد الأبطـال أو نـازل الـشجعان فـي                

موقف حرب بالجاهلية أو الإسلام، تراه في أهم حدث في التـأريخ            

يوم صفين حيث عرف بالجبان الهارب من القتال وتـرى الـصولات            

 الشجاع مالـك الأشـتر      كالقائد× الغضنفرية لأصحاب الإمام علي     

النخعي يجندل الفرسان، وعمار بـن ياسـر يـبعج الأبطـال، وهاشـم              

المرقال يحصد الشجعان وهكذا بقيـة الـصفوة الباقيـة مـن صـحابة              

  .الإمام

وتقدم زعيم الأمويين الخاتل معاوية ابن أبي سفيان يطلب مـن           

مروان بن الحكم مواجهة بطل العـراق مالـك الأشـتر النخعـي وإذا              

وان قد ارتعدت فرائصه وارتجفت أعـضاؤه خوفـاً مـن المـوت             بمر

الزؤام الذي سيذوقه بسيف الأشـتر، فأسـرع مـروان بالاعتـذار مـن              

: المواجهة فأوكل منازلة الأشتر إلى عمرو بن العـاص قـال لمعاويـة            

أدع لها عمرو فإنّه شعارك دون دِثارك، فدعا عمراً وأمره بـالخروج            



  .....………………………...................)عليه السلام( أبي طالب لومية الإمام علي بن مظ
 

 ٢٨٨

  .)١(واالله لا أقول لك كما قال مروانإني : إلى الأشتر فقال عمرو

فبرز الجبان في الميدان عمرو بن العـاص الـسهمي لمقاتلـة            

بطل العراق الضرغام مالك الأشتر النخعي الذي لا يتـوانى لحظـة            

واحدة في قتل المنافقين وعرِفت ضرباته وِتراً كسيده الإمام علـي           

 مـن   ، برز الأشتر فارتعب منه الجـيش وارتعـد        ×بن أبي طالب    

  :صولته عمرو ابن العاص، أسرع الأشتر إليه وهو يرتجز قائلا

 ذاك الذي أوجبت فيـه نـذري         يا ليت شعري كيف لي بعمـرو      

ــوتري  ــه بـ ــذي أطلبـ  )٢(ذاك الذي فيه شفاء صـدري        ذاك الـ

فنظر عمرو وهو يرتجف خوفاً، وحاول الإنهزام، فـصاح بـه           

  :يقول وشفتاه ترتعدانتراجع، فأخذته العزة بالأثم، وأخذ : أصحابه

ــاركِ     يا ليت شعري كيف لي بمالكِ       ــه وح ــل جبهت ــم كاه  ك

ــكِ  ــه وفاتــ ــارسٍ قتلتــ  )٣(ونابــــلٍ فتكتــــه ونابــــكِ   وفــ

                                                 
كتاب الفتوح، أحمد بـن أعـثم       . ٥٠٦، ص ١ين، ج أعيان الشيعة، السيد محسن الأم    ) ١(

  .٩٢، ص٣الكوفي، ج

، ٨شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديـد المعتزلـي، ج         . ١٦٧، ص ٢كتاب الغدير، ج  ) ٢(

ــشيعة، ج. ٨٠ص ــان ال ــزاحم،  . ٤٢، ص٩، وج٥٠٦، ص١أعي ــن م ــفين، لاب ــة ص وقع

  .٩٣، ص٣كتاب الفتوح، للكوفي، ج. ٤٤٠ص

وقعة صفين، لابـن مـزاحم      . ٨٠، ص ٨هج البلاغة، ج  شرح ن . ١٦٧، ص ٢الغدير، ج ) ٣(

  .٤٤٠المنقري، ص
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 ٢٨٩

فشد عليه الأشتر برمحه، فهـرب عمـرو منـه، وعجـل عليـه              

الأشتر بطعنة في وجهه حتى أدماه، فلزم عمرو عِنان فرسه مسرعاً           

وتهم التي يتبجحون بهـا أمـام       إلى معسكره وانكسرت شوكتهم وق    

يا عمرو عليك العفا مـا هبـت        >: الأبطال، فنادى غلام من يحصُب    

  .)١(<الصَّبا

ويرون ابن العاص كأنه الغـزال الهـارب مـن ذلـك المـوت              

المحتم وولّى الدبر وهو ينادي النجدة وكشف بعورته لكي ينجـو           

 أن من الحتف الذي رآه من أسياف علي وصحبه الكـرام، واشـتهر   

ابن العاص طليق عورته لدى العرب بعد إظهـاره لعورتـه للإمـام             

  .علي لكي لا يقتله في صفين

إن معاوية بعدها نصح عمرو     : )٢(وذكر المسعودي في مروجه   

أن لا يبارز علياً وإلا قتله، فلما برز وجـبن وكـشف عورتـه أمـام                

رو ، ورجع عم  <قبحت>: الإمام علي أدار الإمام وجهه حياءً وقال له       

  .إلى مصافه

                                                 
شرح نهج البلاغـة، لابـن أبـي        . ١٦٧، ص ٢الغدير ج . ٤٤٠ـ  ٤٣٩وقعة صفين، ص  ) ١(

ــي، ج ــشيعة، ج. ٨٠، ص٨الحديــد المعتزل ــان ال ــوح، ج. ٢٠٠، ص٢أعي ، ٣كتــاب الفت

  .١٣٣ص

  .٤٠٥، ص٢مروج الذهب، ج) ٢(
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 ٢٩٠

أتجبن : ذكروا أن عمراً قال لمعاوية    : وقال ابن قتيبة الدينوري   

من علي وتتهمني في نصيحتي إليك؟ واالله لأبارزن علياً ولو مـتُّ            

ألف موتة في أول لقائه، فبارزه عمرو فطعنه علي فصرعه، فاتقـاه             

رضـي  >بعورته، فانصرف عنه علي، وولّى بوجهه دونه، وكان علي     

لم ينظر قط على عورة أحد حياءً وتكرماً وتنزّهاً عمـا لا            <  عنه االله

  .)١(يحلُّ ولا يجلُّ بمثله

قال الحارث بن خضر السهمي في أبياته الـشهيرة فـي هـذه             

  :الحادثة المهمة

ــصرا  ــأة أبـ ــن أرطـ ــرو وابـ ــولا لعمـ  فقـ

  ــه ــثَ ثانيــ ــا الليــ ــبيلكما لا تلقيــ  ســ

 ولا تحمـــــدا إلاّ الحيـــــا وخـــــصاكما

ــ  )٢(ا للــــنفسِ واالله واقيــــههمــــا كانتــ

  :وقال أبو فراس الحمداني في ذلك

 )٣(كما ردها يوماً بسوءته عمرو       لا خير في دفـع الـردى بمذلـةٍ        

  :وأنشد عبد الباقي العمري الفاروقي أبياته

                                                 
  .٩٥، ص١الإمامة والسياسة، ج) ١(

  .٢٣١، ص٢الغدير، ج) ٢(

  .١٥٣، ص٩نفح الطيب، ج) ٣(
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 ٢٩١

ــشّفت    ــد تك ــر ق ــة الهري  عن سوءةِ ابن العاص لما غُلبـا         وليل

ــو    فحــاد عنــه مغــضباً حيــدرةٌ    ــف والعف ــاوع ــعار النُّجب  ش

ــة   ــه زج ــب في ــشأ ركّ ــو ي  )١(تركيب مزجي كمعدي كربـا       ول

وقد سبق حادثة كشف العورة لعمرو بن العـاص طلحـة بـن             

أبي طلحة حيث فعلها في معركة أحد لما حمل عليه الإمام علـي              

ورأى أنه مقتول أسرع مـستقبلاً  الإمـام بعورتـه، والمـصادر             × 

  .)٢(والنهايةذكرت الحادثة منها البداية 

وقد أبدى عورته عمرو بن العاص في معركة صـفين وقلـده            

بذلك الفعل المشين السفاك بسر بن أرطاة لما دعاه معاويـة ابـن             

أبي سفيان لبراز الإمام علي فكشف عورته للإمام حيث أن الحديد           

× والدروع ولامة الحرب لم تقه سـيف علـي بـن أبـي طالـب                

  .ولولا عورتُه لما نجا

حال زعيم الجبناء معاوية ابن أبي سفيان فلا يذكر بخير          وأما  

حيث لم يتجرأ ذات يوم أن يتكلم بمواجهة ابن أبي طالب بنفـسه             

لأنه يرى ضرباته في جميع حـروب الإسـلام كيـف أذل الأبطـال              

                                                 
  .٢٣١، ص٢الغدير، ج) ١(

  .٢٣، ص٤البداية والنهاية، ج) ٢(
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 ٢٩٢

لما بقى للإسلام   × وجندل الشجعان وقتل الفرسان، ولولا سيفه       

هل هـو إلا    : ة لمعاوية عمود ولم يخضر له عود، قال بسر بن أرطا        

  .الموت

توجه الإمام علي وبرفقته مالك الأشتر النخعي يريد التل وهو        

  :يقول

ــروا   ــألوا لتُخب ــي فاس ــي عل  ثم ابرزوا إلى الوغى أو أدبـروا         إنّ

 وســناني أزهــر ــسامســيفي ح      ــرالمطه الطيــب منّــا النبــي 

  ــر ــا جعف ــر ومنّ ــزةُ الخي  انِ أخـضر  له جنـاح فـي الجن ـ        وحم

االله وفيــــه مفخــــر ذا أســــد         ١(هذا وهذا وابن هنـدٍ مجحـر( 

  :عاد مالك الأشتر يحمل بسيفه على بسر بن أرطاة وهو يقول

 وعورةٌ وسـط العجـاج ظـاهره         أكلَّ يـوم رجـل شـيخ شـاغره        

 )٢(عمــرو وبــسر رميــا بالفــاقره   تبرزهــا طعنــة كــف واقــره   

، قام بـسر هاربـا علـى وجهـه          طعن الأشتر بسراً وكسر صلبه    

                                                 
المناقب، . ٤٦١وقعة صفين، لابن مزاحم المنقري، ص     . ١٦٥، ص ٢بحار الأنوار، ج  ) ١(

  .٢٤٠الموفق الخوارزمي، ص

وقعة . ٣١٣، ص١جأحاديث أم المؤمنين عائشة، للعسكري، . ١٦٥، ص ٢الغدير، ج ) ٢(

الفصول المهمة  . ٢٤١المناقب، الخوارزمي، ص  . ٤٦١صفين، لابن مزاحم المنقري، ص    

  .١٣٥٥، ص٢، وج٤٦٦، هامش ص١في معرفة الأئمة، لابن الصباغ المالكي، ج
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 ٢٩٣

  :مستقبلا معاوية وأنشأ النضر بن الحارث أبياته بذلك

 أفـــي كـــلِّ يـــوم فـــارس تندبونـــه    

   ــه ــة باديـ ــط العجاجـ ــورة وسـ ــه عـ  لـ

  ــنانه ــي ســ ــه علــ ــا عنــ ــف بهــ  يكــ

    عاويــهمنهــا فــي الخــلاءِ م ويــضحك 

ــه     ــع رأس ــرو فقنّ ــن عم ــس م ــدت أم  ب

  ــه ــذو حاذيـ ــا حـ ــسر مثلهـ ــورةُ بـ  وعـ

ــو ــصرا فقـ ــاة أبـ ــن أرطـ ــرو وابـ  لا لعمـ

١(ســــبيلكما لا تلقيــــا الليــــثَ ثانيــــه( 

ولا يخفى على كل باحث لبيب كيف ملئـت بطـون التـأريخ             

بذكر المؤامرات ولو استقرأته لوجدت أخطرها مـا حاكـه معاويـة            

                                                 
ــ ٤٥٩وقعــة صــفين، ص) ١( ــوار، ج. ٤٦٢ـ . ٢٣١، ص٣٣، وج٥٩٩، ص٣٢بحــار الأن

اديــث أم المــؤمنين عائــشة، أح. ١٥٦، ص٢الغــدير، ج. ٣٣٧، ص٢شــجرة طــوبى، ج

دراسات في الحديث والمحدثين، هاشم معـروف الحـسني،         . ٣١٣، ص ١العسكري، ج 

، ١٠الـوافي بالوفيـات، للـصفدي، ج      . ١٦٥، ص ١الاستيعاب، لابن عبد البـر، ج     . ٩٧ص

كتــاب الفتــوح، . ٣٧٦، ص٤، وج٥٦٦، ص٣، وج٥٠٣، ص١أعيــان الــشيعة ج. ٨٢ص

الفــصول . ٢٥٢، ص١ كــشف الغمــة، ج.٢٤١مناقــب الخــوارزمي، ص. ١٠٦، ص٣ج

الأنـوار  . ٧٤النصائح الكافيـة، ص   . ٤٦٧، ص ١المهمة في معرفة الأئمة، لابن الصباغ، ج      

  .٤٠٨، ص٨شرح إحقاق الحق، المرعشي ج. ٢٣٩العلوية، الشيخ جعفر النقدي، ص
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 ٢٩٤

ابن أبي سفيان وعمرو بن العاص اللذان يشتركان في منافع الـدنيا            

وقف يفتخر به، كانا يحاولان مدح      وخراب الآخرة فلا يذكر لهما م     

ساعة يقولان بفضائله لكنهما يريـدان قتلـه حتـى          × الإمام علي   

يهنأ لهم العيش ويطيـب لهـم الملـك العـضوض الـذي يريـدان               

  .وراثته رغم الأنوف

هذان المنكران استخدما أسلوب الإغـراء والتغريـر لإخـراج          

مـن خـدرها    زوج رسول االله عائشة بنت أبي بكر ابن أبي قُحافـة            

وقتالـه،  × المصون لأجل رسم خيوط المـؤامرة لحـرب علـي           

  :وتنفيذ محاولات اغتياله، وقال رجل من بني سعد

 )١(هذا لعمـرك قلـةُ الإنـصافِ         صُنتم حلائلكـم وقُـدتم أمكـم      

                                                 
  :الأبيات المنسوبة لرجل من بني سعد: ، قال٤٨٢، ص٣تأريخ الطبري، ج: ينظر) ١(

ــنتم حلائ ــم صـ ــدتم أمكـ ــم وقـ  هـــذا لعمـــرك قلـــة الإنـــصافِ      كـ

ــاف    أمـــرت بجـــر ذيولهـــا فـــي بيتهـــا ــد بالإيجـ ــشق البيـ ــوت تـ  فهـ

ــا    ــا أبناؤهـ ــل دونهـ ــاً يقاتـ  بالنبــــل والخطــــي والأســــيافِ     عرضـ

الـنص  . ١٢٢، ص ٣٢بحـار الأنـوار، ج    . ٣٣٩، ص ٢مناقب ابن شهر آشـوب، ج     : وينظر

  :وفيه إضافة بيت واحد قوله. ٣٧٠، ص٩الغدير،ج. ٤٣٨والاجتهاد، شرف الدين،ص

ــتورها    ــر س ــة والزبي ــت بطلح ــافي     هتك ــنهم والكـ ــر عـ ــذا المخبـ  هـ

الكامل في التأريخ، لابن الأثير،     . ١٩٠، ص ١أحاديث أم المؤمنين عائشة، للعسكري، ج     

  .٤٥٢، ص١أعيان الشيعة، ج. ٢١٤، ص٣ج
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 ٢٩٥

شاءت الأقدار أن يتحالف هذان الداهيتان ليكونا قوتين بوجه         

فـة والبيعـة التـي      بعد أن رفـضا الاعتـراف بالخلا      × الإمام علي   

  .أجمع عليها المسلمون بعد عثمان بن عفان
  

لكن المخادع عمرو بـن العـاص لا يثـق طرفـة عـين بـسيد                

الماكرين معاوية ابن أبي سـفيان فكيـف يـأمن عـروض معاويـة              

ــه   ــشير ولدي ــأراد أن يست ــدره، ف ــأمن غ ــداً،  : وي ــد االله ومحم عب

’ ول االله إن رس ـ! أيهـا الـشيخ  : فاستشارهما، فقال لـه عبـد االله      

قُبض وعنك راض، ومات أبو بكر وعمـر وهمـا عنـك راضـيان،              

فإنك بعت دينك بدنيا يسيرة، تصيبها مع معاوية، فتُضجعان غـداً           

  !!في النار
  

: ما ترى؟ قال  : وقال ولده الثاني محمد لأبيه عمرو بن العاص       

فقال عمـرو بـن     . بادر هذا الأمر، فكن فيه رأساً قبل أن تكون ذنباً         

أما أنت يا عبد االله فأمرتني بما هو خير لي في ديني،            : هماالعاص ل 

  .)١(وأنت يا محمد أمرتني بما هو خير لي في دنياي، وأنا ناظر
  

ثم قام عمرو بن العاص متحيراً وهو يخير نفـسه بـين طاعـة              

                                                 
، ٣٢نـوار، ج  بحـار الأ  . ٤٦٨، ص ١أعيان الـشيعة، ج   . ١٨٤، ص ٢تاريخ اليعقوبي، ج  ) ١(

  .٣٧١ص
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 ٢٩٦

االله وسخطه، حيث كان ولده الأول عبد االله حذره والآخـر نـصحه           

أخر لكي يحصل على ما يـصبو إليـه         أن يكون رأساً لا ذنباً، ولا يت      

من المنافع من خـلال تلـك المناصـب التـي تمكنـه مـن النفـوذ                 

  .وحصول المال والجاه

وإذا به سلك طريق الشيطان واختار طريق معاويـة ابـن أبـي         

، وهذه النتيجة من الاختيار تشبه      ×سفيان ليتآمر ضد الإمام علي      

 علي يوم التاسـع     اختيار عمر بن سعد في حربه للإمام الحسين بن        

  : هـ فقال أبياته المشهورة٦١من محرم الحرام عام 

 أفكر في أمـري علـى خطـرينِ          فــواالله مــا أدري وإنــي لواقــف

 أم أرجع مأثومـاً بقتـل حـسينِ          أأترك ملك الري والري منيتـي     

 )١(قرة عيني  الري وملك حجاب   ففي مثله النار التي ليس دونهـا      

حسين وجائزة ذلك الدعي للحصول على      فاختار قتل الإمام ال   

ملك الري عندما غرته الدنيا وتقـدم لقتـال الإمـام الحـسين يـوم               

  .العاشر من المحرم

فلما سمع عبد االله بن عمرو بن العاص قبـول          : عود على بدء  

                                                 
الفصول . ١٩٣اللهوف على قتلى الطفوف، ص. ٢٤٨، ص٣مناقب آل أبي طالب، ج) ١(

  .٨٢٢، ص٢المهمة في معرفة الأئمة، لابن الصباغ، ج
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 ٢٩٧

بال الـشيخ علـى عقبيـه، وبـاع دينـه           >: والده بعروض معاوية قال   

  .)١(<بدنياه

رو بن العاص المتلونـة وأسـلوبه       ولو حاولنا دراسة نفسية عم    

الماكر لرأيته لا يرضى بالإمام علي ولا يريـد معاويـة لكـن ولايـة             

مصر جعلت معاوية وعمراً يتفقان على حرب الإمام علي بن أبـي            

طالب، حيث شرط عمـرو أن يكـون خـراج مـصر بيـده وبعـدها             

تنصل معاوية عن ذلك وهدده وذلك جعل عمراً يستقبل معاويـة           

الي شاهراً سنانه مـصلتاً لـسانه بقـصيدة شـهيرة تعـرف             بصوته الع 

من خلالهـا اعتـرف عمـرو بـأن الإمـام عليـاً أحـق               < الجلجلية>بـ

، لأنه صاحب الفضائل الجمة التـي لا        ’بالخلافة بعد رسول االله   

يرتقي إليها أحـد، فقـال عمـرو بـن العـاص قـصيدته المعروفـة                

  :<الجلجلية>بـ

ــ   معاويـــةُ الحـــالَ لا تجهـــلِ   ــدلِ وع ــق لا تع ــبلِ الح ن س 

ــقٍ  ــالي فــي جِلّ ــسيتَ احتي  على أهلهـا يـوم لُـبسِ الحلـي           )٢(ن

ــون    ــراً يهرع ــوا زُم ــد أقبل ــلِ     وق ــالبقرِ الجفَّــ ــاليع كــ  مهــ

                                                 
  .٦٣، ص٢نهج السعادة، ج. ١٤١، ص٢الغدير، ج) ١(

  .دمشق: جِلّق) ٢(
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 ٢٩٨

 بغيـــر وجـــودك لـــم تُقبـــلِ    ن فـرض الـصلاة    إوقولي لهـم    

ــصلاة   ــأوا بال ــم يعب ــوا ول  )١(ورمتُ النِفـار إلـى القَـسطَلِ         فولَّ

ــدى   ــام اله ــصيتَ إم ــا ع ــستفحلِ     ولم ــلُّ م ــشه ك ــي جي  وف

 لأهــلِ التقــى والحجــا أبتلــي؟    أبــالبقر الــبكمِ أهــل الــشآم   

ــإني أرى    ــم ف ــم ق ــتُ نع  قِتـــالَ المفـــضَّل بالأفـــضلِ     فقل

ــيد الأوصــياء  ــاربوا س ــي ح ــولي   فب ــلَّ: بق ــل)٢(دم طُ ــن نعث   م

 حف فـي القـسطلِ    عليها المصا    وكدتُ لهـم أن أقـاموا الرمـاح       

ــلِ    وعلّمـــتهم كـــشف ســـوآتهم ــضنفرة المقبــ ــرد الغــ  لــ

ــدرٍ  ــى حيـ ــاةُ علـ ــام البغـ  وكفّوا عن المـشعلِ المـصطلي        فقـ

 ــعري ــاورةَ الأشـ ــسيتَ محـ ــدلِ     نـ ــةِ الجن موــى د ــن عل  ونح

 وسهمي قد خاضَ في المقتـلِ        ألـــين فيطمـــع فـــي جـــانبي

ــدرٍ  ــن حي ــة م ــتُ الخلاف ــعِ   خلع ــلِ  كخل ــن الأرج ــالِ م   النِع

ــاس  ــد الإي ــك بع ــستُها في ــلِ    وألب ــواتيم بالأنمـ ــبس الخـ  كلُـ

خِرـــشمالمنبـــر الم ــصُلِ     ورقّيتُـــك ــيف ولا من ــد س ــلا ح  ب

ــلِ    ولو لـم تكـن أنـت مـن أهلـه           ــم تَكمـ ــام ولـ  ورب المقـ

ــشمألِ    وســيرتُ جــيش نفــاق العــراق ــع ال ــوب م ــسيرِ الجن  ك

                                                 
  .الغبار الساطع: القسطل) ١(

  .هو طليلأي هدر ولم يثأر له، ف: طل الدم) ٢(
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 ٢٩٩

ــلِ    فـي الخـافقين   وسيرتُ ذكرك    ــع المحم ــر م ــسير الحمي  ك

ــي     وجهلُك بي يـا ابـن آكلـة الـ ـ         ــا أبتلـ ــم مـ ــود لأعظـ  كبـ

لـــم تُقبـــلِ   فلـــولا مـــؤازرتي لـــم تُطَـــع ولـــولا وجـــودي 

ــساء  ــلِ الن ــتَ كمِثْ ــولاي كن ــزلِ    ول ــن المن ــروج م ــاف الخ  تع

ــضلِ     نصرناك من جهلنا با ابن هنـد       ــم الأف ــأ الأعظ ــى النب  عل

 نزلنـــا إلـــى أســـفل الأســـفلِ   حيث رفعناك فوق الـرؤوس    و

ــي     وكم قد سمعنا مـن المـصطفى       ــي عل ــصةً ف ــايا مخصّ  وص

ــراً   ــى منب ــم رق ــوم خُ ــي ي  يبلّـــغُ والركـــب لـــم يرحـــلِ   وف

 ينــادي بــأمر العزيــز العلــي      وفـــي كفّـــه كفُّـــه معلنـــاً   

 بـــأولى فقـــالوا بلـــى فافعـــلِ   الستُ بكم منكم فـي النفـوس      

 مــن االله مــستخلف المنحــلِ     فأنْحلــــه إمــــرةَ المــــؤمنين

ــه  ــولى ل ــتُ م ــال فمــن كن ــولي      وق ــم ال ــوم نع ــه الي ــذا ل  فه

ــلا  ــاذا الجـ ــه يـ ــوالِ مواليـ  ل وعادِ معادي أخـي المرسـلِ         فـ

 فقـــاطِعهم بـــي لـــم يوصـــلِ   ولا تنقضوا العهـد مـن عترتـي       

ــا رأى  ــيخُك لمـ ــبخَ شـ  دِ حيــدر لــم تُحلَــلِعــرى عقْــ   فبخْـ

ــاحفظوه ــيكُم فــ  فَمدخَلُـــه فـــيكم مـــدخلي     فقــــال ولــ

 لفي النار فـي الـدركِ الأسـفلِ          وإنــا ومــا كــان مــن فعلنــا    

ــا  ــنجٍ لنـ ــان مـ ــا دم عثمـ  من االله في الموقـف المخجِـلِ         ومـ
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 ٣٠٠

ــاً غــــداً خــــصمنا ــلِ    وإن عليــ ــاالله والمرســ ــزُّ بــ  ويعتــ

ــورٍ   ــن أم ــبنا ع ــرتْيحاس ــزِلِ      جفــي مع عــن الحـق ونحـن 

 لــك الويــلُ منــه غــداً ثــم لــي   فما عـذْرنا يـومِ كـشف الغطـا        

         بعهـدٍ عهـدتَ ولــم تُـوفِ لــي      ألا يا ابـن هنـدٍ أبِعـتَ الجنـان 

ــزلِ     وأخسرتَ أخـراك كيمـا تنـال       ــن الأج ــام م ــسير الحط  ي

 ـ       وأصبحتَ بالناس حتى اسـتقام      كٍ محـولِ  لك الملك مـن ملِ

ــلِ      وكنتَ كمقتـنصٍ فـي الـشراك       ــن المنه ــاءَ ع ــذود الظَّم  ت

ــرِ   ــلَ الهري ــسيتَ لي ــك أن ــولِ     كأنّ ــا المه ــع هولِه م ــصفّين  ب

ــام  ــذرق ذرق النع ــتَّ ت ــد ب  حــذاراً مــن البطــل المقبــلِ      وق

 وافـــاك كالأســـدِ المبـــسلِ     وحــين أزاح جيــوشَ الــضلال

 وصــار بــك الرحــب كالفلفــلِ   خنـاق وقد ضاق منك عليك ال    

        ــسبلِ   وقولك يـا عمـرو أيـن المفـررِ المومــن الفــارس القَــس 

 فـــإن فـــؤادي فـــي عـــسعلِ    عــسى حيلــةٌ منــك عــن ثنيــه 

ــستقيم   ــا ي ــلَّ م ــاطرتني ك  من الملْكِ دهـرك لـم يكمـلِ          وش

ــاً   ــي رافع ــى عجلَت ــتُ عل  وأكــشِف عــن ســوءتي أذْيلــي   فقم

لـــم يعقـــلِ    عـــن وجهـــه وانثنـــىفـــستّر ـــكحيـــاءً وروع 



  .....………………………...................)عليه السلام( أبي طالب لومية الإمام علي بن مظ
 

 ٣٠١

ــن الأفكــلِ    وأنــت لخوفِــك مــن بأسِــهِ    ــت م ــاك ملئ  )١(هن

ــد الأولِ    ولمــا ملكــتَ حمــاةَ الأنــام    ــصاك يـ ــت عـ  ونالـ

ــال   ــري وزن الجب ــتَ لغي  ولــم تُعطِنــي زِنــةَ الخــردلِ      منح

ــم     )٢(وأنْحلْتَ مصراً لعبـد الملـك      ــي ل ــت عــن الغ ــدِلِوأن  تَع

  ــد ــا فق ــع فيه ــت تطم  تخلّى القطـا مـن يـدِ الأجـدلِ           وإن كن

ــا   ــى رده ــسامح إل ــم ت  فـــإنّي لحـــوبِكُم مـــصطلي     وإن ل

ــوف   ــم الأن ــادٍ وشُ ــلٍ جي لِ   بِخَيرهفــــــاتِ وبالــــــذبوبالم 

ــلِ     وأكشف عنك حجاب الغـرور     ــة الأثكــ ــظُ نائمــ  وأوقــ

ــؤمنين    ــرة الم ــن إم ــك م ــزِلِ ودعــوى    فإنّ عــي م ــة ف  الخلاف

ــا ولا ذرةٌ  ــك فيهــ ــا لــ ــالأولِ   ومــ  ولا لجــــــدودِك بــــ

ــسبةٌ   ــا نِـ ــان بينكمـ ــإن كـ ــلِ     فـ ــن المِنج ــسام م الح ــأين  ف

ــي    وأين الحصى من نجوم الـسما      ــن علـ ــةٌ مـ ــن معاويـ  وأيـ

 )٣(ففــي عنقــي علَــق الجلجــلِ   فإن كنـتَ فيهـا بلغـتَ المنـى        

                                                 
  .الرعدة من الخوف: الأفكل) ١(

  .عبد الملك بن مروان والد الخلفاء الأمويين) ٢(

، ٥٢٢، ص ٢، عن شرح نهج البلاغة لأبي الحديد المعتزلي، ج        ١٧٣، ص ٢الغدير، ج ) ٣(

< ٥٠٢>رأيتها بخط أبي زكريا يحيى بن علـي الخطيـب التبريـزي المتـوفى               : حيث قال 

  .وهو أحد أئمة النحو واللغة
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 معاوية بهذه القـصيدة حينمـا       فانتفض عمرو بن العاص على    

أحس أنه يريد تحديد صلاحيته في ولايته على مصر ولكن أظهر           

االله الحقيقة من فلتات لسانه بأنه متآمر مع معاوية لأجـل الـسلطان            

معترف بأحقية الإمام بالأمر وهذه حجة خرجت من لـسانه تُدينـه            

  .وصاحبه الزنيم
  

ذكـروا أن رجـلاً مـن       :  روايةً قال  )١(وذكر ابن قتيبة الدينوري   

برد، قدم على معاوية، فسمع عمراً يقع في علـي،          : همدان يقال له  

مـن  >: يقـول ’ إن أشياخنا سـمعوا رسـول االله        ! عمرو: فقال له 

حق وأنـا   : فحق هذا أم باطل؟ فقال عمرو     < كنت مولاه فعلي مولاه   

                                                                                                               
إن ابن شهراشوب في المناقب ذكـر ثلاثـة         : ١٧٨، ص ٢وقال العلامة الأميني بالغدير ج    

، عـشرين بيتـاً، وقـد ذكرهـا         ٤٣عشر بيتاً، وذكر السيد الجزائري بالأنوار النعمانيـة ص        

في كتابه رياض الجنة بكاملها وسميت بالقصيدة الجلجلية لأن فـي آخرهـا             < الزنوزي>

  .<وفي عنقي علق الجلجلِ>: قال

، ٥الجرس الصغير يعلق في أعناق الدواب وغيرها، مجمع البحرين، ج         : ومعنى الجلجل 

  .٣٤١ص

. ١٢٩، ص ١تحقيـق الـشيري، ج    . ١٠٩، ص ١الإمامة والسياسة، تحقيـق الزينـي، ج      ) ١(

مواقـف الـشيعة،    . ١٣٨، ص ٩، وج ٢٠١، ص ١الغـدير، ج  . ٢٨٤، ص ٦إحقاق الحـق، ج   

ى تكفير أبي طالـب، الـسيد فخـار بـن           الحجة على الذاهب إل   . ٨٠، ص ٢للميانجي، ج 

  .١٧٩منهج في الانتماء المذهبي، صائب عبد الحميد، ص. ٢٣٢معد، ص
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له مناقـب مثـل     ’ أزيدك، أنه ليس أحد من صحابة رسول االله         

  .، ففزع الفتىمناقب علي
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@ @
˜bÈÛa@åi@ëŠàÇ@ÞbînËa@òÛëbª@ @

ومنفذ المؤامرة الثانية هو عمرو بن بكر التميمـي الـذي كـان             

يروم قتل عمرو بن العاص في مصر بموجب الخطة الثلاثية التـي            

اتفقوا عليها من تطبيق المؤامرة، حيـث قـال للبـرك بـن عبـد االله                

، <رو بن العـاص   أنا أكفيكم عم  >: وعبد الرحمن بن ملجم المرادي    

تعاهدوا وتواثقـوا بـاالله لا يـنكص رجـل عـن صـاحبه، وأخـذوا                

أسيافهم المسمومة والموعِد ليلة التاسع عـشر مـن شـهر رمـضان             

لسنة أربعين للهجرة، أن يثب كل منهم فيقتـل مـن كـان يقـصده،               

توجه ابن ملجم المرادي إلى الكوفـة، والبـرك بـن عبـد االله إلـى                

تميمي إلى مصر، حيـث صـادف صـبيحة         الشام، وعمرو بن بكر ال    

تلك الليلة قد مرض عمرو بن العاص ولم يخـرج وقـتَ الـصلاة              

خارجـة العـامري،    : وبعث من ينوبه للجماعة، وهو رجل يقال لـه        

كان يظن أنه عمرو بن العاص، فضربه بسيفه ضـربة أوقعتـه إلـى              

الأرض صريعاً وقيل مات في اليوم الثاني، وفـي ذلـك أنـشد أبـو               

  :د المجيد بن عبدون اليابريمحمد عب
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ــةٍ  ــراً بخارجــ ــدتْ عمــ ــا إذ فــ  فليتهــ

ــشرِ    ــن الب ــاءت م ــا ش ــاً بم ــدتْ علي  )١(ف

وألقت الشرطة القبض على منفذ عملية الاغتيـال عمـرو بـن            

بكر التميمي وأدخلوه على عمرو بن العاص، فلما وقع نظره عليـه   

: المـن أردت؟ ق ـ   : يقولون خارجـة، قـال    : من قتلت؟ قال  : قال له 

حتى صارت هـذه المقولـة مـضرباً        . أردتُ عمراً وأراد االله خارجة    

  .للأمثال عند العرب

وفي اليوم الثاني أمر عمرو بن العاص بقتل عمـرو بـن بكـر              

  .مولى بني العنبر بن عمر بن تميم التميمي

                                                 
هـ كان وزيراً متبحراً في الأدب، وهذا البيـت         ٥٢٩ابن عبدون اليابري المتوفى سنة      ) ١(

  :من قصيدة طويلة رثى بها ملوك بني المظفر، مطلعها

ــالأثرِ    ــين ب ــد الع ــع بع ــدهر يفج  البكــاءُ علــى الأشــباحِ والــصورِفمــا    ال

  :ومنها

ــزرِ      ومزّقتْ جعفـراً بـالبيض واختلـست       ــلاّم للج ــزة الظ ــةٍ حم ــن غيل  م

 وأمكنتْ مـن حـسين راحتـي شـمرِ           وأجزرتْ سـيف أشـقاها أبـا حـسنٍ        

 فــدت عليــاً بمــا شــاءت مــن البــشرِ   وليتهـــا إذ فـــدتْ عمـــراً بخارجـــةٍ

إن هـذه   : ٦١ص& للـسيد صـالح القزوينـي       وجاء في هامش مقتل أميـر المـؤمنين         

م، وأوردها ابن دحية فـي المطـرب،        ١٩٢١/هـ١٣٤٠القصيدة قد شرحت وطبعت سنة      

  .٢٧ص
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@ @
òrÛbrÛa@ñŠßaû½a@ZkÛb@ïic@åi@ïÜÇ@âbß⁄a×   

  

مـام علـي بـن أبـي        الهدف الثالث للمـؤامرة الثلاثيـة هـو الإ        

صاحب الاختصاص الأتم برسول الإسـلام محمـد بـن          × طالب

وراعـي القيـادة العليـا والإمامـة العظمـى للحكومـة            ’ عبد االله   

بـلا فاصـل بتـواتر الأخبـار الـصحيحة          ’ الإسلامية بعد النبـي     

  .فتأمل
  

بعد أن اختاره مـن     ’ هو الذي تربى في حجر رسول االله        

 وخليلاً وقـد افتخـر الإمـام بـذلك          آل أبي طالب أن يكون له أخاً      

’ وقد علمتم موضـعي مـن رسـول االله    >: ×حين قال لقومه  

بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنـا وليـد           

يضمني إلى صدره، ويكنفي في فراشه، ويمسني جسده، ويشمني         

عرقه، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه، وما وجد لي كذبة في قول،            

مـن لـدن كـان فطيمـاً     ’ طلة في فعل، ولقد قرن االله بـه   ولا خ 

أعظم ملكاً من ملائكة يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخـلاق           

العالم ليله ونهاره، ولقد كنت أتبعه اتّباع الفصيل أثر أمه، يرفع لـي             

كل يوم علماً من أخلاقه ويأمرني بالاقتداء به، ولقـد كـان يجـاور              
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 يراه غيري، ولم يجمـع بيـت واحـد          في كل سنة بحراء، فأراه ولا     

وخديجة وأنا ثالثهما، أرى    ’ يومئذ في الإسلام غير رسول االله       

نور الوحي والرسالة، وأشم ريح النبوة، ولقد سمعتُ رنةَ الـشيطان           

مـا هـذه الرنـة؟      ! يا رسـول االله   : فقلت’ حين نزل الوحي عليه   

مع وترى  هذا الشيطان قد أيس من عبادته إنك تسمع ما أس         : فقال

  .)١(<ما أرى، إلا أنك لست بنبي ولكنك وزير وإنك لعلى خير

ورأيت أن خير ما أفتتح به الحـديث هـذه الخطبـة المباركـة              

الواردة على لسان سيد البلغاء والمتكلمين الإمـام أميـر المـؤمنين            

وحيث إننـي قـد أسـهبت فـي تعريـف           × علي ابن أبي طالب     

                                                 
مناقـب آل أبـي طالـب، لابـن         . ٣١، ص ١٣٥نهج البلاغة، محمـد عبـدة، الكـلام،         ) ١(

، ١٤بحــار الأنــوار، ج. ١٠العمــدة، لابــن البطريــق، تقــديم . ٢٨، ص٢شهراشــوب، ج

كتاب الأربعين، للشيخ الماحوزي، هامش     . ٣٢٠، ص ٣٨وج، ٢٢٤، ص ٣٤، وج ٤٧٥ص

أبو طالب حـامي الرسـول      . ٦٨جامع أحاديث الشيعة، السيد البروجردي، ص     . ٤٣٥ص

معـالم المدرسـتين،    . ٢٤٠، ص ٣الغـدير، ج  . ١١وناصره، نجـم الـدين العـسكري، ص       

نهــج . ١٤٣، ص١ميــزان الحكمــة، الريــشهري، ج. ٣٢٠، ص١مرتــضى العــسكري، ج

شرح نهج البلاغة، لابـن أبـي الحديـد المعتزلـي،           . ١٤٥، ص ٧لسعادة، المحمودي، ج  ا

أعيـان الـشيعة،    . ٢٥خصائص الوحي المبين، للحافظ ابن البطريق، ص      . ١٩٧، ص ١٣ج

. ١١٧٧، ص٢الفصول المهمة في معرفة الأئمة، لابن الصباغ المـالكي، ج      . ٣٣٥، ص ١ج

  .٢٠٨، ص١ينابيع المودة لذوي القربى، ج
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ية مع السرد المفصل في الحـسب       السيرة الذاتية والخصائص النفس   

والنسب الذي ينتمي إليه الداهيتان عمرو بن العاص ومعاوية ابـن           

أبي سفيان وبان للقارئ الكريم ما نبتغيه من توضيح الحقـائق بمـا             

فوق المراد آملين من االله السداد في ما سأكتبه من سجايا وفضائل            

وجز بالـشكل الم ـ  × وحياة أمير المؤمنين علي بن أبـي طالـب          

  .المفيد

éjã@×@Z@ @
  

هو علي بن أبي طالب، بن عبد المطلب، بن هاشم، بن عبـد             

مناف، بن قصي، بن كلاب، بن مرة، بن كعب، بن لؤي، بن غالب،            

بن فهر، بن مالك، بن النضر، بن كنانة، بن خزيمة، بن الياس، بـن              

  .الخ... مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان 

ده إلـى نبـي االله إسـماعيل        وبع< عدنان>إلى  × يعود نسبه   

×.  

حامي الإسلام  × سيد البطحاء ورئيس مكة أبو طالب       : أبوه

فلـولا مواقفـه    ’ وناصره والمـدافع الأول عـن النبـي الأعظـم           

  .الكبيرة لمزقت قريش الدعوة الإسلامية في مهدها

  :وأبرز مواقفه هي
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تجشمه عناء شعب أبي طالب وهو الحصار الذي فرضـته          . ١

  . هاشم طيلة ثلاث سنواتقريش على بني

  .’إيمانه وصراحته بنبوة رسول االله محمد بن عبد االله . ٢

تضحيته بولده وخاصـته مـن أجـل الـدفاع عـن القـضية              . ٣

  .الإسلامية

بعد وفاة أبيه عبد االله وجـده عبـد         ’ كفالته لرسول االله    . ٤

  .المطَّلب

في مواطن  ’ شعره وخطبه وأقواله المؤيدة لرسول االله       . ٥

  :×دة منها قوله عدي

ــداً     ــدنا محمـ ــا وجـ ــوا أنـ ــم تعلمـ  ألـ

ــبِ   ــي أولِ الكُتُ ــطَّ ف ــى خُ ــاً كموس  )١(نبي

                                                 
. ٢٣٥، ص ١السيرة النبوية، ابن هـشام، ج     . ١٠٧، ص ٣لبداية والنهاية، لابن كثير، ج    ا) ١(

الحجة . ٤٩، ص ٢السيرة النبوية، لابن كثير، ج    . ٢٠٧الدر النظيم، ابن حاتم العاملي، ص     

مظلومية أبي طالب، الشيخ علاء المالكي،      . ١٩٢على الذاهب إلى تكفير أبي طالب، ص      

التفـسير الـصافي، الفـيض      . ٢٥٣، ص ١٩طباطبـائي، ج  تفسير الميزان، الـسيد ال    . ١٧ص

تفـسير  . ٢٣خصائص الوحي المبين، الحافظ بن البطريـق، ص       . ٩٥، ص ٤الكاشاني، ج 

أبـو طالـب حـامي الرسـول        . ٦، ص ٨الغـدير، ج  . ٣١، ص ٤مجمع البيان، الطبرسي، ج   

حليـة الأبـرار،    . ٩٢، ص ٣٥بحـار الانـوار، ج    . ٦٠وناصره، نجم الـدين العـسكري، ص      

مناقـب آل أبـي طالـب، ابـن         . ٢٢عمدة الطالب، لابن عنبة، ص    . ٩٦، ص ١ني، ج البحرا
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 ٣١٠

هم × وقوله وهو يتحدى قريشاً بطُغاتها الذين حاربوا علياً     

  :×وأولادهم، قال أبو طالب 

 حتى أوسد فـي التـراب دفينـا          واالله لن يصلوا إليـك بجمعهـم     

بنو هاشم وهو يرتجز    وحمل أبو طالب سيفه ذات يوم ومعه        

  :ويقول

محمـــد ــر   أنـــت النبـــي ــسود قـ ــر مـ  م أغـ

ــرد    مازلت تنطق بالصواب   ــل أم ــت طف  )١(وأن

وكانت ضريبة تلـك المواقـف النبيلـة أن يحمـل مـن كـان               

محارباً لرسول االله حملته ضد شيخ البطحـاء ويكفـره وقـد باتـت              

 وفي ذلـك  الأمة الإسلامية مجمعة على إيمان أبي طالب وإسلامه،     

تقدمت بحوث عالية الاستدلال تشهد بذلك وقد أسـهبنا التحقيـق          

                                                                                                               
إيمان أبـي طالـب، الـشيخ       . ٣٤١، هامش ص  ١الاحتجاج، ج . ٥٧، ص ١شهراشوب، ج 

  .٤٤٩، ص١الكافي، للشيخ الكليني، ج. ٣٣المفيد، ص

عقيدة أبي طالب، السيد طالـب      . ٧٧، ص ١٤شرح نهج البلاغة، للمعتزلي، ج    : ينظر) ١(

إيمـان أبـي طالـب، الـشيخ      . ٥١شيخ البطحاء، حسين الـشاكري، ص     . ٣٠ي، ص الرفاع

 ٨أعيان الشيعة، ج  . ٢٨١الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب، ص       . ١٠الأميني، ص 

الدرجات الرفيعـة فـي طبقـات الـشيعة، الـسيد علـي خـان               . ٣٢٤، ص ١، وج ١١٩ص

  .١٢٦، ص٣٥بحار الأنوار، ج. ٣٣٦، ص٧الغدير، ج. ٥٣المدني، ص
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  .)١(<مظلومية أبي طالب>لبيان هذه الحقيقة في كتابنا الموسوم بـ

أن السبب الأساس لتكفير أبي طالب هو كونه        : وصفوة القول 

والد علي بن أبي طالب، فأرادوا وضع الشكوك علـى الآبـاء كمـا              

رك، وكل تلك الاتهامـات تنـدرج تحـت         كان آباؤهم موضعاً للش   

                                                 
كتاب مظلومية أبي طالب، علاء المالكي، المطبوع في النجف الأشرف، دار الضياء            ) ١(

  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤للطباعة، بشهر شوال المعظم، 

مناقـب آل أبـي طالـب، لابـن     . ٢٨٥الفصول المختارة، الـشريف المرتـضى، ص    : ينظر

الطرائف في معرفـة مـذاهب   . ٤١١العمدة، لابن البطريق، ص  . ٥٣، ص ١شهراشوب، ج 

. ١٣٣سعد السعود، الـسيد ابـن طـاووس، ص        . ٣٠١الطوائف، السيد ابن طاووس، ص    

أبـو  . ٢٠٧، ص ٣٨، وج ٨٧، ص ٣٥بحار الأنوار، ج  . ٩٦، ص ١حلية الأبرار، البحراني، ج   

فتح البـاري،  . ٤، ص٨، وج٣٣٤، ص٧، الغدير، ج٤٩طالب حامي الرسول وناصره، ص    

. ٥٥، ص ١٤ المعتزلـي، ج   شرح نهج البلاغـة، أبـي الحديـد       . ١٤٨، ص ٧لابن حجر، ج  

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيـون      . ٤٣٥، ص ١تخريج الأحاديث والآثار، للزيلعي، ج    

أسـباب  . ١٤١، ص ٤تفـسير الثعلبـي، للثعلبـي، ج      . ١٢، ص ٢الأقاويل، للزمخـشري، ج   

تفـسير  . ٩٦، ص ٢تفـسير الـسمعاني، ج    . ١٤٤نزول الآيات، الواحدي النيسابوري، ص    

تفسير القرطبـي،  . ١٧، ص ٣زاد المسير، لابن الجوزي، ج    . ٩١، ص ٢البغوي، البغوي، ج  

. ١٠٣، ص ٤تفسير البحـر المحـيط، أبـي حيـان الأندلـسي، ج           . ٤٠٦، ص ٦للقرطبي، ج 

أضـواء  . ١٢٧، ص ٧تفـسير الآلوسـي، للآلوسـي، ج      . ١٢٢، ص ٣تفسير أبي السعود، ج   

بـن  بلاغـات النـساء، لا    . ٣١، ص ٢تأريخ اليعقوبي، ج  . ١٩٩، ص ٢البيان، للشنقيطي، ج  

الـسيرة  . ٥٦، ص٣البدايـة والنهايـة، ج   . ١٥٠، ص ١تـأريخ الإسـلام، ج    . ٣٥طيفور، ص 

  .٤٦٤، ص١النبوية، لابن كثير، ج
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عنوان مظلومية الإمام، والحقيقة أن أبا طالـب وولـده الإمـام عليـاً              

  .كانا أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا‘ 

éßc@×@Z@ @
السيدة النجيبة الهاشمية الفاضلة الطاهرة فاطمـة بنـت أسـد،           

وهـي  ’ وهي مـن أوائـل المـسلمات المهـاجرات مـع النبـي            

× ى للمرأة المؤمنة، هاجرت بعد وفاة أبي طالـب     النموذج الأعل 

إلى المدينة المنورة ومرِضَت بعد معركة بدر الكبرى وتوفيت فـي           

المدينة في السنة الرابعة للهجرة وقد صلى على جثمانهـا الطـاهر            

جـزاك  >: رسول االله وألبسها قميصه ودفنها بنفسه وهو يبكي قائلا        

  .)١(<االله من أم خيراً، لقد كنت خير أم

ومــن نفــائس الأحاديــث وروائــع مــا رواه الــشريف الــسيد 

  : قال)١(في خصائصه&  الرضي )٢(النقيب

                                                 
أنــساب . ٥٧٤، ص٤٢تــاريخ دمــشق، ج. ٥٦ذخــائر العقبــى، الطبــري، ص: ينظــر) ١(

شرح . ١١٦٧، ص ٢الفصول المهمة، ابن الصباغ، ج    . ٣٨الأشراف، البلاذري، هامش ص   

  .١٤٣، ص٢ينابيع المودة، للقندوزي، ج. ١٧٧، ص٣٠إحقاق الحق، ج

هو أبو الحسن الشريف الرضي ذو المنقبتين، يرجع نسبه للإمام موسى بن جعفـر              ) ٢(

، وأمه فاطمة بنت أبي محمد الحسين، يرجع نسبها للإمام زيـن العابـدين              ×الكاظم  

×.  
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 ٣١٣

، )٢(حدثني محمد بن يعقـوب    : حدثني هارون بن موسى، قال    

عن الحسين بن محمد عن محمد بـن يحيـى الفارسـي عـن أبـي       

حنيفة محمد بن يحيى عن الوليد بن أبان بن محمد بـن عبـد االله               

إن فاطمة بنت أسد    : ×قال أبو عبد االله     : يه قال بن مسكان عن أب   

فقال لهـا أبـو     ’ تُبشره بمولد النبي    × جاءت إلى أبي طالب     

والـسبت ثلاثـون    : اصبري سبتاً أُبشرك بمثله إلا النبوة، قال      : طالب

ثلاثـون  × وأميـر المـؤمنين     ’ سنة وكان بـين مولـد النبـي         

  .)٣(سنة

                                                                                                               
نوات فصار ذا   كانت أسرته تعرف بالعلم والأدب وملوك الدولة قلدوه النقابة خمس س          

المناقب، كان الوسيط المصلح بين بهاء الدولة ومهذب الدولة وكان رسـولاً مـن معـز                

الدولة إلى عضد الدولة، حيث كان الوسيط في إصلاح معز الدولـة وأبـي تغلـب ابـن                  

حمدان وشغل منصب الـسفير الـصادق لـدى معـز الدولـة، والأتـراك وبهـاء الدولـة                   

مة بنت أخت زوجة معز الدولـة أميـر الـبلاط وابنـة             وصمصام الدولة، وكانت أمه فاط    

حيث كان الشريف الرضـي ينحـدر مـن تلـك الـسلالات             . خالة بختيار بن عز الدولة    

  .الشريفة وبها تنتهي المفاخر

، للشريف الرضـي، ط الأعلمـي،       ×خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب        ) ١(

  .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦

  .×في باب مولد أمير المؤمنين رواه الكليني محمد بن يعقوب، ) ٢(

  .٤٩ـ٤٨ص: للشريف الرضي× خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ) ٣(
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 ٣١٤

  

ïÜÇ@âbß⁄a@…üëc× émbuë‹ë@  

وبيان عددهم فهم سبعة وعشرون ولداً مـن        × ده  وأما أولا 

الذكور والإناث وقيل خمـسة وعـشرون وقيـل ثلاثـون وحـصل             

  :الاختلاف في عددهم وأسمائهم وما سنذكره قريب، هم

  .×الإمام الحسن . ١

  .×الإمام الحسين . ٢

  .÷السيدة زينب الكبرى . ٣

  .<المكناة بأم كلثوم>زينب الصغرى . ٤

  .المحسن. ٥

  .÷الصديقة السيدة فاطمة الزهراء أمهم 

محمد الأوسط، وأمه أمامة بنت أبـي العـاص بـن الربيـع             . ٦

بوصية × ، تزوجها الإمام علي     ’وأمها زينب بنت رسول االله      

  .÷خاصة من السيدة الزهراء 

محمد ابن الحنفية، المكنى بأبي القاسم، أمـه خولـة بنـت            . ٧

هـ، ولم يخرج مـع     ٨١جعفر بن قيس من بني حنيفة المتوفى سنة         

  .لأنه مريض× الإمام الحسين 
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  .×< أبو الفضل>العباس . ٨

  .جعفر. ٩

  .عثمان. ١٠

  .عبد االله. ١١

وأمهم السيدة الطاهرة أم البنين فاطمة بنت حـزام بـن خالـد             

الكلابية وقد استشهد جميع أولادها في واقعـة الطـف مـع الإمـام              

  .×الحسين 

  .رقية. ١٢

  .عمر. ١٣

ويروى أن الإمام عليـاً لـم يـسم ولـده بهـذا             هذا على رواية    

الاسم إلا أن الأمويين وضعوا ذلك، وقيـل أن أمهمـا حبيبـة بنـت               

ربيعة التغلبية قد ولدتهما توأمين وعاش عمر إلى زمان الوليد بـن            

عبد الملك بن مروان، ومات وهو ابن سبع وسبعين سنة، وقيل لم            

ية قد تزوجها   لمرض، وأما أخته رق   × يخرج مع الإمام الحسين     

مسلم بن عقيل وهي أم عبد االله بن مسلم المقتول يوم الطـف وأم              

  .)١(علي ومحمد ابني مسلم

                                                 
  .٢٥٨غزوات أمير المؤمنين، جعفر نقدي، ص: ينظر) ١(
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 ٣١٦

  .يحيى. ١٤

  .محمد الأصغر، وقيل اسمه عون. ١٥

  .وأمهما أسماء بنت عميس الخثعمية

  .عبيد االله. ١٦

  .عون، وقيل محمد الأصغر كناه الأمويون بأبي بكر. ١٧

 الدارمية، تقول الروايات أنهما قـتلا       وأمهما ليلى بنت مسعود   

  .يوم الطف بلا خلاف ظاهر

  .زينب الصغرى، وتكنى أم كلثوم الصغرى. ١٨

  .رقية الصغرى. ١٩

  .وأمهما أم سعيد بنت عروة بن مسعود الثقفية

  .الحسن. ٢٠

  .رملة. ٢١

  .وأمهما أم شعيب المخزومية

  .أبو بكر. ٢٢

  .عبد االله. ٢٣

لنهشلية وأما أبو بكر فقتل مع أخيه       وأمهما ليلى بنت مسعود ا    

الإمام الحسين يوم الطف، وأما عبد االله فإنه عاش إلى أيام المختار            
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  .الثقفي

خديجة، أمها المحياة بنت امرئ القـيس الكلابيـة ماتـت           . ٢٤

  .صغيرة

  .أمامة. ٢٥

  .أم هاني. ٢٦

  .جمانة. ٢٧

  .أم الكرام. ٢٨

  .ميمونة. ٢٩

  .تميمة، وقيل أم الحسن. ٣٠

بأربعـة  ÷ بعد الـسيدة الزهـراء      × د تزوج الإمام علي     وق

  :حرائر وهن

  .أمامة بنت أبي العاص. ١

  .أسماء بنت عميس. ٢

  .ليلى التميمية. ٣

  .أم البنين بنت حزام الكلابية. ٤

وملك عشر إماء وثماني عشرة أم ولد، حيث لم تتزوج امرأة           

نبـي  من نسائه بعده، والمعلوم عدم جواز الـزواج مـن زوجـات ال            
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 ٣١٨

، وذلك ظاهر في بعض الأخبار، وقـد خطـب          ×والوصي  ’ 

فقالت علـى   × بعد شهادة الإمام علي     < أمامة>المغيرة ابن نوفل    

إن زوجات النبـي والوصـي لا يتـزوجن بغيـره، فلـم             : ×لسانه  

  .)١(تتزوج بعده امرأة ولا أم ولد

وسبب ذلك لان زوجات النبـي والوصـي أمهـات المـؤمنين            

  .فتأمل

× باء وأجداد وأولاد الإمام علي بن أبي طالـب    هؤلاء هم آ  

فأين هم من أجداد وأولاد معاوية وعمرو إن قارن العقـلاء، لكـن             

مما يؤسف له من بعض أبناء الإسلام أنهم سـاووا بـين المحـسن              

والمسيء والصالح والطالح وأجازوا الترضي وقبول أفعال المـاجن   

ا الإسـلام يـا أمـة    والجاني والمجني عليه على حد سواء، ما هكـذ     

الإسلام، علينا التفريق بـين الحـق والباطـل وتـرك التعـصب وأن              

  .يكون منهجنا هو البحث عن الحق والحقيقة

فخلط الأوراق بهذه الصورة التي ضاعت بها الحقائق جعلـت          

  .شدة المظلومية تتفاقم على أبناء مدرسة الإسلام الأوائل

                                                 
مناقـب أميـر المـؤمنين،      . ٦٥٥، ص ٢الإرشاد، ج . ٦٢١، ص ٩بحار الأنوار، ج  : ينظر) ١(

  .٤٩، ص٢محمد بن سليمان الكوفي، ج
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 الـضيم   <رضـوان االله علـيهم    >حيث عـاش بعـض الـصحابة        

’ والعذاب جراء مـا فعلـه ممـن يـدعي الـصحبة لرسـول االله                

وأبشع وأكبر ظلامة في التأريخ البشري ما لاقاه الإمام علي بن أبي            

من قومه حيـث روى ابـن شهرآشـوب عـن إبـراهيم             × طالب  

يخطـب سـمع   × بينما علي  : بإسناده عن المسيب ابن نجبة قال     

لقد ظُلمـتُ   >: ن، فدنا، فقال  أد: ×وامظلمتاه، فقال   : أعرابياً يقول 

  .)١(<عدد المدر والمطر والوبر

ومـا يخـتلج    × هذا الحديث يكشف لنا ظلامة الإمام علي        

في قلبه من الآلام والمصاعب ومـا تحملـه لأجـل إصـلاح الأمـة               

  .الأسلامية

كـان  × وأورد الشريف الرضـي فـي خصائـصه أن الإمـام            

القوم بعضهم إلـى    فنظر  ’ يحدث يوماً بحديث عن رسول االله       

مظلومـاً وقـد    ’ مازلت مذ قبض رسول االله      >: ×بعض فقال   

بلغني مع ذلك تقولون أني أكذب عليـه، ويلكـم أترونـي أكـذب              

فعلى من أكذب على االله فأنا أول من آمن به أم على رسـوله فأنـا                

                                                 
ــر) ١( ــوب، ج :ينظ ــن شهراش ــب، لاب ــة  . ٣٨٢، ص١ المناق ــي معرف ــين ف الحــق المب

  .١٥٦، للشيخ علي الكوراني، ص^المعصومين 
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أول من صدقه ولكن غبتم عنها ولم تكونوا أهلها وعلـم عجـزتم             

 أهلـه إذ كيـل بغيـر ثمـن لـو كـان لـه                عن حمله ولم تكونوا من    

  .)١(<وعاء

ولد الإمام من أبوين هاشميين بعد عام الفيل بثلاثين سنة في           

جوف الكعبة حيث لم يولـد بهـذا المكـان المقـدس أحـد قـط،                

واستشهد فـي مـسجد الكوفـة المعظـم بـالمحراب سـنة أربعـين               

  .للهجرة

تـه  كانت ولادته في بيت الإسلام وهو أول المـسلمين وخاتم         

  .في بيت االله وهو أول شهيد للمحراب في الإسلام

رضوان االله  >وروى الهيثمي في زوائده عن سلمان المحمدي        

أولهـا إسـلاماً    ’ أول هذه الأمة وروداً علـى نبيهـا         >: قال< عليه

  .)٢(<علي بن أبي طالب

                                                 
نهـج  . &، للشريف الرضـي     ٨١خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ص       ) ١(

، ×موسوعة الإمام علـي بـن أبـي طالـب         . ٤٤٩، ص ٢السعادة، الشيخ المحمودي، ج   

  .١٥٧، ص٩ج

الآحاد والمثاني،  . ٥٠٣، ص ٧المصنف لأبي شيبة، ج   . ١٠٢، ص ٩مجمع الزوائد، ج  ) ٢(

المعجـم الكبيـر،    . ٣٥كتاب الأوائـل، لابـن أبـي عاصـم، ص         . ١٤٩، ص ١للضحاك، ج 

، ٢التمهيــد، لابــن عبــد البــر، ج. ١٠٩٠، ص٣الاســتيعاب، ج. ٢٦٥، ص٦للطبرانــي، ج

، ٧كولا، ج إكمال الكمال، لابن ما   . ١٤٤، ص ١٣كنز العمال، المتقي الهندي، ج    . ٣٠٥ص
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وكاد علي أن يولد مسلماً، بل لقـد ولـد مـسلماً،            >: قال العقاد 

 نظرنا إلى ميلاد العقيدة والروح، لأنـه فـتح          على التحقيق إذا نحن   

ولم يعرف قط عبادة الأصنام، فهو قد تربـى فـي البيـت       × عينيه

  .)١(<الذي خرجت منه الدعوة الإسلامية

من سطح الكعبة حتى    × وصنم قريش الأكبر رمى به علي       

وحطـم  ’ فرش به الأرض ثم ارتقى علـى منكبـي رسـول االله             

  .نها شيئاًالأصنام فلم يبق ولم يذر م

فلو تصفحنا التأريخ والكتب المقدسة لم تر في أمـة فـضائل            

الـذي أبهـر الأمـم      × كما اجتمعت في علـي بـن أبـي طالـب            

ببطولاته وأذهـل العقـول بمعارفـه وعلومـه، وحيـر الـدنيا حتـى               

                                                                                                               
، ٤أسد الغابة، لابن الأثير، ج    . ٤١، ص ٤٢تاريخ مدينة دمشق، لابن عساكر، ج     . ١٢٧ص

فضائل . ٣٣٥، ص١أعيان الشيعة، ج. ١٧٨، ص٢١الوفيات بالوافي، الصفدي، ج. ١٨ص

الفصول . ٨٦، ص١كشف الغمة، للأربلي، ج   . ٢٢أمير المؤمنين، لابن عقدة الكوفي، ص     

، هـامش   ٢ينـابيع المـودة، للقنـدوزي، ج      . ١٨٢امش ص ، ه ـ ١المهمة، لابن الصباغ، ج   

شرح إحقاق الحق،   . ١٨٦، ص ٥غاية المرام، ج  . ٤٣٢، ص ١السيرة الحلبية، ج  . ١٤٦ص

الأمـــالي، . ٢٧٨الفـــصول المختـــارة، ص. ٢٨٠، ص١٥، ج٥٠٤، ص٧للمرعـــشي، ج

، ٣٨بحـار الأنـوار، ج    . ٢٠١، هـامش ص   ١الاحتجاج، للطبرسـي، ج   . ٢٤٦للطوسي، ص 

  .٢٢٠، ص٣، جالغدير. ٢١١ص

  .٤٣عبقرية الإمام علي، للعقاد، ص) ١(
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الشعوب الخارجة عن الإسلام كالدول الأوروبية والآسيوية وبـاقي         

  .بقاع المعمورة

درسـة الـصحابة تخـرج مـن كليـة الآداب      هو الأوحد مـن م  

  .المحمدية وقد اجتمعت فيه الفضائل والمحاسن ما ملأ الخافقين

روي أن سبط بن الجوزي الحنفي ذكر فـي تـذكرة خـواص             

: الأمة عن جده يعني به أبا الفرج ابن الجوزي في كتاب المنتخب            

هــ هـذين    ٥٩٦أنه سمع عن جده في مجلس وعظ ببغـداد سـنة            

الشعر في كتاب تبصرة المبتدئ قال بحق أهـل البيـت           البيتين من   

  :حول سورة هل أتى^ 

   أهــــوى عليــــاً وإيمــــاني محبتُــــه 

 كـــم مـــشرك دمـــه فـــي ســـيفهِ وكفـــا

ــضائله    ــسمع ف ــم ت ــك ل ــت ويح  إن كن

ــى   ــى وكف ــن هــل أت ــه م  )١(فاســمع مناقب

                                                 
وذكر العلامة الأكبر المحقـق الـشيخ عبـد الواحـد           . ١٧٧تذكرة خواص الأمة، ص   ) ١(

. ٢٦هـامش ص  < وفاة أمير المؤمنين علـي بـن أبـي طالـب          >المظفر هذه القصة بكتابه     

كنــى ال. ٤١٥، هــامش ص٢شــواهد التنزيــل، الحــسكاني، ج: وينظــر المــصادر التاليــة

، ١٨شرح إحقـاق الحـق، المرعـشي، ج       . ٢٤٨، ص ١والألقاب، الشيخ عباس القمي، ج    

  .٧٢الأنوار البهية، الشيخ عباس القمي، ص. ٣٤٣ص
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ذكر العلامة المحقق الشيخ عبد الواحد المظفر عن الفيلسوف         

أمـا  >: قولـه < الأبطـال >في كتابه   < توماس كارليل  >الإنكليزي الكبير 

علي فلا يسعنا إلا أن نحبه ونتعشقه فإنه فتى شريف القـدر كبيـر              

النفس يفيض وجدانه رحمة وبراً ويتلظى فـؤاده نجـدةً وحماسـة            

وكان أشجع من ليث ولكنها شجاعة ممزوجة برقة ولطف ورأفـة            

طى وقـد قُتـل     وحنان، جدير بها فرسان الصليب في القرون الوس ـ       

بالكوفة غيلةً وإنما جنى ذلك على نفسه بشدة عدله حتى حـسب            

إن : كل إنسان عادلاً مثله، وقال قبل موتـه حينمـا أمـر فـي قاتلـه               

أعش فالأمر لي وإن أمت فالأمر لكم فإن آثرتم أن تقتصوا فضربة            

  .)١(<بضربة وأن تعفوا أقرب للتقوى

ن معاويـة   أ: عن النهج الـشريف   & وحكى الشريف الرضي    

بن أبي سفيان سأل عبد االله بن العباس عن أمير المؤمنين علي بن             

هيهات عقـم النـساءُ أن يـأتين        : فقال له ابن عباس   × أبي طالب 

بمثله، واالله ما رأيتُ رئيساً مجرباً يوزن به ولقد رأيتـه فـي بعـض               

أيام صفين وعلى رأسه عمامة بيضاء تبرق وقد أرخى طرفيها على           

                                                 
، عن كتاب الأبطال، لتومـاس كارليـل،        ٥٢وفاة أمير المؤمنين، للعلامة المظفر، ص     ) ١(

  .٧٦ص
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سراج وهاج كسليط وهـو يقـف علـى كتيبـة حتـى            صدره وعيناه   

معاشـر المـسلمين    >: انتهى إلي وأنا في كنفٍ من القوم وهو يقول        

استشعروا الخشية وتجلببوا بالسكينة وعضوا على النواجذ فإنه أنبا         

للسيوف عن الهام وأكمل للأمة وقلقلوا السيوف في أغمادها قبـل           

الضبا وصـلوا الـسيوف     سلها والحظوا الخزر وطن الشزر ونافحوا ب      

، ’بالخطى واعلموا أنكم بعـين االله ومـع ابـن عـم رسـول االله                

فعاودوا الكر واستحيوا من الفـر فإنـه علـى الأعقـاب ونـار يـوم                

الحساب وطيبوا عن أنفسكم نفساً وامشوا إلى الموت مشياً سجحاً    

وعليكم بهذا السواد الأعظم والرواق المطنب، فاضربوا ثبجـه فـإن           

ان كامن في كسره قد قدم للوثبة يداً وأخَّر للنكـوص رجـلاً     الشيط

فحمداً حمداً حتى ينجلي لكم عمود الحـق وأنـتم الأعلـون، واالله             

  :×معكم ولن يتركم أعمالكم، وأنشأ يقول 

ــي  ــصدين ل ــشكلات ت ــالنظر    إذا الم ــضها بـ ــشَفْتُ غَوامـ  كـ

ــر    وإن برقت فـي مخيـلِ الظنـون        ــا الفكــ ــاء لا تجلهــ  عميــ

ــور  ــوب الأمــ ــة بغيــ ــر    مقنعــ ــا حــسام العب  وضــعت عليه

ــستر     معي أصمع كظنـي المرهفـات      ــاتِ ال ــن نب ــه ع ــري ب  أف

ــي  ــشقةِ الأرحبـ ــسان كشقـ  أو كالحــسامِ اليمــاني الــذكر     لـ
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ــال   ــي الرج ــةٍ ف ــستُ بأمع  أســائل هــذا وذا مــا الخبــر      ول

ــغرين  ــدرة الأصـ ــي مـ  أقيس بمـا قـد مـضى مـا غبـر             ولكننـ

ثـم  : ثم قال عبـد االله بـن عبـاس        . القلب واللسان : انوالأصغر

: عني ثم رأيته قد أقبل وسـيفه ينطـف دمـاً وهـو يقـرأ              × غاب

}    ــم ــم لَعلَّهـ ــان لَهـ ــم لاَ أَيمـ ــرِ إِنَّهـ ــةَ الْكُفْـ ــاتِلُواْ أَئِمـ فَقَـ

وننتَه١(]١٢:التوبة[}ي(.  

ومنهجه يختلف عن السياسات    × كانت سياسة الإمام علي     

بعة في العالم من حيث الأسلوب والإدارة، حيث كـان يخـاف            المت

االله ويراه في كلِّ الأمور، فكان همه سلامة دينه ومعتقـده والعبـور             

بالرعية إلى شاطئ الأمان مـن خـلال تمـسكه بالإسـلام الأصـيل،              

كيف وهو نبراس الحق، ومعراج العدالـة، وكلمـة االله فـي خلقـه،              

لا تحصي بيان علي بن أبي طالب       لأن الأقلام   < علي وكفى >فقولوا  

×.  

  :وأنشد المحقق الشيخ عبد الواحد المظفر أبياته

  

                                                 
لرضـي،  ، الـسيد الـشريف ا     ×خصائص أمير المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب             ) ١(

، نقلاً عن بهج الصباغة،     ٣٦١، ص ٢مواقف الشيعة، للأحمدي الميانجي، ج    . ٦٠ـ٥٩ص

  .١٧١ـ١٧٠، ص١٠ج
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ــى    ــستَ تلقـ ــصُّب لـ ــك التعـ  ودع عنـ

ــياً مـــــن العـــــربِ الكـــــرامِ  سياســـ

ــه   ــي طــ ــضى ووصــ ــلِ المرتــ  كمثــ

ــامِ   ــد ســ ــي المجــ ــاً فــ ــاً عاليــ  عليــ

 لقــــد ســــاس الأنــــام بكــــلِ رفــــقٍ 

ــي   ــمى المرام ــن أس ــقِ م ــى الرف  )١(ومرم

وليت خزانة كتب الرشيد وتصفحت كتبه فلـم        : قال الجاحظ 

أجد كلمة إلا وجدت لها نقيصةً إلا كلماتٍ جاءت عن فيلـسوف            

قيمةُ كلِّ امرئ ما يحـسن ومـن        >: ×العرب علي بن أبي طالب      

جهِلَ شيئاً عاداه ولن يهلك امرؤ عرف قدره وكلمـا يتـصور فـي              

رجلِ لا ثمن لهـا ولا قيمـة لأنـه          الأوهام فاالله بخلافه وبقيةُ عمرِ ال     

  .)٢(<...يدرك بها ما فاته ويحيي بها ما أماته

هذه كلمة أبـرز علمـاء المعتزلـة فـي الإمـام حيـثُ وصـفه                

× الـذي اختـار مـن كلمـات الإمـام علـي        < فيلسوف العرب >بـ

  .النادرة ما تجاوزت المائة

                                                 
وفـاة  >هذه الأبيات من قصيدة العلامة الشيخ عبد الواحد المظفر ذكرها في كتابـه              ) ١(

  .٢٧، ص<أمير المؤمنين

، عـن   ١٥ ص قال القصة العلامة المظفر في كتابه وفاة أمير المـؤمنين فـي هـامش             ) ٢(

  .الماوردي الشافعي في كتابه أدب الوزير عن الجاحظ
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 ٣٢٩

@ @
ÞbînËa@ñŠßaûß@ @

kÛb@ïic@åi@ïÜÇ@LköbnØÛa@ÖğŒ¾@kÛbÌÛa@a@†c×   

وقبل الدخول في تفاصيل خيوط المؤامرة التـي كانـت سـببا            

نُورِد مـا ورد عـن رسـول االله    × في شهادة الإمام أمير المؤمنين     

في خطبته آخر جمعة من شهر شعبان المعظم اسـتقبالاً منـه            ’ 

  . الله الأعظم شهر رمضان المباركلشهر ا

’ خطبنـا رسـول االله      : ×قال الإمام علي بن أبي طالب       

أيها الناس، إنّه قد أقبل إلـيكم شـهر االله بالبركـة            >: ذات يوم فقال  

  .)١(<الخ... والرحمة والمغفرة 

آخـر خطبتـه المـشهورة المرويـة     ’ حتى بلغ رسـول االله     

                                                 
روضـة  . ٧٧فضائل الأشهر الثلاثة، الصدوق، ص    . ١٥٤الأمالي، للصدوق، ص  : ينظر) ١(

. ٣١٣، ص ١٠وسائل الشيعة، الحـر العـاملي، ج      . ٣٤٥الواعظين، للفتال النيسابوري، ص   

مـة فـي أصـول الأئمـة،        الفصول المه . ٢٦، ص ١إقبال الأعمال، السيد ابن طاووس، ج     

ميـزان  . ٣٥٦، ص ٩٣بحـار الأنـوار، المجلـسي، ج      . ١٦٣، هامش ص  ٢للحر العاملي، ج  

ينابيع المودة،  . ٤٣٥بشارة المصطفى، الطبري، ص   . ١١١٧، ص ٢الحكمة، الريشهري، ج  

مقتـل أميـر المـؤمنين      . ١٠٩، ص ١غاية المرام، البحرانـي، ج    . ١٦٦، ص ١القندوزي، ج 

  .٤٨صالح القزويني، تحقيق السيد جودت القزويني، صعلي بن أبي طالب، السيد 
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 ٣٣٠

فقمـت  : ×ل الإمام علي    بالمصادر المعتبرة لدى الفريقين، ثم قا     

ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ قال رسول        : يا رسول االله  : وقلت

: ، فقلت ’ثم بكى رسول االله     . <الورع عن محارم االله   >: ’االله  

أبكي لمـا يـستحلُّ منـك فـي هـذا           : ما يبكيك يا رسول االله؟ قال     

الشهر، كأني بك وأنتَ تصلّي وقد انبعـث إليـك أشـقى الأولـين              

، فيــضربك ضــربةً علــى )١(ين، شــقيق عــاقر ناقــة صــالحوالآخــر

  .، حتى يخضِّب بها لحيتك)٢(قَرنك

وذلك في سلامة من    ! يا رسول االله  : فقلتُ: قال أمير المؤمنين  

يا علي مـن    >: ’نعم، في سلامة من دينك، ثم قال        : ديني؟ قال 

                                                 
يا علي أشقى الأولين عـاقر      >: ’قال المفسر الكبير الفخر الرازي عن رسول االله         ) ١(

تفـسير نـور    . ١٦٣، ص ١٤تفسير الرازي، ج  : انظر. <ناقة صالح، وأشقى الآخرين قاتلُك    

، ٢المغربــي، جشــرح الأخبــار، القاضــي النعمــان . ٥٨٧، ص٥الثقلــين، للحــويزي، ج

تفــسير . ٢٣٧، ص٤٢بحــار الأنــوار، ج. ٩٣، ص٣مناقــب آل أبــي طالــب، ج. ٤٢٩ص

  .٣٥٠، ص٢السيرة الحلبية، ج. ٣٠١، ص٢٠الميزان، ج

< ثمـود >وقصة عاقر ناقة صالح عرضها القرآن الكريم في سورة هود والأعراف، وذكـر              

بـين  < لحِجـر ا>وهي قبيلة من العرب سميت باسم جدهم ثمود بـن عـامر ومـساكنهم               

الحي والشام، فأرسل النبي صالح لهم معجزة تدل على نبوته الحقة فاستهزأ بـه القـوم                

فعمد شقي فعقـر الناقـة وأخـذهم االله بفعلهـم وأصـبحوا      < وما أكثر المستهزئين اليوم >

  .مضرباً للأمثال، فتأمل

  .يقصد به الجانب من الرأس: القرن) ٢(
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 ٣٣١

قتلك فقد قتلني ومن أبغضك فقد أبغضني ومن سبك فقد سبني،           

 كنفسي، روحك من روحي، وطينتك من طينتي، إن االله          لأنك منِّي 

خلقني وإياك واصـطفاني وإيـاك، واختـارني للنبـوة، واختـارك            

للوصية والإمامة، فمن أنكر إمامتك فقد أنكر نبوتي، يا علي أنـت            

وصيي وأبو ولدي وزوج ابنتي وخليفتي علـى أمتـي فـي حيـاتي              

بالذي بعثني بـالنبوة    وبعد موتي، أمرك أمري، ونهيك نهيي، أُقسم        

وجعلني خير البرية إنّك لحجةُ االله على خلقِهِ، وأمينُه علـى سـرهِ،             

  .)١(<وخليفتُه على عباده

× وفي حديث الحدائق المروي عن الإمام أمير المـؤمنين          

فـي بعـض طـرق المدينـة،        ’ كنتُ أمشي مع رسـول االله       : قال

! ا أحـسنها مـن حديقـة      م ـ! يا رسول االله  : فأتينا على حديقة، فقلتُ   

ثم أتينا على حديقـة     . ما أحسنها، ولك في الجنةِ أحسن منها      : قال

مـا  : ’فقال  ! ما أحسنها من حديقة   ! يا رسول االله  : أخرى، فقلت 

                                                 
. ٢٦٧، ص ٢عيـون أخبـار الرضـا، الـصدوق، ج        . ١٥٥الأمالي، الصدوق، ص  : ينظر) ١(

جامع . ٣٤٦روضة الواعظين، النيسابوري، ص   . ٧٩فضائل الأشهر الثلاثة، الصدوق، ص    

فضائل أميـر المـؤمنين، لابـن عقـدة         . ٢١، ص ٩أحاديث الشيعة، السيد البروجردي، ج    

، ٤٢بحـار الأنـوار، ج    . ١٩١، ص ٢غاية المـرام، هاشـم البحرانـي، ج       . ١٣٥الكوفي، ص 

  .١٩٠ص



  .....………………………...................)عليه السلام( أبي طالب لومية الإمام علي بن مظ
 

 ٣٣٢

حتى أتينا على سـبع حـدائق       . أحسنها ولك في الجنة أحسن منها     

لك في الجنة أحـسن     : ما أحسنها، ويقولُ  ! يا رسول االله  : وأنا أقولُ 

بـأبي  : فلما دخلتُ له الطريق اعتنقني ثم أجهش باكيـاً وقـال          . هامن

ضـغائن فـي    : يا رسول االله ما يبكيك؟ قال     : الوحيد الشهيد، فقلتُ  

صدور أقوام لا يبدونها لك إلا مـن بعـدي، أحقـاد بـدرٍ، وتـراتُ                

. في سـلامةٍ مـن دينـك      : أفي سلامة من ديني؟ فقال    : أُحدٍ، فقلتُ 

 معـي وموتـك معـي، وأنـت وصـيي           فأبشر يا علي فـإن حياتَـك      

وصفيي ووزيري، ووارثي والمؤدي عني، أنت تقضي ديني وتُنجز         

عداتي وأنت تبرئ ذمتـي وتـؤدي أمـانتي، وتقاتـل علـى سـنتي               

الناكثين من أمتي والقاسطين والمارقين وأنت منِّي بمنزلـة هـارون           

  .)١(من موسى

                                                 
. ١٧٦، ص ١٣كنز العمال، الهنـدي، ج    . ١١٨، ص ٩مجمع الزوائد، الهيثمي، ج   : ينظر) ١(

. ٣٢٢، ص ٤٢تاريخ مدينـة دمـشق، ابـن عـساكر، ج         . ٤٠٨تفسير الإمام العسكري، ص   

ــذهبي، ج. ٢٤٠، ص٢٣تهــذيب الكمــال، المــزي، ج ــدال، ال ــزان الاعت . ٣٥٥، ص٣مي

كـشف  . ٩٦، ص ١لأربلـي، ج  كشف الغمـة، أبـي الفـتح ا       . ٦٥المناقب للخوارزمي، ص  

. ٤٠٢،  ١ينـابيع المـودة لـذوي القربـى، القنـدوزي، ج          . ٤٦٠اليقين، العلامة الحلي، ص   

غايـة  . ١٥٨، ص ٨موسوعة الإمام علي بن أبي طالب في الكتاب والـسنة والتـأريخ، ج            

. ١٨١، ص ٦شـرح إحقـاق الحـق، المرعـشي، ج        . ٢٩، ص ٦المرام، هاشم البحراني، ج   

زبـدة البيـان، المحقـق      . ١٩٠هبي، صـائب عبـد الحميـد، ص       منهج في الانتمـاء المـذ     
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 ٣٣٣

مـة  قـد أخبـر الأ    ’ والظاهر من الروايـات أن رسـول االله         

على يد أشقى الأولين والآخرين × بموضع استشهاد الإمام علي     

بعلمه اللدنِّي موضـع قبـر الإمـام علـي          ’ وقد حدد رسول االله     

: الذي قد ادخره النبي آدم والنبي نوح له كما نقول في الزيارة× 

  .)١(<السلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح>
  

إن االله   >:×لعلـي   ’ قـال رسـول االله      : قال ابـن عبـاس    

   ف أرض كوفان بِقبرِكأقبـري بكوفـان    ! يا رسـول االله   : ، فقال <شر

                                                                                                               
. ١٣٦كتاب سليم بـن قـيس، تحقيـق محمـد بـاقر الأنـصاري، ص              . ١٣الأردبيلي، ص 

ذخائر العقبـى، أحمـد الطبـري،       . ٣٤١المسترشد، محمد بن جرير الطبري، هامش ص      

ــوار، ج. ١٣٩، ص٣مــستدرك الحــاكم، ج. ٩٠ص ــر . ٥٤، ص٢٨بحــار الأن مقتــل أمي

جـودت  . الإمام علي بن أبي طالب، السيد صالح القزويني الحلـي، تحقيـق د            المؤمنين  

. ٢٧١، ص ٤، عن كتاب الإصابة في تمييـز الـصحابة، لابـن حجـر، ج             ٥٠القزويني، ص 

ــاري، ج  ــحيح البخ ــسلم، ج . ٢٤، ص٥ص ــحيح م ــذهب،  . ١٨٧٠، ص٤ص ــروج ال م

. ١٨٢، ص ١المختـصر فـي أخبـار البـشر، لأبـي الفـداء، ج            . ٤٣٧، ص ٢للمسعودي، ج 

  .٣٤، ص٣الاستيعاب، لابن الوردي، ج

حيث ورد  . ٢١٢، ص ٩٩، وج ٢٧١، ص ٥٣بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج    : ينظر) ١(

في المأثور الصحيح وكتب الأدعية والزيارات أن البقعة التي حوت جثمان الإمام علـي              

كمـا  مدفونان فيها النبي آدم ونوح وبجواره النبي هود والنبي صالح      × بن أبي طالب    

وعلـى جاريـك هـود      ... السلام عليك وعلى ضـجيعيك آدم ونـوح       >: نخاطبه بالزيارة 

  .<وصالح
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 ٣٣٤

نعـم، يـا علـي تُقبـر بظاهرهـا قـتلاً بـين الغـريين                : العراق؟ قـال  

والذكوات البيض، يقتلك شقي هذه الأمة عبد الرحمن بن ملجـم           

المرادي، فوالذي بعثني بالحق نبياً مـا عـاقر ناقـة صـالح عنـد االله                

  .)١( عقاباً منه، يا علي ينصرك من العراق مائة ألفِ سيفبأعظم

روى أبـو الحـسن     :  قـال  )٢(روى العلامة المجلسي في البحار    

لمـا  : علي ابن محمد البكري عن لوط بن يحيى عن أشياخه قالوا          

كان رجـل يقـال لـه       × توفى عثمان وبايع الناس أمير المؤمنين       

اليمن من قبل عثمان،    حبيب بن المنتجب والياً على بعض أطراف        

  :على عمله وكتب إليه كتاباً يقول فيه× فأقره الإمام علي 

من عبد االله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى حبيب بن            >

  ..المنتجب، سلام عليك

فإني أحمد االله الذي لا إلـه إلا هـو، وأصـلي علـى              .. أما بعد 

                                                 
فرحـة  . ٢٨١، ص ٢٧، وج ١٩٧، ص ٤٢بحار الأنـوار، العلامـة المجلـسي، ج       : ينظر) ١(

، ٢كتاب الغارات، إبـراهيم بـن محمـد الثقفـي، ج          . ٥٦الغري، السيد ابن طاووس، ص    

مقتل . ٣٨٤، ص ٨ي النمازي الشاهرودي، ج   مستدرك سفينة البحار، الشيخ عل    . ٨٤٤ص

موسـوعة  . ٥٠جـودت القزوينـي، ص    . أمير المؤمنين، السيد صالح القزويني، تحقيق د      

  .٢٥٩، ص١١أحاديث أهل البيت، الشيخ هادي النجفي، ج

  .٢٥٩، ص٤٢بحار الأنوار، ج: ينظر) ٢(
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 ٣٣٥

قبـل،  محمد عبده ورسوله، وبعده فإني وليتك ما كنت عليـه مـن             

فأمسك على عملك، وإني أوصيك بالعدل في رعيتك، والإحسان         

إلى أهل مملكتك، واعلم إن مـن ولـي علـى رقـاب عـشرة مـن                 

المسلمين ولم يعدل بينهم حشره االله يوم القيامة ويـداه مغلولتـان            

إلى عنقه لا يفكها إلاّ عدل في دار الدنيا، فـإذا ورد عليـك كتـابي                

أهل اليمن، وخذ لي البيعة على من       هذا فاقرأه على من قبلك من       

حضرك من المسلمين، فإذا بايع القوم مثل بيعة الرضوان فامكـث           

في عملك وأنفذ إلي عـشرة يكونـون مـن عقلائهـم وفـصحائهم              

وثقاتهم ممن يكون أشدهم عوناً من أهل الفهم والشجاعة عارفين          

يـك  باالله، عالمين بأديانهم ومالهم وما عليهم، وأجودهم رأيـاً، وعل         

  .وعليهم السلام

الكتاب وختمه وأرسله مع أعرابي، فلمـا  × ثم طوى الإمام    

وصل إليه قبله ووضعه على عينيه ورأسه ولما قرأه صـعد المنبـر             

! أيها النـاس  : فحمد االله وأثنى عليه وصلى على محمد وآله ثم قال         

اعلموا أن عثمان قد قضى نحبه وقد بايع الناس مـن بعـده العبـد               

وخليفتـه وهـو أحـق      ’ ام الناصح أخا رسول االله      الصالح والإم 

وابن عمه وكاشف الكرب عن     ’ بالخلافة وهو أخو رسول االله      
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 ٣٣٦

وجهه وزوج ابنته ووصيه وأبو سبطيه أمير المؤمنين علي بن أبـي            

فـضج  : طالب، فما تقولون في بيعته والـدخول فـي طاعتـه؟ قـال            

كرامـةً الله   سـمعاً وطاعـةً وحبـاً و      : الناس بالبكاء والنحيـب وقـالوا     

ولرسوله ولأخي رسوله، فأخذ له البيعة عليهم عامة، فلمـا بـايعوا،            

أريد منكم عشرة من رؤسائكم وشجعانكم أنفـذهم إليـه          : قال لهم 

سمعاً وطاعةً، فاختار منهم مائة، ثم من المائة        : كما أمرني به، فقالوا   

سبعين، ثم من السبعين ثلاثين، ثم من الثلاثين عشرة، فـيهم عبـد             

 المرادي، وخرجوا مـن سـاعتهم، فلمـا أتـوه           )١(رحمن بن ملجم  ال

، سلموا عليه وهنؤوه بالخلافة، فـرد علـيهم الـسلام ورحـب             ×

الـسلام عليـك، أيهـا      : بهم، فتقدم ابن ملجم وقام بين يديه وقـال        

الإمام العادل والبدر التام والليث الهمام والبطل الضرغام والفـارس          

                                                 
 مـصر   عبد الرحمن بن ملجم شهد فتح     : ٤٥١، ص ١قال السمعاني في الأنساب، ج    ) ١(

واختط بها خطته بالراية مع الأشراف، وله خطة أيـضاً مـع قومـه بمـراد، ولـه مـسجد                    

هنالك معروف، يقال أن عمرو بن العاص أمره بالنزول بالقرب منه لأنه كان مـن قـراء                 

القرآن وأهل الفقه، وكان فارس تدؤل المعدود فيهم بمصر، وكان قرأ القرآن على معاذ              

هو الذي كان أرسل صبيغ بـن عـسل التميمـي إلـى             :  ويقال بن جبل، وكان من العباد،    

عمر بن الخطاب فسأله عما سأله من معجم القرآن، وقيل أن عمر كتب إلى عمرو بـن                 

أن قرب دار عبد الرحمن بن ملجم من المسجد ليعلم النـاس القـرآن والفقـه،            : العاص

  .فوسع له مكان داره
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سائر الأنام، صـلى االله عليـك وعلـى         القمقام، ومن فضله االله على      

آلك الكرام، أشهد أنك أمير المؤمنين، صدقاً وحقاً وأنـك وصـي            

، والخليفة من بعده، ووارث علمـه، لعـن االله مـن            ’رسول االله   

جحد حقك ومقامك، أصبحت أميرها وعميدها، لقد اشـتهر بـين           

البرية عدلك، وهطلت شآبيب فضلك، وسحاب رحمتك ورأفتك        

د أنهضنا الأمير إليك، فسررنا بالقدوم عليك، فبوركـت         عليهم، ولق 

ففـتح أميـر    . بهذه الطاعة المرضية، وهنئـت بالخلافـة فـي الرعيـة          

عينيه في وجهه ونظر إلى الوفد فقـربهم وأدنـاهم،          × المؤمنين  

فلما جلسوا دفعوا إليه الكتاب ففضه وقرأه وسر بما فيه، فأمر لكل  

 عدنيـة وفـرس عربيـة وأمـر أن          واحد مـنهم بحلـةٍ يمانيـة ورداء       

يفتقدوا ويكرموا، فلما نهضوا قام ابـن ملجـم ووقـف بـين يديـه               

  :وأنشد

ــدا   ــذب ذو النـ ــيمن والمهـ ــت المهـ  أنـ

 وابـــن الـــضراغم فـــي الطـــرازِ الأولِ   

ــد    ــي محمــ ــا وصــ ــصّك يــ  االله خــ

 وحبــاك فــضلاً فــي الكتــابِ المنــزلِ    

  



  .....………………………...................)عليه السلام( أبي طالب لومية الإمام علي بن مظ
 

 ٣٣٨

ــسا   ــيدة النــ ــالزهراءِ ســ ــاك بــ  وحبــ

 المرســــلِ حوريــــة بنــــت النبــــي   

يا أمير المـؤمنين إرم بنـا حيـث شـئت     : ثم قال ـ المرادي ـ   

، وحـازم   )١(لترى منا ما يسرك، واالله ما فينـا إلا كـل بطـل أهـيس              

أكيس، وشجاع أشوس، ورثنا ذلك عن الأباء والأجـداد، وكـذلك           

كلامه من  × فاستحسن أمير المؤمنين    : نورثه صالح الأولاد، قال   

اسمي عبـد الـرحمن،     : ا اسمك يا غلام؟ قال    م: بين الوفد، فقال له   

أنـت؟  < أمـرادي >: ابن ملجم المرادي، قـال لـه      : ابن من؟ قال  : قال

إنا الله وإنا إليه راجعون، ولا      : ×نعم يا أمير المؤمنين، فقال      : قال

وجعـل أميـر المـؤمنين      : حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم، قـال        

 علــى الأخــرى يكــرر النظــر إليــه، ويــضرب إحــدى يديــه× 

  :×نعم، فتمثل : ويحك أمرادي أنت؟ قال: ويسترجع، ثم قال له

ــالودادِ  ــي ب ــا أخصــصك من  مكاشــفة وأنــت مــن الأعــادي   أن

 )٢(عذيرك من خليلك من مراد       أريـــد حياتـــه ويريـــد قتلـــي

                                                 
  .الشجاع: الأهيس) ١(

وهي لعمرو بن معدي يكـرب الزبيـدي، قالهـا          × بهذا الإمام   هذه الأبيات تمثل    ) ٢(

  .في أبي المرادي
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ويظهر من بعض الأخبار أن الوفـد رجـع إلـى الـيمن وابـن               

ام لـيلاً ونهـاراً وكـان       ملجم مرض وبقى في الكوفة لا يفارق الإم ـ       

أريـد حياتـه    ! ويحك>: يكرمه ويقربه ويحسن إليه ويقول له دوماً      

  .<الخ... ويريد قتلي

يا أمير المؤمنين، إذا عرفـت أنـا قاتلـك فـاقتلني،            : فيقول له 

لا يحل أن أقتل رجلاً قبل أن يفعل شيئاً، وفي خبر آخر            : فيقول له 

ام والموالـون لـه بـذلك       فمن يقتلني، وقيل سمعت شيعة الإم     : قال

فوثب مالك الأشتر النخعي والحـرث الأعـور وغيرهمـا مجـردين          

من ذاك الذي يريد قتلك وأنـت إمامنـا وولينـا         : سيوفهم ويقولون 

أغمـدوا سـيوفكم،    : لهـم × وابن عم نبينا؟ فيقول الإمـام علـي         

بارك االله فيكم، ولا تشقوا عصا هذه الأمة، ترون أني أقتـل رجـلاً              

  ! شيئاً؟لم يصنع بي
  

ألا : ×قال للإمام علي    ’ أن رسول االله    : وروي في الأثر  

: بلى يا رسول االله، قال    : أُخبِرك بأشد الناس عذاباً يوم القيامة؟ قال      

  .عاقر ناقة صالح، وخاضب لحيتك بدم رأسك
  

كل تلك البيانات النبوية تمثل عملية الكشف عـن المـؤامرة           

، ×عـداء الإمـام علـي       التي سوف تحـدث بقيـادة الخـوارج وأ        
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لتحقيق عملية الاغتيال الجبانة ومنفذيها الأجـلاف الـذين عجـزوا           

، فلم يجدوا   ×عن مواجهة سيف االله الغالب علي بن أبي طالب          

صلوات >إلا طريق الحيلة والغدر والاغتيال المفاجئ، وهو العارف         

 أن المرادي سيخضِّب لحيتَه دماً بـسيفه النـاجع        < االله وسلامه عليه  

  .)١(سماً لكن لا قصاص قبل الجناية

                                                 
إذا كـان   : السؤال المهم في هذا الموضوع الذي يطرحه المخـالف والمؤالـف هـو            ) ١(

  يعرف قاتله، فلماذا لا يقتله دفاعاً عن نفسه؟ × الإمام علي 

  .قاب قبل الجنايةعدم جواز الع: لأسباب منها× وقد وجه البعض عدم قدوم الإمام 

حيث يؤمن البعض بتطبيق ذلك في هذا الموضع، والآخر يلقي اللوم على الإمام علـي               

لأنه عِدلُ القرآن الناطق وقوله الصادق الـذي لا         < روحي فداه >ولا لوم على الإمام     × 

دعرماً بحاسب من لم يرتكب جي .  

فهذا يعني كلما يدخل المـرادي      وأما القائلون بالحذر من عدو االله ابن ملجم المرادي،          

إلى الكوفة يكون الإمام في حالة الإنذار والانزواء، ويقبـع الإمـام فـي داره خوفـاً مـن                   

سيف المرادي، وهذا ليس من المألوف لأسد االله الغالب أن يجلس في داره خوفاً مـن                

 ، لكنه لا يـسوغ كمـا  ×الموت مع وجود العلم الجزئي بالخطر المحدق بالإمام علي    

فعل عمرو بن العاص عندما جلس بداره هروباً من الموت وأخـرج القاضـي خارجـة                

للصلاة وقُتل في ضربةٍ واحدة في مصر، وليس علي كابن أرطاة، الذي يخـرج عورتـه                

خوفاً من الموت، فلا يصح أن يكون مجرد دخول ابن ملجم الكوفة ومسجدها يعنـي               

علي بـن أبـي طالـب الـذي أفنـى           بذلك عدم خروج ليث بني غالب، ممزق الكتائب،         

عمره المقدس في ساحات الوغى يقطع رؤوس الكفر ويبعج أبطـالهم، وهـو الـذي لا                

ودعوة أن يحـذر الإمـام مـن قاتلـه          × يخشى أحداً ولا يخاف ظالماً، ابن أبي طالب       
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تعني أن يترك قائد الدولة الإسلامية العام واجباته الدينية والسياسية تجاه الأمـة خوفـاً               

يف المرادي، وبالتالي إما أن نرفض تطبيق هذه القاعدة في هذا المورد وهذا هو              من س 

  .الأصح، كما ولا يسوغ لنا قتل المرادي قبل قيامه بالاغتيال

. أنزل العقوبة قبل الجناية لكان عرضة للملامة من أبواق المعارضة         × ولو كان الإمام    

لس بداره حذراً وهذا غير جـائز       من قاتله ويج  × وأما القائلون أن يحذر الإمام علي       

سيد العارفين وإمـام الموقـف      × عند أمير المؤمنين، ولا يصح عنده حيث أن الإمام          

  :الذي لا يرتقي إلى علمه أحد وهو العارف بالضرورات والمحذورات، وصفوة القول

وعاصمته الكوفة الغراء فيها النظام الكافي والأمن الوافي فـي          × إن دولة الإمام علي     

ن تُدافع عامة الناس وأجهزة الدولة عـن قائـدهم الإمـام المفـروض طاعتـه، وحفـظ                  أ

سلامته، وإعداد الأمور الدفاعية والاحترازية واجبة على الرعية الذين كان أغلبهم ليسوا            

  .من شيعته، بل من مدارس أخرى

قدر ، وبعدما نزل ال   <صلوات االله عليه  >فالعتب العتب على الأمة حين قصرت مع إمامها         

المحتوم بسيف أشقى الأولين والآخرين ولا دافع لقدر االله تعالى وكان الإمام على أهبة              

الاستعداد لاستقبال الموت حيث نطقت شفتاه المباركتـان فرحـاً بـالموت فـي كلمتـه                

  .<فزتُ ورب الكعبة>: الخالدة التي رسمها للأجيال والتأريخ قال

قـبح العقـاب أو عـدم    >:  على جريان قاعـدة  نقول بعدم الجواز العقلي   : وزبدة المخض 

، لأن العلم الإجمالي حاكم بوجود المؤامرة التي تريـد قتـل            <جواز العقاب قبل الجناية   

حينمـا  × وهذا العلم الكلي نستوحيه بما جاء على لسان الإمام علي         × الإمام علي   

’ عـن رسـول االله   أو باقي الأخبار التي أوردناها     < هذا واالله قاتلي  >: قال لميثم التمار  

مما ينذر الأمة من أشقى الأولين والآخرين أو تتفحص وتُراقب من أراد الدخول إلـى               

الكوفة سراً أو علناً ومتابعة الاجتماعات السرية التي حصلت بدار الأشـعث بـن قـيس                

الكندي أو قطام وباقي فلول الخوارج من الناكثين والمـارقين، وهـذا إن دلّ إمـا يـدل                  
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واضح في ضعف ولاء الجمهور الكوفي لإمامهم خليفة المسلمين، وهـذا           على الخلل ال  

رد كافٍ لمن يقول أن أهل الكوفة كان أغلبهم شيعة، ثم عمدوا وقتلوا أئمـتهم حيـث                 

  .كان العكس صحيحاً

ومن المعلوم أن القائـد العـام لا يباشـر عمليـات المحاسـبة بنفـسه اكتفـاء بـالأجهزة                    

متآمرين أو المجرمين، فإذا ورد الظـن أن فلانـاً مجـرم            المختصة للبحث عن خيوط ال    

قبل تلبسه بالجريمة فلا عقاب له لكن التفحص والاستبيان واجب على الأمـة لا علـى                

الإمام نفسه، حيث كانت الأدلة الشرعية كافية من ظاهر إخبار الإمام عنه وقول الجـاني               

سمعه من كـان فـي المـسجد        وقد  < واالله لأريحن العباد منك   >: عبد الرحمن بن ملجم   

الأعظم، وفي هذا الموضع لا براءة له عرفاً وعقلاً، نعم قبح العقاب بـلا بيـان لا يعنـي                   

عدم قبول الظن المعتد به الذي يوصلك إلى مراحل اليقين في كشف خيوط المؤامرة،              

فعدم وجود العلم الصفتي والتشخيص التام لـيس مـسوغاً للأمـة أن تـسكت وتفـسح                 

، لأن الوضـوح أو التجلـي واليقـين بـالأمور التفـصيلية        ×ل الإمـام علـي      المجال لقت 

المصيرية كالدماء وغيرها لم تكن دوماً ممكنة العلم اليقينـي، حيـث أن الظـن المعتبـر      

كافٍ في عملية القطع أو مقدمة للقطع بوجود المؤامرة، مع الإيمان التام بعـدم تجـريم                

ت الاحترازيـة مـن العـدو أن يـسلك القـوم            من لم يرتكب الجريمة فعلاً والاحتياطـا      

بمراقبة المواقع الحساسة ووضع عناصر شرطة الخميس وأجهزة الدولة ونفي كل مـن             

شك فيه خارج الكوفة، وتفعيل أجهزة المراقبة والعيون علـى المـشبوهين كالأشـعث              

وقطام وغيرهما، حيث أن الإمام من موقعه كأب لجميع المسلمين لا يفعـل ذلـك وإن     

× حيث يرون المرادي علناً يريد قتل الإمام علـي         ! ، ولكن أين شيعته من ذلك؟     قتل

  .وهم صامتون

وهنا أدلة الإدانة كاملة المعالم ولا وجود واضح للبراءة أو حسن الظـن، وإن لـم يكـن       

، لأنه إمام هجروه ×متلبساً بالجريمة، لكن الأمة لا تستحق أن يكون فيها الإمام علي          
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خرجـتُ مـع أبـي إلـى ينبـع،          : روى فضالة الأنـصاري قـال     

عائدين علي بن أبي طالب وكان مريضاً بهـا، قـد نُقـل إليهـا مـن                

ما يقيمك في هذا المنزل، إذا هلكت به لـم          : المدينة، فقال له أبي   

ر، فقـال لـه     يدفُنْك إلاّ أعراب جهينة، وكان أبو فضالة من أهل بد         

فإني لستُ أموت من وجعي هذا، وذلك أن رسول االله          : ×علي  

عهد إلي أن لا أموت حتى أُؤمر، وتُخـضَّب هـذه مـن دم هـذا ـ      

وأشار الإمام إلى لحيته ورأسـه ـ قـضاءاً مقـضياً، وعهـداً معهـوداً       

١(إلي(.  

وهو يتكلم على منبر الكوفة عن      × حيث سئل الإمام علي     

مِن الْمؤمِنِين رِجالٌ صَدقُوا مـا عاهـدوا اللَّـه علَيـهِ            {: الىقوله تع 

ــدلُوا       ــا ب مو ــر ــن ينْتَظِ م مــنْه ــه ومِ بــضَى نَح ــن قَ م مــنْه فَمِ

اللهم غفرانـاً هـذه     >: ×، فقال الإمام علي     ]٢٣:الأحزاب[}تَبدِيلاً

ي عبيـدةَ بـن     الآية نزلت في، وفي عمـي حمـزةَ، وفـي ابـن عم ـ            

                                                                                                               
أَفَكُلَّما جاءَكُم رسـولٌ بِمـا لا تَهـوى         {: ع الظلم والتقصير، قال تعالى    وظلموه أشد أنوا  

فَرِيقاً تَقْتُلُونو تُمفَفَرِيقاً كَذَّب تُمرتَكْباس كُم٨٧: البقرة[}أَنْفُس.[  

مقتل أميـر المـؤمنين الإمـام       . ١٣٦نظم درر السمطين، للزرندي الحنفي، ص     : ينظر) ١(

، ٥٢ب، السيد صالح القزويني، تحقيـق الـسيد جـودت القزوينـي، ص           علي بن أبي طال   

  .١١٥الفصول المهمة في معرفة أصول الأئمة، لابن الصباغ المالكي، ص: نقلا عن
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 ٣٤٤

الحارث بن عبد المطلب فأما عبيدة، فإنّه قـضى نحبـه يـوم بـدر،               

وأما عمي الحمزة فإنّه مضى شهيداً يـوم أحـد، وأمـا أنـا فـأنتظر                

أشقاها يخضب هذه من هذا ـ وأشار إلى لحيته ورأسه المقدس ـ   

  .)١(<عهد عهده إلي حبيبي أبو القاسم
  

لنفـسه  < لوات االله عليـه ص ـ>وهذا نعي صريح من الإمام علي    

حيــث كــان تــشخيص الإمــام موقــع الــضربة ومكانهــا وزمانهــا  

وبالتحديد في مسجد الكوفة وهذا علـم بالغيـب بالـشكل الكلـي             

نزولاً والجزئي صعوداً واالله تعالى العالم بالغيب ويطلع على غيبـه           

  .من يشاء
  

وقريب من هذه الأحاديث المعتبرة مـا رواه ابـن الأثيـر فـي              

، ×مـرضَ علـي     :  وغيره عـن أنـس بـن مالـك قـال           )٢(كاملال

فدخلتُ عليه وعنده أبو بكر وعمر وعثمان، فجلستُ عنده معهـم           

                                                 
مقتل أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، السيد صالح القزويني، تحقيق            : ينظر) ١(

. ٩٧ نور الأبصار، للـشبلنجي، ص :، نقلاً عن المصادر التالية٥٣جودت القزويني، ص  . د

قـصص الأنبيـاء،    . ٤١٢، ص ٦كنـز العمـال، ج    . ٨٠الصواعق المحرقة، لابن حجـر، ص     

. ٢٢، ص ٣طبقات ابن سـعد، ج    . ٣٤، ص ٤أسد الغابة، لابن الأثير، ج    . ١٠٠للثعلبي، ص 

  .١١٦الفصول المهمة، لابن الصباغ، ص. ١٣٥تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، ص
  

  .٣٨٧، ص٣ل في التأريخ، ابن الأثير، جالكام: ينظر) ٢(
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 ٣٤٥

قـد تخوفنـا    : فنظر في وجهه، فقال أبو بكر وعمر      ’ فجاء النبي 

لا بـأس عليـه، ولـن يمـوت الآن، ولا           : عليه يا رسـول االله، فقـال      

  .)١(يموت حتى يملأ غيظاً ولن يموتَ إلا مقتولاً

كان يعلم يقينـاً أن موتـه سـيكون بـسيف           × والإمام علي   

عدو االله المرادي كما دلت الروايات المعتبرة عن لـسانه الـشريف            

مستنداً إلى علمه بالغيب الذي يمنحه االله له، حيث كان الإمام أمير            

، فوقف عبد الرحمن بن ملجـم       )٢(المؤمنين جالساً عند ميثم التمار    

                                                 
الـسيد جـودت    . مقتل أميـر المـؤمنين، الـسيد صـالح القزوينـي، تحقيـق د             : ينظر) ١(

، ناقلاً عن الفصول المهمة فـي معرفـة الأئمـة، لابـن الـصباغ               ٥٣القزويني، هامش ص  

، ٣٢، وج٣٩٢، ص٢٣شــرح إحقــاق الحــق، الــسيد المرعــشي، ج. ١١٥المــالكي، ص

  .٦٠٢ص

بالميم المكسورة وليس المفتوحة، هو الرجل المظلوم أبـو سـالم ميـثم بـن               : مميث) ٢(

، حيث كان ملازماً للإمام فـي جميـع         ×يحيى، أشهر أتباع الإمام علي بن أبي طالب         

، وروى الفتـال    <التمـار >المواطن حتى فـي محـل بيعـه للتمـر، حتـى اشـتهر لقبـه بـ ـ                

أتيتُ بـاب علـي     : ميثم التمار قال  ، عن   ٢٨٨النيسابوري في كتابه روضة الواعظين، ص     

نائم، فناديتُ انتبه أيها النائم، فواالله لتُخضّبن لحيتك مـن          : ، فقيل لي  ×أمير المؤمنين   

صدقت واالله لـتقطعن يـداك ورجـلاك ولـسانك ولتـصلبن،            : ×رأسك، فقال علي    

ة الفاجرة ليأخذك العتلُّ الزنيم، ابن الأم   : ومن يفعل ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال      : فقلت

عبيد االله بن زياد، وكان اسم أمه مرجانة وهي التي أشار إليها الـشاعر سـراقة البـاهلي                  

  :بقوله
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 ٣٤٦

مـا  : ×ليه وتضرع بين يديه، فقال له الإمـام         ـ بين يديه وسلّم ع    

: لـه × أطوف بأسواق الكوفة وأنظرها، فقـال       : تعمل هاهنا؟ قال  

عليك بالمساجد فإنها خير لك من جميع البقاع وأشرها الأسـواق           

  .ما لم يذكر اسم االله فيها، ثم حدثه الإمام ساعة وانصرف

يا : يه ويقول يطيل النظر إل  × فلما ولّى جعل أمير المؤمنين      

  :شعراً× لك من عدو لي من مرادِ ثم قال الإمام علي 

ــشاءُ    أريـــد حياتـــه ويريـــد قتلـــي ــا يـ ــأبى االله إلاّ مـ  )١(ويـ

                                                                                                               
ــولِ    لعــــن االله حيــــثُ حــــلَّ زيــــاداً ــوز ذات البعــ ــه والعجــ  وابنــ

حيـث أمـر    . ٥٥مقتل أمير المؤمنين، للقزويني، هامش ص     . ٧٩رجال الكشي، ص  : انظر

، وينتمـي إليـه،     × كل من يحـب الإمـام علـي          معاوية بن أبي سفيان بقتل وتعذيب     

فصلبوا ميثم التمار على النخلة بالكوفة، وهو ينطق عليها بالحق والأعاجيـب، وصـلبوا              

حجر بن عدي الكندي في مرج عذراء في الـشام، ودسـوا الـسم إلـى مالـك الأشـتر                    

النخعي في مصر، وقطعوا يدي جويرية حتى وصل الأمر بقتلهم رشيد الهجري، وعبـد              

  .االله بن عفيف الأزدي، وعبد االله بن يقطر، وسعيد بن جبير وغيرهم

  : تمثل بهذه الأبيات× أن الإمام : وجاء في لفظ آخر) ١(

ــادي     أنــــا أنــــصحك منــــي بــــالودادِ ــن الأعـ ــت مـ ــفة وأنـ  مكاشـ

ــي  ــد قتلــ ــه ويريــ ــد حياتــ  عــذيرك مــن خليلــك مــن مــرادي    أريــ

تروى هـذه الأبيـات لدريـد بـن الـصمة         و: ١٣٤، ص ٤قال ابن الأثير في أسد الغابة، ج      

  :وهي لعمرو بن معدي كرب قالها في قيس بن مكشوح المرادي ومنها

ــي    ــوم حلم ــم الق ــد حل ــى بع  ويبق

  

ــوم زادي    ــل زاد القــ ــى قبــ  ويفنــ
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 ٣٤٧

يا ميثم، هذا واالله قاتلي، لا محالة أخبرني بـه حبيبـي            : ثم قال 

يا أمير المؤمنين فلم لا تقتلـه قبـل الفعـل؟           : رسول االله، فقال ميثم   

 اللَّـه   يمحو{: ولا آيةٌ في كتاب االله، قوله تعالى      يا ميثم ل  : ×فقال

جعل االله  : ، فقال ميثم  ]٣٩:الرعد[}ما يشَاءُ ويثْبِتُ وعِنْده أُم الْكِتَابِ     

يومنا قبل يومك، ولا أرانا االله فيك سوءاً أبداً، ومتى يكون ذلك يا             

 أشياء  يا ميثم إن االله تعالى تفرد بخمسة      : ×أمير المؤمنين؟ فقال    

لا يطّلع عليها نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا هو، فمنها قولـه عـز               

، يـا ميـثم هـذه       ]٣٤: لقمان[}إِن اللَّه عِنْده عِلْم الساعةِ    {: من قائل 

خمسة لا يطلع عليها إلا االله تعالى وما أطلع عليها نبي ولا وصـي              

أنهـا تكـون فـي      ’ ولا ملك مقرب، لكن عهد إلي رسـول االله          

لا حذر من قدر وإذا نزل      : العشر الأواخر من شهر رمضان، يا ميثم      

                                                                                                               
ــيس  ــي قيـــ ــى أن يلاقينـــ  تمنـــ

  

ــي ودادي    ــا منــــ  وددت وأينمــــ

  
 فمـــن ذا عـــاذري مـــن ذي ســـفاه

  

 يــــرود بنفــــسه مــــن المــــرادي  

  
ــه وير ــد حياتــ ــيأريــ ــد قتلــ  يــ

  

 عــذيرك مــن خليلــك مــن مــرادي   

    

  :حيث حصل الاختلاف في البيت الأخير، جاء
  

ــي  ــد قتلــ ــه ويريــ ــد حياتــ  أريــ

  

 خليلـــي مـــن عـــذيري مـــن ودادِ   
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 ٣٤٨

  .)١(القضاء فلا مفر منه

لما دعا أمير المؤمنين إلى بيعتـه       : وروى الأصبغ بن نباته قال    

أتى ابن ملجـم فبايعـه فـيمن بايعـه ثـم أدبـر عنـه، فـدعاه أميـر                    

 الثانية فتوثق منه وتوكد عليه أن لا يغدر ولا ينكـث،         × المؤمنين

ففعل ثم أدبر، فدعاه ثالثة، فتوثق منه وتوكد عليـه أن لا يغـدر ولا        

واالله يا أمير المؤمنين ما رأيتُك فعلتَ هذا        : ينكث، فقال ابن ملجم   

امضِ يا ابن ملجـم فـواالله مـا أرى أن           : بأحدٍ غيري، ثم قال الإمام    

 ـ  )٢(تفي بما قلت، فو الذي نفسي بيـده ليخـضّبن هـذه مـن هـذا     

  .مام إلى موضع رأسه ولحيته المقدستين ـ وأشار الإ

وبينما كان الإمام علي يخطب علـى المنبـر وقـد سـمع ابـن               

، فجاءوا بـابن    )٣(<واالله لأريحن منك العباد   >: ملجم بالمسجد يقول  

مـا تريـدون بـه؟ فخبـروه بمـا          : ×ملجم ملبباً فقال لهم الإمـام       

                                                 
مقتل أمير المـؤمنين الإمـام      . ٢٧٥، ص ٤٢بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج    : ينظر) ١(

مع . ٥٦ـ٥٥ت القزويني، ص  جود. علي بن أبي طالب، السيد صالح القزويني، تحقيق د        

  .وجود اختلاف يسير في ألفاظ الرواية

، ٧نهج السعادة، المحمـودي، ج    . ٥٨٧، ص ٥تفسير نور الثقلين، للحويزي، ج    : ينظر) ٢(

  . ٩٧ص

  .٤٨وفيات الأئمة، من علماء البحرين والقطيف، ص: ينظر) ٣(
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 ٣٤٩

  .وهما قتلني بعد فخلوه، فترك: ×سمعوا منه، فقال

أنت قـاتلي لا محالـة بـذلك        >: حيث يراه الإمام دوماً ويقول    

  .<أخبرني رسول االله

كم أنت عظيم حيـث تعـرف قاتلـك،         ! الله درك يا أبا الحسن    

فلم تعاقبه، ولم تخف من الموت لأن المـوت يهابـك ولا تهابـه،              

وعشقته في ساحة الجهاد والقتال حتى بذلت نفسك في طاعة االله           

واطن عديدة، وصبرت على الأذى في تبليـغ آياتـه          ومرضاته في م  

المجيدة، وجعلت روحك الكبيرة طُعماً للسيوف ومرمى للحتوف،        

  . رغبةً منك في إعلاء كلمة الإسلام بمقارعتك الكروب

  :قال الشاعر

 جلّـــوا فجـــلَّ مـــصاب حـــلَّ ســـاحتهم

علـــى مقـــدارها النـــوب تـــأتي الكـــرام 

ن متلبساً بالجريمة فعـلا، فـلا       فلا يحق لنا محاسبة من لم يك      

عقاب قبل الجناية في الإسلام، ولا يجوز محاسبة العباد عمـا فـي             

  .بواطنهم قبل صدور الأفعال

ظـاهرة لعائلتـه وخاصـة      × لكن معالم وداع الإمـام علـي        

أصحابه، لأن ضربة عدو االله قريبة وأنه راحل عـنهم عـن قريـب،              



  .....………………………...................)عليه السلام( أبي طالب لومية الإمام علي بن مظ
 

 ٣٥٠

نكد وتقلُّبها من كبـدٍ إلـى       ليستريح من هم الدنيا وغمها وعيشها ال      

  .كبد

فـي الـشهر    × خطبنا أميـر المـؤمنين      : قال الأصبغ بن نباته   

أتاكم شهر رمضان، وهو سيد الـشهور وأول        >: الذي قُتل فيه، فقال   

السنة، وفيه تدور رحـى الـسلطان ألا وإنكـم حـاجوا العـام صـفاً                

 فهـو ينعـى نفـسه إلينـا،       : ، قـال  <واحداً وآيةُ ذلك أني لستُ فيكم     

  .)١(ونحن لا ندري

بالكوفـة  × خطبنا أمير المـؤمنين     : وروى نوف البكالي قال   

 المخزومـي،   )٢(وهو قائم على حجارة نصبها له جعـدة بـن هبيـرة           

                                                 
 طالـب، ابـن     مناقـب آل أبـي    . ١٣٥روضة الواعظين، الفتال النيسابوري، ص    : ينظر) ١(

. ١٩٣، ص ٤٢، وج ٣١٦، ص ٤١بحار الأنـوار، المجلـسي، ج     . ١٠٦، ص ٢شهراشوب، ج 

  .٣١٠، ص١إعلام الورى بأعلام الهدى، الشيخ الطبرسي، ج

، أمه أم هاني بنـت      ×جعدة بن هبيرة المخزومي ابن أخت الإمام أمير المؤمنين          ) ٢(

 صـحبته لرسـول االله      المعروفة بالسيدة فاختة وقد وقع  الاختلاف فـي        × أبي طالب   

قيل أنه ولد على عهد رسول االله وكان صغيراً وليس له صحبة وأنه تابعي، وقـال                ’ 

، ١تقريـب التهـذيب، ج    : أنظـر . إنه مـن الـصحابة وهـو صـغير لـه رؤيـة            : العسقلاني

  .١٢٩/٦٧ص

وكان جعدة والي خراسان لأمير المؤمنين وحضر وقعة صفين وله شعر يفتخـر بخالـه               

  :قولهب× الإمام علي 
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 ٣٥١

وعليه مدرعة من صوف، وحمائل سـيفه مـن ليـف وفـي رجليـه               

: نعلان من ليف، وكأن جبينه ثفنة بعيرٍ، فقال من جملة مـا خطـب             

ثثتُ لكـم المـواعظ التـي وعـظَ بهـا الأنبيـاء             إني قد ب  ! أيها الناس 

أممهم، وأديتُ إليكم ما أدت الأوصياءُ إلى من بعـدهم، وأدبـتكم            

بسوطي فلم تستقيموا، وحدوتكم بالزواجر فلم تستوثقوا، الله أنـتم          

أتتوقعون إماماً غيري يطأ بكم الطريق، ويرشدكم السبيل؟ ألا إنّـه           

بلاً، وأقبـل منهـا مـا كـان مـدبراً،           قد أدبر من الدنيا ما كان منها مق       

وأزمع الرحال عباد االله الأخيار، فبـاعوا قلـيلاً مـن الـدنيا لا يبقـى                

                                                                                                               
ــلِ      أبــي مــن بنــي مخــزوم إن كنــت ســائلا ــر قبيـ ــي لخيـ ــم أمـ ــن هاشـ  ومـ

ــلِ     فمـــن ذا الـــذي ينـــأى علـــي بخالـــهِ ــدى وعقيـ ــي ذي النـ ــالي علـ  كخـ

ولجعدة مواقف مشرفة مع خاله حتى بعد انتهاء معركـة الجمـل حينمـا دخـل الإمـام                  

 الليل توسد مسجد الكوفة وجلس على دكة القضاء واجتمعت الناس حوله وحتى صار

الإمام ذراعه في ناحيـة المـسجد وأراد أن ينـام، فجـاء ابـن أخيـه جعـدة بـن هبيـرة                       

المخزومي ودعا خاله إلى منزله وهو البيت الماثل للعيان اليوم الذي بنيت عليـه القُبـة                

عليها القاشاني الأخضر لا تزيد مساحته على ستين متراً يـسمى بيـت أميـر المـؤمنين                 

إلى آخر حياته المقدسة هكذا كان الإمام علي بن أبـي طالـب             × م  الذي سكنه الإما  

قمة الزهد والتواضع وهو يملك الدنيا لكنه طلقها، هو الذي يخاطب واليه على البصرة              

فواالله ما كنزت من دنياكم تِبراً، ولا ادخَرتُ من غنائمهـا           >: عثمان بن حنيف الأنصاري   

. ٤٥، كتـاب ٤١٧نهـج البلاغـة، ص  : أنظـر . <الـخ ... وفْراً، ولا أعددتُ لِبالي ثوبي حِميراً     

  .١٠١، ص٢مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب، ج
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بكثير من الآخرة لا يفنى، ما ضر إخواننا الـذين سـفكت دمـاؤهم              

بصفين أن لا يكونوا اليـوم أحيـاء يـسيغون الغـصص، ويـشربون              

حلّهم دار الأمـن بعـد      الرنق، فقد واالله لقوا االله فوفّاهم أجورهم، وأ       

خوفهم، أين إخواني الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحق، أيـن           

عمار بـن ياسـر، أيـن ابـن التيهـان، وأيـن ذو الـشهادتين، وأيـن                  

نظراؤهم من إخواننا الذين تعاقدوا على المنية، وأبردوا برؤوسـهم       

  .إلى الفَجرة

وأطـال  ثم ضرب ـ الإمام ـ بيـده الـشريفة علـى لحيتـه       : قال

أوه على إخواني الذين تلوا القرآن فأحكموه، وتدبروا   : البكاء وقال 

الفرض فأقاموه، وأحيـوا الـسنّة وأمـاتوا البدعـة، ودعـوا للجهـاد              

  .فأجابوا، ووثقوا بالقائد فأتبعوا

الجهـاد الجهـاد، عبـاد االله، ألا وإنـي          : ثم نادى بأعلى صـوته    

  . إلى االله ورسوله فليخرجمعسكر في يوم هذا، فمن أراد الرواح

فـي عـشرة آلاف   × وعقد الإمام ـ علـي ـ للحـسين     : قال

ولقيس بن سعد في عـشرة آلاف، ولأبـي أيـوب الأنـصاري فـي               

عشرة آلاف، ولغيرهم في أعـدادٍ أخـر، وهـو يريـد الرجعـة إلـى                

صــفّين، فمــا دارت الجمعــة حتــى ضــربه الملعــون ابــن ملجــم، 
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فقدت راعيها، تختطفها الذئاب من     فتراجعت العساكر فكنّا كأغنامٍ     

  .)١(كل مكان

والظاهر من الأخبار أن هذه آخر خطبةٍ للإمام أمير المـؤمنين           

في قومه، حيث وعظهم وأرشدهم للصواب فلم يستجيبوا لدعوته،       

حتى وقعـت الواقعـة بالكوفـة الغـراء ونُفِّـذت المـؤامرة الـشنعاء              

  .×باغتيال سيد البلغاء علي بن أبي طالب 

ى المؤرخون أن عبد الرحمن بن ملجم المرادي جاء إلـى        رو

 هـ ، تنفيذا للاتفـاق      ٤٠الكوفة لعشر بقين من شعبان المعظم سنة        

   بـن ملجـم المـرادي، والبـرك بـن      )٢(المبـرم بـين عبـد الـرحمن    

                                                 
. ١٢٦، ص ٣٤بحار الأنوار، ج  . ١٠٨، ص ٢نهج البلاغة، خطب الإمام علي، ج     : ينظر) ١(

. ٢٨، ص ٢ينابيع المودة، ج  . ٩٩، ص ١٠شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي، ج       

موسوعة الإمام علي بن أبـي طالـب فـي          . ١٨٤، ص ١س القمي، ج  الكنى والألقاب، عبا  

مقتـل  . ١٤٨، ص ٢معالم الفتن، سعيد أيـوب، ج     . ٣٥، ص ٧الكتاب والسنة والتأريخ، ج   

روائع نهج  . ٦٦ـ٦٥أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، السيد صالح القزويني، ص          

  .١٤٤البلاغة، جورج جرداق، ص

عبد الـرحمن بـن ملجـم    : ٣٣٩، ص٣دين الزركلي، ج  قال صاحب الأعلام، خير ال    ) ٢(

  . المرادي التدؤلي الحميري

التدؤلي، بفتح التاء المنقوطـة بـاثنتين مـن         : ٤٥١، ص ١وقال السمعاني في الأنساب، ج    

فوقها وسكون الدال المهملة وهمزة الواو المضمومة في آخرها اللام وهذه النسبة إلـى           

  .التدؤل
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 التميمـي، حينمـا عقـدوا       )٢( التميمي، وعمـرو بـن بكـر       )١(عبد االله 

روا أمـور المـسلمين     الاجتماع الطارئ فـي مكـة المكرمـة وتـذاك         

ومحنتهم وتأسفوا على قتلاهم من الخوارج فـي الجمـل وصـفين            

والنهروان وقالوا ما نصنع بالبقاء بعد هـؤلاء الـدعاة إلـى العبـادة،              

علينا قتل أئمة الضلال ونأخذ ثأر النهروان، فقال عدو االله ورسوله           

. <أنا أكفيكم علي بن أبي طالـب      >: عبد الرحمن بن ملجم المرادي    

يث أن القصة في كل منها معاوية وعمرو بن العاص، وقد ذكرنا            ح

  .مؤامرتهما سلفاً في ترجمتهما، فراجع

وكل عملية تُنفَّـذ لا تكـون إلا بوجـود الأنـصار لمـن ينفـذ                

المؤامرة فتوجه ابن ملجم إلى الكوفـة ووصـل ـ كنـدة ـ وشـاهد       

 وبعدها نزل فـي دار الأشـعث بـن        < تيم الرباب >فيها أصحابه من    

                                                                                                               
 عـدو االله ابـن ملجـم المـرادي، نـسبه بعـض              وقد حصل اختلاف واضح فـي نـسب       

المؤرخين إلى حمير أصلاً ونسباً وإنه من حلفاء مراد وكندي عِداداً وقيل عِـداده مـن                

مراد ومعنى عداده يعني أن الثابت في سجلات الديوان الرسمي للدولة كجنـدي، هـو               

  عبـــد الـــرحمن المـــرادي، فبـــرز عِـــداده ـ مـــراد ـ علـــى نـــسبه الأصـــلي        

  .ـ حمير ـ 

بكـر  : الحجاج بن عبد االله التميمي الصيرفي وقيل الصريمي وقيل اسمه         : قيل اسمه ) ١(

  .بن عبد االله السعدي التميمي فأبدل برك ببكر

  .عمرو بن بكير التميمي: قيل) ٢(
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قيس الكندي وقيل عند قطام، فأقام شهراً كاملاً ابتـداء مـن شـهر              

، أخذ المرادي يؤلب النـاس      ×شعبان حتى يوم قتل الإمام علي       

ضد الإمام ويذكرهم بقتلاهم يـوم النهـروان، وهـو يـشحذُ سـيفه              

قطام : وينقعه بالسم القاتل، ثم التقى بالمرأة المعروفة التي يقال لها         

أباها وأخاها وعمها يـوم  × د قتل الإمام علي  ، وق )١(ابنة الأخضر 

النهروان حيث تُكن الحقد والعداوة وتنتظر الانتقـام العاجـل مـن            

وكانت قطام جميلة بمنظرها مغريةً بمظهرها،      < روحي فداه >الإمام  

طمعت نفس عدو االله ابن ملجـم المـرادي فيهـا فنزغـه الـشيطان               

لا : ليخطبهـا، فقالـت لـه     وفقد عقله لحركاتها المغرية، تقدم إليهـا        

                                                 
: ٧٦قال محمد مهدي التنكابني في كتابه رياض المـصائب، الروضـة الـسابعة، ص      ) ١(

يم اللات، وقال العلامة الـسيد صـالح القزوينـي          اسمها قطام بنت سخية بن عوف بن ت       

، يقال لها قطام بنت الأصبغ التميمي، حيـث كـان ابـن             ٦٢في مقتل أمير المؤمنين، ص    

ملجم المرادي، يمشي في شوارع الكوفة سائباً وإذا بدار من دورها فيه عرس وصوت              

يمتلك نفـسه،   للطبول، فخرجت النساء وإذا بقطام خرجت بجمالها تغر الناظرين، فلم           

هل لـك فـي     : بل أيم، فقال لها   : يا جارية، أيم أنت أم ذات بعل؟ قالت       : تقدم وقال لها  

نعم، ولكن لـي أوليـاء أشـاورهم، فتبعهـا فـدخلت داراً،             : زوج لا تذم خلائقه؟ فقالت    

إن أوليائي أبوا أن يزوجوني إياك إلا من ثلاثة آلاف دينار وعبدٍ            : وخرجت إليه فقالت  

ولي شرط آخر عليك، افعلـه وبدونـه لا يكـون زواجنـا،             : لك ذلك، قالت  :  قال وقينة،

  .قتل علي بن أبي طالب، فإنه قتل أبي وأخي وعمي يوم النهروان: وما هو؟ قالت: قال



  .....………………………...................)عليه السلام( أبي طالب لومية الإمام علي بن مظ
 

 ٣٥٦

ومـا يـشفيك؟    : أتزوجك حتى تشفي لي قلبي، قال لهـا المـرادي         

  .)١(ثلاثةُ آلاف، وعبد، وقينةٌ، وقتل علي بن أبي طالب: قالت
  

× وكان عبد الرحمن بن ملجم قاصـداً قتـل الإمـام علـي              

لكنه تراجع خوفاً، فلما رأى حثالة القوم قد آزروه وشجعوه تجدد           

ن يخـاف فـشل مخططـه وكـشف مؤامرتـه ويقتـل             عزمه لكنه كا  

، لأن الموت يهاب الإمام ويخاف أن يـدنو         ×بسيف الإمام علي    

منه، ولكن قطام لبست أفخر ثيابها مظهرة لجمالها وطيبهـا ويظهـر      

عليها الديباج والحلي، بقيت طوال تلك الفترة تغريه لتفتنه فأخـذ           

المهـر، وفـي ذلـك    يتصبب عرقاً واحتار ماذا يقول لها فـي ذلـك           

  :أنشد الأديب
  

ــماحةٍ  ــاقه ذو ســ ــراً ســ ــم أر مهــ  فلــ

ــمِ  ــصيح وأعجـ ــن فـ ــامٍ  مـ ــر قطـ  كمهـ

ــةٌ ــد وقينـــــ ــةُ آلافٍ وعبـــــ  ثلاثـــــ

ــصمِ    ــسام المصم بالح ــي ــرب عل  )٢(وض

                                                 
  . العطية والشرط: ويقال أنها قدمت عليه بأمرين) ١(

 الإمام علي بن أبـي      هو قتل : وأما الشرط . فهي ثلاثة آلاف دينار وعبد وقينة     : أما العطية 

  .طالب

وليس المصمصم، والمصمم إذا خرق السيف اللحم وقطـع العظـم،           : قيل المصمم ) ٢(
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ــلا     ــي وإن غ ــن عل ــى م ــر أغل ــلا مه  ف

ــمِ  ــن ملجـ  ولا فتـــك إلا دون فتـــك ابـ

ــى  ــن أتـ ــرام ومـ ــسم بالبيـــت الحـ  فأقـ

  مـــن محـــلٍ ومحـــرمِ  إليـــه جهـــاراً 

ــه     ــل إمام ــسعى بقت ــن ي ــاب م ــد خ  لق

ــارِ جهـــنمِ   )١(وويـــلٌ لـــه مـــن حـــر نـ

قال ابن ملجـم المـرادي      : قال التنكابني في رياض المصائب    

جنبيني ليلتي هذه، حتى أنظر في أمري، وآتيك غداً بما يقوى           : لها

عليه عزمي، فلما هم بالخروج، أقبلت إليه وضـمته إلـى صـدرها،             

 ما بين عينيه، وأمرته بالاستعجال في أمرها، وسـايرته إلـى            وقبلت

باب الدار، وهي تُشجعه، وأنشدت له أبياتاً، فخـرج الملعـون مـن             

عند الملعونة، وقد سلبت فؤاده، وأذهبـت رقـاده ورشـاده، فبـات             

ليلته قلقاً متفكراً، فمرةً يعاتب نفسه، ومرة يفكر في دنياه وآخرته،           

                                                                                                               
  .<صمم>وهو اسم فاعل أصله 

، هذه الأبيات إلى ابن أبـي       ١٥٠، ص ٥نسب المؤرخ الشهير الطبري في تأريخه ج      ) ١(

، إنهـا   ١٢٥، ص ٦وقال ابن أبي الحديد المعتزلي فـي شـرح الـنهج، ج           . مياس المرادي 

لابن أبي مياس الفزاري، وهو من الخوارج، ولكن المشهور أنها للفرزدق وهو الـراجح              

  .واالله العالم
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يـا  :  يلتذ بمنام، وجعل يعاتـب نفـسه، ويقـول         ولا يهنئه طعام ولا   

إما تقتلينه،  : نفسي لا تنالين مرادك حتى تختارين إحدى الحالتين       

فتعطين مرادك في الدنيا ومصيرك في الآخرة إلى النار، وربمـا لا            

تنالين شهوتك فتحصلين ذهاب دنياك وآخرتـك، فأقـدمي علـى           

  :ه الأبياتهذا إن كنت قادمة، وأخذ يتقلب بفراشه وينشد هذ

 وتهت لهمـي والهمـوم تـؤرق         أرقت وبت لـذة النـوم مقلتـي       

 وشأن أصـحابي عـدو ومـشفق        أظــن ومــا أدري وإنــي لحــائر

 فليس ينال الرشد من لم يوفـق         إذا وفق الرحمن أمراً فحاصـل     

 ولا تك ممن لا يصيب فيغـرق         وتصبر فإن الصبر أجمل للفتـى     

    طارق فطـرق البـاب، فلمـا فتحـه          فلما كان وقت السحر أتاه 

وإذا برجل من بني عمه وإذا به رسوله من إخوته يعزونه في أبيـه              

  .)١(وعمه

بقى ابن ملجم المرادي متحيراً أيذهب إلى أهلـه فـي الـيمن             

للعزاء بأبيه وأمه ـ عدينة بنت أبـي علـي بـن ناشـوح ـ لوحـدها        

 وإذا  تسكن الدار أم يبقى فـي الكوفـة ليحـضى بقطـام معـشوقته             

                                                 
، نقـلا عـن بحـار الأنـوار،         ٧٩رياض المصائب، محمد مهدي التنكابني، ص     : ينظر) ١(

  .ووصيته× ، كيفية شهادته ١٢٧، باب ٢٦٢، ص٤٢ج
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بالشقي بن الشقي اختار البقاء والقبول بشروط قطام، وقيـل أخـذ            

إلى والي اليمن لأجـل تقـسيم الميـراث         × كتاباً من الإمام علي     

وبعدها صنع المؤامرة الثلاثيـة بمكـة، ورجـع إلـى قطـام يحمـل               

واالله لا أُمكنك من نفسي     : المجوهرات والحلي الجميلة، فقالت له    

، ثم أعطته سـيفاً ناقعـا بالـسم         ×طالب  حتى تقتل علي بن أبي      

إنه علي عظيم الخطر، مهوب النظـر، واسـع المنكبـين،           : وقالت له 

ملتق العضدين، قوي الزندين، شديد الساعدين، لا تهوله الأبطـال          

إن فعلـت ذلـك     : ثم قالت لـه   . ولا الصفوف، ولا يكترث بالألوف    

قى من الـدنيا  هنَأ لك العيش معي وإن قتلوك فما عند االله خير وأب         

  .وزينة أهلها

كتم ابن ملجم سره لئلا يفتـضح بالكوفـة وتُـشكف خيـوط             

المؤامرة، لكن قطـام شـدت أزره وشـجعته للقيـام بـذلك الفعـل               

المشين الذي مزق صفوف المسلمين وهزّ العالمين بـضرب رأس          

  .×الإمام أمير المؤمنين 

دعني أطلب لك من يشد ظهـرك ويـساعدك علـى           : فقالت

افعلي، فبعثـت وراء رجـل مـن أقربائهـا يعـرف            : ، فقال لها  أمرك
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 ٣٦٠

 من تميم الربـاب، وجـاء ابـن ملجـم إلـى             )١(<وردان بن مجالد  >بـ

، وهـذان   <شبيب بن بجرة الأشجعي الخارجي    >: رجل آخر يقال له   

، ×الرجلان من الخوارج يتمنيان قتل الإمام علي بن أبي طالـب            

شجعانهم المارقين فـي معاركـه      لأنه وتَر أبطالهم المنافقين، وقتل      

  .الحاسمة التي حفظت الدين ومزقت شقاشقة الشياطين

 )٢(وقد حاك بنود المؤامرة ورسم خطتها عدو االله ابن ملجـم          

                                                 
 التميمي، من تيم الرباب، قتله عبد االله        وهو وردان بن مجالد بن علقمة بن الفريش       ) ١(

بن نجبة بن عبيد الكاهلي، حينما ألقي القبض عليه لمشاركته في قتل الإمام علـي بـن                 

  . وجميع المصادر المعتبرة ذكرت قصة المؤامرة ودور وردان فيها× أبي طالب 

بـى،  ذخائر العق . ٩١، ص ٣مناقب آل أبي طالب، ج    . ١٨، ص ١الإرشاد، للمفيد، ج  : ينظر

شرح نهج  . ١١٢٤، ص ٣الاستيعاب، ج . ١٩٩، ص ٤٢بحار الأنوار، ج  . ١١٣للطبري، ص 

، ٧إكمـال الكمـال، ابـن مـاكولا، ج        . ١١٥، ص ٦البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلـي، ج      

. ٧، ص ٤الأنساب، للـسمعاني، ج   . ١١٤، ص ٨الأعلام، خير الدين الزركلي، ج    . ١١٦ص

  .١٧٣، ص١٨الوافي بالوفيات، الصفدي، ج

حيث رأيت أن هذا الخارجي المارق عبد الرحمن بن ملجم المـرادي قـد نـصب                ) ٢(

  .من ذي قبل× العداء والكمين لقتل الإمام علي 

قـال ابـن ملجـم قبـل أن         : ذكر الطبري في تأريخه والدينوري في الأخبار الطوال قـال         

ابر وكان جالساً في بني بكر بن وائل إذ مر عليه بجنازة أبجر بـن ج ـ           × يضرب علياً   

العجلي وكان نصرانياً والنصارى حوله وأناس مع حجـار لمنزلتـه فـيهم يمـشون فـي                 

  : ما هؤلاء؟ فأخبر، فأنشأ يقول: جانبه وفيهم شقيق بن ثور فقال ابن ملجم
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 ٣٦١

في المـسجد الأعظـم،     × أن يكمنوا للإمام علي     : المرادي وهي 

فإذا خرج لصلاة الصبح شددنا عليه فقتلناه، فإن نجونا شـفينا           : قال

نا وأدركنا ثأرنا، وإن قُتلنا فما عند االله خير وأبقـى مـن             ما في أنفس  

: الدنيا وما فيها، ولنا بأصحابنا الذين سبقونا أسوة، فقال له صـاحبه           

لو كان غير علي لكان أهون علي، وقد عرفت بـلاءه فـي             ! ويحك

الإسلام وسابقيته مع النبي، وما أجد نفسي تنشرح لقتلـه، قـال لـه              

                                                                                                               
ــرِ      لأن كــان حجــار ابــن أبجــر مــسلماً ــازة أبج ــه جن ــدت من ــد بوع  لق

ــافراً  ــن أبجــر ك ــان حجــار اب ــور بم    وإن ك ــن كف ــذا م ــل ه ــا مث ــرِفم  نك

ــسلماً   ــسماً وم ــذا إن ق ــون ه  جميعــاً لــدى نعــش فيــا قــبح منظــرِ   أترض

ــشهرِ      فلولا الـذي أنـوي لفرقـت جمعهـم         ــدياس م ــصقول ال ــأبيض م  ب

ــيلة   ــذاك وسـ ــوي بـ ــي أنـ  إلـــى االله أو هـــاذ فخـــذ ذاك أو ذرِ   ولكننـ

  .×وكان المرادي يقصد بالوسيلة التي يريدها وينوي فعلها قتل الإمام علي 

حجار بن أبجر بن جابر العجلي قـال لأبيـه       : ١٤٣، ص ٢ال ابن حجر في الإصابة، ج     وق

يا أبت أرى قوماً قد دخلوا في هذا الدين فشرفوا، وقد أردت الـدخول              : وكان نصرانياً 

يا بني اصبر حتى أقدم معك على عمر ليشرفك، وإياك أن يكون لك همـة               : فيه، فقال 

أشهد أن لا إلـه إلا االله وأن        : ا أن أبجر قال لعمر    دون الغاية القصوى، فذكر القصة وفيه     

إنما أنا هامـة اليـوم أو      : فما يمنعك أنت؟ قال   : حجاراً يشهد أن محمدا رسول االله، قال      

  . غد

أن أبجر مات على نـصرانيته فـي زمـن ـ الإمـام ـ       : وذكر المرزباني في معجم الشعراء

  .علي بن أبي طالب قبل قتله بيسير
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 ٣٦٢

ألـم تعلـم أنـه قتـلَ أهـل النهـروان العبـاد              : ابن ملجـم المـرادي    

، حتـى   )١(فنقتله بمن قتل مـن إخواننـا      : بلى، قال : المصلحين؟ قال 

أصر عليه ابن ملجم وأقنعه بالمؤامرة الخبيثة التـي استـشهد فيهـا             

  .×الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

وكانت قطام السند الواضـح لتطبيـق عمليـة الاغتيـال تراهـا             

كفة في المسجد الأعظم ووضعت عليها قبة، فلم يهدأ لها بـال            معت

  . ×ولا يرتاح لها حال إلا بعد قتل الإمام علي 

: حيث حدد ابن ملجم المرادي يومـاً لتنفيـذ المـؤامرة، قـال            

ليكن وثوبنا في الليلة التاسعة عشرة من شهر رمضان فإنهـا الليلـة             

ت كلُّ واحدٍ منـا علـى       التي تواعدتُ أنا وصاحبي فيها على أن يبي       

  .)٢(صاحبه الذي تكفل بقتله، فأجابوه إلى ذلك

  

  

  

                                                 
  .١١١، ص٤الطبري، الطبري، جتاريخ : ينظر) ١(

، هـامش   ١الفصول المهمـة فـي معرفـة الأئمـة، لابـن الـصباغ المـالكي، ج               : ينظر) ٢(

مقتل أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، السيد صالح القزويني، تحقيـق             . ٦١٧ص

  .٦٤جودت القزويني، ص. د
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 ٣٦٣

  :وقال البحتري في ذلك شعراً

 فــلا غـــرو للأشـــراف إن ظفـــرت بهـــا 

ــلاب ــصيح وأعجــمِ )١(ك ــن ف ــادي م   الأع

ــردى    ــزة ال ــقت حم ــشي س ــةُ وح  فحرب

 )٢(وحتــف علــي فــي حــسام ابــن ملجــمِ 

                                                 
يقصد < كلاب الأعادي>: إن قول الشاعر النحرير والأديب الشهير البحتري في قوله        ) ١(

بها ابن ملجم المرادي حيث عرف بابن دعية الكلاب كما فـي روايـة أن الإمـام علـي                   

أرأيتـك أن سـألتُك     : اجلس، فنظر فيه وجهه طويلاً، ثم قال لـه        : ذات يوم قال له   × 

: ×نعم، وحلّفه عليه، فقـال      : عن شيء وعندك منه علم؟ هل أنت تُخبرني عنه؟ قال         

جاءنـا ابـن    :  وتقوم عنهم فكنت إذا جئت ورأوك من بعيد قـالوا          كنت تلاعب الغلمان  

فمررت براهب فنظر إليك وأحد النظر، فقال       : ×اللهم نعم، فقال    : دعية الكلاب، قال  

أخبرتك أمك أنها : ×نعم، فقال الإمام : أنت أشقى من عاقر ناقة صالح، فقال له  : لك

مقتل : انظر. عم، حدثتني بذلك  ن: حملت بك في بعض حيضها؟ فسكت هنيئة، ثم قال        

  .٥٤أمير المؤمنين، السيد صالح القزويني، ص

هذه القصيدة قالها البحتري في رثاء حميد الطوسي وأولاده، ونسب الشيخ جعفـر             ) ٢(

  : وأول بيت من القصيدة. ، أنها للفرزدق٤٠٠النقدي في الأنوار العلوية، ص

ــرمِ   ــزاءَ لمغـ ــد لا عـ ــصر حميـ   وإن كـان مـن دمِ      ولا قصر عن دمـعٍ       أقـ

  :ومنها

ــا    ــق إنّه ــك الخلائ ــى تل ــلام عل  مـــسلّحةٌ مـــن كـــلِّ عـــارٍ ومـــأتمِ   س

 وإن بليـــتْ مـــنهم رمـــائم أعظـــمِ   مــساعٍ عظــام لــيس يبلــى جديــدها 

ــا  ــرت به ــدِ إن ظف  كلاب الأعادي مـن فـصيح وأعجـمِ          ولا عجــب للأُس
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 ٣٦٤

اعة الـصفر ليكـون     حتى اقترب الأجل المحتوم ولاحـت س ـ      

المسلمون يتـامى لـيس لهـم إمـام يطـأ لهـم الطريـق ويرشـدهم                 

للصواب، حيث كان معاوية كالثور الهائج على الناس، لمنـع أهـل            

البيت من الخلافة حتى قتلهم وأتباعهم شـر قتلـة، وهبـت ريـاح              

العداوة المذهبية المقيتة في بلاد المسلمين بقيادة معاوية بـن أبـي            

مويين الذين كانوا السبب الأساس فـي تحـريض         سفيان وفلول الأ  

، حيـث كـان أغلـب سـكانها         ×الناس بالكوفة ضد الإمام علي      

عثمانيين، وبعضهم يهود ونصارى وصابئة، والثابـت فـي التـأريخ           

الصحيح وما أطبقت عليه كلمة المحققين أن الكوفة لم يكن فيهـا            

ون مـن   شيعة لأهـل البيـت بالأغلبيـة، حيـث كـانوا قلـةً والأكثـر              

المدارس الأخرى الذين استوطنوا فيها من أهل الحجاز فـي زمـن            

: الخلفاء الثلاثة وحروب المسلمين مع الفرس، فلا يجوز أن يقـال          

أن الشيعة حكموا العراق، وقتلوا أئمتهم، لأن عامـة النـاس ليـسوا             

بيـده لكنـه    × شيعةً، وإن كان مصدر القرار في زمن الإمام علي          

ستطع إرغام أهل البدع على ترك بدعهم التي        عانى من قومه ولم ي    

                                                                                                               
 سام ابـن ملجـمِ    وحتف علي في ح ـ      فحربة وحشي سـقت حمـزة الـردى       

  .وتقع هذه القصيدة في أربعين بيتاً في ديوان البحتري
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 ٣٦٥

وا ســنة >: ورثهــا القــوم، فكلمــا نطــق بــالحق تعالــت الأصــوات 

  !!)١(<عمراه

لا يفرقـون بـين العـرب       ^ حيث كان منهج الأئمة الأطهار      

} إِن أَكْرمكُم عِنْد اللَّهِ أَتْقَـاكُم     {: والأعاجم إلا بالتقوى، قال تعالى    

  ].١٣:الحجرات[

  .)٢(<ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى>: ثروفي الأ

، وفي الخبـر    )٣(<كلكم لآدم وآدم من تراب    >: والحديث يقول 

                                                 
  .١٩٩ثم اهتديت، الدكتور محمد التيجاني، ص: ينظر) ١(

الفوائد المدنيـة   . ٢٢٨، ص ٢معالم الفتن، سعيد أيوب، ج    . ٤١الاختصاص، للمفيد، ص  : ينظر) ٢(

 المصطفى والعتـرة، حـسين      موسوعة. ٥٣٤والشواهد المكية، محمد أمين الأسترآبادي، شرح ص      

  .٢٢٢، ص١وضوء النبي، السيد علي الشهرستاني، ج. ٣٢٧اقتصادنا، ص. ٩٧، ص١٢الشاكري، ج

، حيث ذكر خطبة رسـول      ١٢٨، ص ١شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي، ج       : ينظر) ٣(

وآدم مـن   إن ربكم واحد، وإن أبـاكم واحـد، كلكـم لآدم            ! أيها الناس >: في الحج فقال  ’ االله  

تراب، إن أكرمكم عند االله أتقاكم، وليس لعربـي علـى أعجمـي فـضل إلا بـالتقوى، ألا فليبلـغ                     

  .<الخ... الشاهد الغائب

أعيان . ٣٩٣، ص ١، إمتاع الأسماع، المقريزي، ج    ١٠٩، ص ٤أحكام القرآن، لابن العربي، ج    : وينظر

الهــدى والرشــاد، ســبل . ٥٧٨رســائل ومقــالات، جعفــر الــسبحاني، ص. ٢٩٩، ص١الــشيعة، ج

تحـف  . ٣٥، هـامش ص   ٣١، وج ٣٥٠، ص ٧٣بحـار الأنـوار، ج    . ٢٤٢، ص ٥الصالحي الشامي، ج  

  .٣٢٧اقتصادنا، الشهيد محمد باقر الصدر، ص. ٣٤العقول، ابن شعبة الحراني، ص
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  .)١(<الناس سواسية كأسنان المشط>: ’عن النبي 

فــيهم بــلال الحبــشي ’ حيــث كــان صــحابة رســول االله 

وصهيب الرومي وخباب النبطي وسلمان الفارسـي ـ المحمـدي ـ     

الإدارية لدى الخلفـاء تقـدم القرشـي العربـي          حيث كانت الحركة    

وإن كان يزيد على الأعجمي وإن كان بتقوى وإيمان سلمان، فلـو            

أن ألف ألف أبي سفيان وأبي لهب لا يعـدلان ظفـراً مـن سـلمان                

الفارسي، وشواهد التأريخ كثيرة بذلك، حيـث تـرى الإمـام عليـاً             

ذا ما قاله   لا يعارض من تولى مواقع الدين في ربوع الأمة وه         × 

غلبتنا عليك هـذه    >: ×الأشعث بن قيس يخاطب أمير المؤمنين       

، يسمي العجم والروم بالحمراء لحمرة ألوانهم والغالب        )٢(<الحمراء

  .على العرب السمرة

                                                 
. ٢٣، ص ٥المبـسوط، للسرخـسي، ج    . ٣٢٧اقتصادنا، السيد محمـد بـاقر الـصدر، ص        : ينظر) ١(

سـفينة النجـاة، للـسرابي التنكـابني،        . ٣٠٢، ص ١م، للتفتـازاني، ج   شرح المقاصد في علـم الكـلا      

  .٣٧٦ص

شرح نهج البلاغة، ابن    . ٢٧٧، ص ١الفايق في غريب الحديث، جار االله الزمخشري، ج       : ينظر) ٢(

النهايـة فـي    . ٤٨٤، ص ٣غريب الحـديث، ابـن سـلام، ج       . ١٢٤، ص ١٩أبي الحديد المعتزلي، ج   

تـاج  . ٢١٠، ص ٤لـسان العـرب، لابـن المنظـور، ج        . ٤٣٨، ص ١غريب الحديث، لابن الأثيـر، ج     

بحـار الأنـوار،    . ٥٠٦، ص ٢معرفة الـسنن والآثـار، البيهقـي، ج       . ٣٠٢، ص ٦العروس، الزبيدي، ج  

  .٢٤١، هامش ص١كتاب الأم، للشافعي، ج. ٥٢٣، ص٣٢، وج٣١٩، ص٣٤ج
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 ٣٦٧

وكان الأشعث من أقطاب المنافقين، وأما أشباه الرجـال فـي           

الكوفة والشام والحجاز شكلت عنـدهم الهـواجس المقلقـة علـى            

قعهم ومصالحهم الفردية فراحوا جاهدين يحوكون المـؤامرات        موا

  .×ضد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
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 ٣٦٨

@ @
ð†äØÛa@îÓ@åi@sÈ‘þa@ @

هـو  × فأول مجرم سعى في قتـل الإمـام أميـر المـؤمنين             

  .الأشعث بن قيس الكندي

سمعت غير واحـد    : قال ابن أبي الدنيا عن أستاذه عبد الغفار       

 عند الأشعث بن قيس، فلما أسحر جعـل         يذكر أن ابن ملجم بات    

الأشعث لابن ملجم في المسجد، النجـاء     : أصبحت، وقال : يقول له 

  .)١(النجاء لحاجتك، فقط فضحك الصبح

وأراد النفوذ  ’ والمعلوم أن الأشعث أسلم زمن رسول االله        

’ علـى النبـي     < قتيلـة >في الحكم بالإسلام فقام بعرض أختـه        

  .فقبل بها

عمرو بن عثمان بن عفان وتزوجها وجعله       وعرض ابنته على    

  . عثمان عامل أذربيجان

وعرض أخته أم فروة على أبي بكر فقبلها لأنه كان مـسجوناً            

لذهابه مع مسيلمة الكذاب، وأطلق سراحه بعد خيانته للمـسلمين،          

                                                 
مقاتـل الطـالبيين،    . ٣٧، ص ٤أسـد الغابـة، ج    . ٣٦، ص ٣طبقات ابن سعد، ج   : ينظر) ١(

تـأريخ دمـشق،    . ١١٧، ص ٦شرح نهج البلاغـة، ج    . ٣٣، ص ٤٢بحار الأنوار، ج  . ٢٠ص

  .٤٩٣أنساب الأشراف، ص. ٥٥٩، ص٤٢ج
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 ٣٦٩

لكنه غدر بعدها وقتل أبا بكر وعينه عمر بن الخطاب واليـاً علـى              

  .أذربيجان وأقره عثمان بعده

وعرض ابنته جعدة بنت الأشعث على الإمام الحسن بن علي          

وبعدها تآمر معاوية مع الأشعث وابنته علـى أن         × فقبلها الإمام   

يزوجها من ولده يزيد شرط أن تقتل الإمام الحـسن، فلمـا سـقته              

أعطاها مبلغاً مـن المـال قـدره        × السم واستشهد الإمام الحسن     

  .مائة ألف درهم، لكنه لم يزوجها يزيد

إن الأشـعث شـرك     >: ×وفي ذلك كله قال الإمام الصادق       

في دم أمير المؤمنين وابنته جعـدة سـمت الحـسن ومحمـد ابنـه               

  .)١(<شرك في دم الحسين

مشاركة محمد بن الأشعث في مقتل رسـول الإمـام          : وأضف

  .مسلم بن عقيل في الكوفة لما غدروه× الحسين 

قتل عثمـان كتـب     بعد م × ولما بايع المسلمون الإمام علياً      

إلـى الأشـعث والـي أذربيجـان يـأمره          × الإمام أمير المـؤمنين     

بتسليم عملـه لأنـه منـافق ولا يحكـم بالعـدل بـين الرعيـة، فلـم                  

                                                 
الفصول المهمة، لابـن    . ٥٧٦، ص ١أعيان الشيعة، ج  . ٩٢ـ٩٠، ص ١علل الشرايع، ج  ) ١(

  .٣٦٥صلح الحسن، شرف الدين، ص. ٧٣٤، هامش ص٢الصباغ، ج
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 ٣٧٠

يستجب الأشعث لذلك الأمر فهدده الإمـام بعـدها وعزلـه جبـراً،             

وكـان  × فأظهر الأشعث حقـده الـدفين علـى أميـر المـؤمنين             

  .ر معاوية بن أبي سفيانالجاسوس الأول للشيطان الأكب

كـل  >: قال ابن أبي الحديد المعتزلي في شـرح نهـج البلاغـة           

وكـل اضـطراب حـدث فأصـله     × فساد كان في خلافـة علـي    

  .)١(<الأشعث

فـي مـواطن    × وهو الذي سعى إلى خـذلان الإمـام علـي           

عديدة وجعل قبيلته تتخلف عـن الإمـام، وكـان الأشـعث قطـب              

  .صفينالرحى في مؤامرة التحكيم يوم 

فلما خسر معاوية المعركة قام بإنجاح مخططه بشراء الرجال          

  .×بالمال لكي يغتال الإمام علي بن أبي طالب 

بعد صفين بغير   × لقد حاربت علياً    >: قال معاوية في ذلك   

  .)٢(<جيش ولا عتاد

اختلـف  × فسلوك معاوية فـي التعامـل مـع الإمـام علـي           

وزمرتـه بالمـال    بمنهجية حرب جديدة، وهـي اسـتمالة الأشـعث          

                                                 
  .٢٧٩، ص٢ي الحديد المعتزلي، جشرح نهج البلاغة، ابن أب: ينظر) ١(

  .١٤٤، ص٣سير أعلام النبلاء، للذهبي، ج: ينظر) ٢(
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 ٣٧١

لإضعاف الإمام علي من الـداخل ومـن الخـارج بزعامـة معاويـة،              

وكان دار الأشعث مرتعاً للمنافقين والمعارضة والخـوارج ومحـلاً          

  .×لإقامة ابن ملجم المرادي إلى يوم مقتل الإمام علي 

بالقتـل  × ولم ينس التأريخ تهديد الأشـعث للإمـام علـي           

ي وتهددني فواالله ما أبـالي وقعـتُ        أبالموت تخوفن >: فأجابه الإمام 

١(<على الموت أم وقع الموت علي(.  

كـشف مـؤامرة    × وفي اليوم الذي قتـل فيـه الإمـام علـي            

الأشعث الصحابي المظلوم حجر بـن عـدي وأخبـر القـوم قـائلاً              

  .)٢(<يا أعور قتلته>: للأشعث

في شهر رمضان المبارك في كل يـوم        × وكان الإمام علي    

 من أولاده، وكان فـي تلـك الليلـة عنـد ابنتـه أم               يفطر عند واحد  

أرى أبـي فـي تلـك الليلـة         : وهي تقول < رضوان االله عليها  >كلثوم  

يا بنية إنـي أرانـي قلَّمـا        : قائماً وقاعداً، راكعاً وساجداً، وقال لابنته     

                                                 
شرح نهج  . ٢٣٣، ص ٤٢بحار الأنوار، ج  . ٢١مقاتل الطالبيين، الأصفهاني، ص   : ينظر) ١(

  .٧٠٧، ص٢نهج السعادة، المحمودي، ج. ١١٧، ص٦البلاغة، لابن أبي الحديد، ج

شـرح  . ١٢٢٠، ص ٤٣بحـار الأنـوار، ج    . ٢٠ي، ص مقاتل الطالبيين، للأصفهان  : ينظر) ٢(

تأريخ دمشق، ابن عـساكر،     . ٢٦، ص ٣طبقات ابن سعد، ج   . ١١٧، ص ٦نهج البلاغة، ج  

  .٤٩٣أنساب الأشراف، ص. ٣٧١، ص٤أسد الغابة، ج. ٥٥٩، ص٤٣ج
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 ٣٧٢

إنّي رأيتُ نبي االله فـي      : وكيف ذاك يا أبتاه؟ قال    : أصحبكم، قالت 

يا علي، لا عليك قـد      : عن وجهي، ويقول  منامي وهو يمسح الغبار     

  .قضيت ما عليك

ثم يخرج الإمام إلى صحن الـدار ويقلـب طرفـه سـاعة فـي               

واالله مـا كـذبتُ ولا      >: السماء وينظر إلـى الكواكـب، وهـو يقـول         

، ثم يعود إلـى مـصلاّه وهـو         <كُذِّبتُ، وإنها الليلة التي وعدتُ فيها     

، ثم  <ارك في يوم ألقاك   اللهم بارك لي في الموت، اللهم ب      >: يقول

  .)١(ويستغفر االله كثيرا’ يصلي على النبي

وأغلب تلك الأحداث التي جرت قبـل شـهادة الإمـام علـي             

فاجعة شـهر رمـضان مقتـل       >قد سردناها بالتفصيل في كتابنا      × 

  .، فلا داعي لتكرارها، فراجع<×الإمام علي بن أبي طالب 

 النبـاح وأذن   ـ ابـن  )٢(ـ عـامر × ثم جاء مؤذن الإمام علي 

وكان في الدار إوزٌ قد أُهديت للإمامين       × للصلاة، فمشى الإمام    

                                                 
  .٥٤وفيات الأئمة، من علماء البحرين والقطيف، ص: ينظر) ١(

  .ه مؤذن الإمام أمير المؤمنينجميع المصادر ذكرت عامر بن النباح أن) ٢(

التأريخ الكبير، للبخـاري،    . ٢١٩، ص ١٠معجم رجال الحديث، السيد الخوئي، ج     : ينظر

، ٥الثقات، ابن حيـان، ج    . ٣٢٨، ص ٦الجرح والتعديل، الرازي، ج   . ٤٥١، هامش ص  ٦ج

  .٤٧٥، ص٢٠تهذيب الكمال، المزي، ج. ٥٥٥، ص٤تأريخ دمشق، ج. ١٨٨ص
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 ٣٧٣

، فلما نزل الإمام، صرخن في وجهـه وكـن          ‘الحسن والحسين   

لا إلـه إلا    >: ×قبل ذاك لا يصرخن، أحس الإمام بالخطر فقـال          

  .<االله، صوائح تتبعها نوائح، وفي غداة غدٍ يظهر القضاء المحتوم

يا بنيـة، مـا منـا أهـل     : يا أبة هذا تطير، فقال    : مفقالت أم كلثو  

البيت من يتطير، ولكنها علامات يتبع بعضها بعضاً، ووصل الإمـام           

إلى الباب وهو مغلق أخذ يعالج فتحه فانحلَّ مئـزره، فـشده بيـده              

  :الشريفة وهو يقول

 فـــإن المـــوت لاقيكـــا   أشدد حيازيمك للموت  

ــا إذا    ولا تجــزع مــن المــوتِ ــلَّ بناديكـــ  حـــ

ــدهرِ ــر بالـــ ــيكا    ولا تغتـــ ــان يواسـ ــو كـ  ولـ

 ــدهر ــا أضــحكك ال  )١(كذاك الـدهر يبكيكـا       كم

                                                 
مدينـة  . ٦١عمدة الطالب، لابن عنبة، ص    . ٩٤، ص ٣ طالب، ج  مناقب آل أبي  : ينظر) ١(

مجمع . ٧١٠، ص ٢نهج السعادة، ج  . ١٩٢، ص ٤٢بحار الأنوار، ج  . ٤٠، ص ٣المعاجز، ج 

المعجم الكبيـر، للطبرانـي،     . ١٧٥، ص ٦المصنف، لأبي شيبة، ج   . ١٣٨، ص ٩الزوائد، ج 

 العمـال،   كنـز . ١١٤، ص ٦شرح نهج البلاغة، أبي الحديـد المعتزلـي، ج        . ١٠٥، ص ١ج

طبقات . ٧٥، ص ٢٠تفسير الآلوسي، ج  . ١٤٩، ص ٨التبيان، الطوسي، ج  . ١٨٧، ص ١٣ج

خصائص الأئمـة، للـشريف الرضـي،       . ٣٥، ص ٤أسد الغابة، ج  . ٣٣، ص ٣ابن سعد، ج  

الخـرائج  . ١١، ص ١الإرشـاد، للمفيـد، ج    . ١٨مقاتل الطالبيين، للأصفهاني، ص   . ٦٣ص

  .١٨٢، ص١والجرائح، الراوندي، ج
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 ٣٧٤

اللهم بارك لي في لقائك، فنادت أم كلثـوم، وا          : ×ثم قال   

، فخرج مسرعاً، قال    ×غوثاه، أبي ينعى نفسه، فأسرعت للحسن       

إذن : ابـن ملجـم، قـال     : ×أبه من يقتلك؟ قال الإمـام علـي         : له

أتبعك إلى مصلاّك فإني خائف عليك منه، ثم جاء الإمام الحسين           

وأراد الذهاب معه، فأقـسم عليهمـا أن يرجعـا فخجـلا مـن              × 

أبيهما ورجعا، ومضى الإمـام إلـى المـسجد لأداء فريـضة صـلاة              

الفجر، وإذا به يرى الفاجر ابن ملجم المرادي، قد عصبت صـدره            

ر بن عدي الكندي أقدم مسرعاً      قطام بالحرير، وكان الصحابي حج    

ليخبر الإمام بمؤامرة القوم، فخالفه في الطريق وسـبقه الإمـام إلـى             

عباد االله الصلاة الصلاة، وكان الإمام      : المسجد، فدخل الإمام ونادى   

مشغولاً بصلاته، وهو في حال السجود وإذا بعدو االله ابـن ملجـم             

 لأصـحابك، هجـم     الحكم الله، لا لك يا علـي ولا       : المرادي ينادي 

فـزتُ  >: ×على الإمام فضربه بالسيف على رأسه، فصاح الإمـام          

أيها الناس لا يفوتنكم الرجل، لا يفوتنكم       : ، ثم نادى  <ورب الكعبةِ 

  .ابن ملجم، فإنه قد قتل إمامكم

فاصطفقت أبـواب الجـامع بالنـاس وضـجت الملائكـة فـي             

                                                                                                               
  .تمثل بهذه الأبيات ليلة مقتله× أغلب هذه المصادر ذكرت أن الإمام علياً إن : أقول
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 ٣٧٥

لـسماء  السماء وهبت ريح سـوداء مظلمـة ونـادى جبرئيـل بـين ا             

تهدمت واالله أركان الهـدى، وانطمـست أعـلام التقـى،           >: والأرض

وانفصمت العروة الوثقى، قُتل علي المرتضى، قتل سيد الأوصـياء،          

  .<قتله أشقى الأشقياء

فألقت الناس القبض على وردان بن مجالد وقيل قتلته الناس          

لشدة غضبهم في المسجد، وأما شبيب بن بجرة أخذه رجـل مـن             

ت فصرعه وجلس على صدره وأخذ منه الـسيف فـرأى           حضر مو 

الناس يقصدونه ليقتلوه فخشي أن يعجلوا عليه ولا يسمعوا كلامه          

فخلاّه، وقيل هرب ملتجئاً عند ابن عمه فـي الكوفـة فـرآه يـضع               

هـل قتلـتَ أميـر      : الحرير عن صدره، وقد شك في أمره، فقال لـه         

نعـم، فأخـذ ابـن عمـه سـيفه          : لا، فقال : لالمؤمنين؟ فأراد أن يقو   

وضربه به وهلك فـي حينـه، وأمـا عـدو االله الـشقي ابـن ملجـم                  

هـذا  : المرادي فإنه هرب فأخذ رجل يقال له حذيفة النخعي يقول        

قاتل الإمام، وقيل استقبله المغيرة بن نوفل بن الحـارث بـن عبـد              

ه المطلب وقبض عليه وأخذ سيفه واجتمعت الناس حوله فـأوثقو         

أهلكـت أمـة    ! يـا عـدو االله مـاذا صـنعت؟        : كتافاً والناس تقول له   

  :محمد، وقتلتَ خير الناس، ولسان حالهم يقول
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 ٣٧٦

 فــداءُ تــرابِ نعــلِ أبــي تــرابِ   نحن وكُـلُّ مـن فـوق التـرابِ        

يـا أميـر المـؤمنين، مرنـا        : قـالوا × وجاء شيعة الإمام علي     

لملّـة، فقـال الإمـام      بأمرك في عدو االله، فقد أهلك الأمة وأفـسد ا         

إن عشتُ رأيتُ فيه رأيي، وإن قضيتُ نحبي فاصنعوا به مـا            : ×

  .يصنع بقاتل النبي

ثم قامت الوفود من أصحاب الإمام ومحبيه كالأصبغ بن نباتة          

وصعــصعة بــن صــوحان العبــدي وحبيــب بــن عمــرو وغيــرهم 

يستأذنون الإمام أمير المؤمنين ليودعونه الـوداع الأخيـر، وأقبلـت           

راف الكوفة ورؤساء القبائل وكبار شرطة الخميس لعيادة الإمـام      أش

، فجمع له أطباء الكوفة وكان أثير بـن عمـرو ابـن الـسكوني               ×

الجراح خبيراً بالطب وصاحب كرسي يعالج الجراحات، وكان من         

، )١(الأربعين غلاما الذين سباهم خالد بـن الوليـد فـي عـين التمـر          

الـسيف وموضـع الـضربة،      فدعى برئـة شـاة وأنزلهـا فـي مكـان            

، فتعجب القـوم    ×استخرجها وإذا عليها بياض دماغ الإمام علي        

لا تبك يا أصبغ،    : ×وأجهشوا بالبكاء والنحيب، قال الإمام علي       

                                                 
 للخطيـب   ×عنوان المصائب في مقتل أمير المؤمنين علي بن أبـي طالـب             : ينظر.  ١

 .٢ ط٣٠العلامة الشيخ محمد علي اليعقوبي، تحقيق الشيخ علي اليعقوبي ص
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 ٣٧٧

صدقت يا أمير المؤمنين، وإنما أبكي      : فإنها واالله الجنة، فقال أصبغ    

  .لفراقك

قـد نفـذ    هيهات هيهـات ل   >: ثم نظر الإمام إلى من حوله قائلا      

  .<القضاء وأُبرم المحتوم، وجرى القلم وإني مفارقكم بعد الليلة

: أعلم منه بعمق جرحه، فقال له     × والطبيب يعلم أن الإمام     

يا أمير المؤمنين اعهد عهدك، وأوص وصيتك، فإن ضـربة عـدو            

وصـيته  × ثم أوصى الإمام علـي      . االله قد وصلت إلى أم رأسك     

أوردناها بالجملـة فـي كتابنـا الموسـوم         كاملاً لجميع أولاده، وقد     

  .<×فاجعة شهر رمضان ـ مقتل الإمام علي بن أبي طالب >بـ

  :وأنشد بكر بن حماد التاهرتي

ــةٌ    ــدار غالبـ ــم والأقـ ــن ملجـ ــل لابـ  قـ

ــا   هــــدمت للــــدين والإيمــــانِ أركانــ

ــدمٍ    ــى ق ــشي عل ــن يم ــضل م ــتَ أف  قتل

 وأحــــسن النــــاس أحكامــــاً وأديانــــا

 رآنِ ثـــم بمـــا وأعلـــم النـــاسِ بـــالق  

ــا    ــرعاً وتبيانـ ــا شـ ــول لنـ ــن الرسـ  سـ
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 ٣٧٨

   هوناصــــر النبــــي ومــــولاه صــــهر 

ــا    ــوراً وبرهانــ ــه نــ ــحت مناقبــ  أضــ

 وكــان منــه علــى رغــم الحــسود لــه     

ــا   ــن عمران ــن موســى ب ــارون م ــان ه  مك

  ــدر ــدمع منحــ ــه والــ ــرتُ قاتِلــ  ذكــ

 فقلـــتُ ســـبحان رب العـــرشِ ســـبحانا

 يخــضبهاقــد كــان يخبرنــا أن ســوف    

ــا   ــد كانـ ــقاها، وقـ ــةِ أشـ ــل المنيـ  )١(قبـ

في فجر اليوم التاسع عـشر      × والمشهور أغتيل الإمام علي     

  .)٢(من شهر رمضان المبارك

                                                 
، هذه الأبيات إلـى بكـر       ٣٢٧، ص ١نسب صاحب كتاب الغدير العلامة الأميني، ج      ) ١(

بن حسان الباهلي، حيث ذكرت جميع المصادر أنها لبكر بن حمـاد التـاهرتي، ولعـل                

الاستيعاب، لابـن عبـد     : وقع خطأ في الاسم حيث كان الشاعر واحداً، وفي ذلك ينظر          

الـوافي بالوفيـات،    . ٣٩٥، ص ٣الكامل في التأريخ، ابـن الأثيـر، ج       . ١١٢٩، ص ٣البر، ج 

، ٥خزانة الأدب، البغدادي، ج   . ٦٣٧، ص ١الفصول المهمة، ج  . ١٧٤ ص ،١٨الصفدي، ج 

  .٣٤٤ص

. ٤١٦ـ٣٩٦مناقب الخوارزمي، ص  . ١٩ و ٩، ص ١الإرشاد، ج : راجع المصادر التالية  ) ٢(

  .١٩٥ـ١٥٨الغيبة، للطوسي، ص
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 ٣٧٩

، لإحدى وعشرين ليلـة     )١(في ليلة الجمعة  × وكانت وفاته   

مضت من شهر رمضان المبارك لسنة أربعين من الهجـرة النبويـة،            

ويصادف ليلـة نـزول القـرآن       . معلى صاحبها آلاف التحية والسلا    

  . سنة)٢(<٦٣>بالاتفاق، وكان عمره الشريف 

، ضـجت   ’وكان ذلك اليوم كيـوم مـات فيـه رسـول االله             

الناس بالبكاء وأحسوا بالوحدة والألم، ومطرت الـسماء دمـاً، ومـا            

ودفـن الإمـام أميـر      . رفع حجر مـن الأرض إلا وتحتـه دم عبـيط          

الذي نراه اليوم يناطح السماء     المؤمنين حيث موضع قبره المقدس      

  .علواً وشموخاً في أرض الغري في النجف الأشرف

                                                 
تأريخ دمشق،  . ٥١٥، ص ٥تأريخ الطبري، ج  . ٢١٢، ص ٢تأريخ اليعقوبي، ج  : راجع) ١(

المعجــم . ٩٤٢، ح٥٥٩، ص٢ل الــصحابة، لابــن حنبــل، جفــضائ. ٥٨٤ و١٠، ص٤٢ج

. ٣٣١، ص ٧البداية والنهاية، ج  . ١٣٦، ص ١تأريخ بغداد، ج  . ١٦٤ح، ٩٥، ص ١الكبير، ج 

  .<يوم الجمعة سحراً>: وقال فيه

، ٩٦، ص ١المعجم الكبيـر، ج   . ٤٩٦٩، ح ١٥٦، ص ٣المستدرك، للحاكم، ج  : يراجع) ٢(

أنـساب الأشـراف،    . ١٠٧، ص ١الصغير، ج التأريخ  . ١٣٦، ص ١تأريخ بغداد، ج  . ١٦٥ح

ــري، ج. ٢٥٨، ص٣ج ــأريخ الطب ــذهب، ج. ١٥١، ص٥ت ــأريخ . ٣٥٨، ص٢مــروج ال ت

. ٣٣١، ص ٧البداية والنهايـة، ج   . ١٨١، ص ١الإمامة والسياسة، ج  . ١٠، ص ٤٢دمشق، ج 

  .٤٥٢، ص١الكافي، ج
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 ٣٨٢



  .....………………………...................)عليه السلام( أبي طالب لومية الإمام علي بن مظ
 

 ٣٨٣

@ @
@å§a@âbß⁄a@´idmþéîi‘ µëþa@òjİ¨a@L  

  

رقى الإمام الحسن بـن     × وروي أنه لما قتل أمير المؤمنين       

فخنقته العبرة فقعـد سـاعة ثـم قـام          المنبر فأراد الكلام    × علي  

  :فقال
  

الحمد الله الذي كان في أوليته وحدانياً وفي أزليتـه متعظمـاً            >

بالهيبة، متكبراً بكبريائه وجبروته، ابتدأ ما ابتـدع، وانـشأ مـا خلـق         

على غير مثال، كان سبق مما خلق ربنـا اللطيـف بلطـف ربوبيتـه               

 خلق، فـلا مبـدل      وبعلم خيره فتق، وبأحكام قدرته خلق جميع ما       

لخلقه، ولا مغير لـصنعه، ولا معقـب لحكمـه، ولا راد لأمـره، ولا               

مستراح عن دعوته خلـق جميـع مـا خلـق، ولا زوال لملكـه ولا                

انقطاع لمدته، فوق كل شيء علا، ومـن كـل شـيء دنـا، فتجلـى                

لخلقه من غير أن يكون يرى، وهو بالمنظر الأعلى، احتجب بنوره           

عن خلقـه، وبعـث إلـيهم شـهيداً علـيهم،           وسما في علوه، فاستتر     

وبعث فيهم النبيين مبشرين ومنذرين، ليهلك من هلك عـن بينـة،            

ويحيى من حي عن بينة، وليعقـل العبـاد عـن ربهـم مـا جهلـوه،                 

فيعرفوه بربوبيته بعدما أنكروه، والحمد الله الذي أحـسن الخلافـة           
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 ٣٨٤

ولقـد  علينا أهل البيت، وعنده نحتسب عزانا في أميـر المـؤمنين،            

أصيب به الشرق والغـرب، واالله مـا خلـف درهمـاً ولا دينـاراً إلا                

أربعمائة درهم أراد أن يبتاع لأهله خادمـاً، ولقـد حـدثني حبيبـي              

أن الأمر يملكه اثنا عشر إماما من أهل بيتـه      ’ جدي رسول االله    

  . <وصفوته، ما منا إلا مقتول أو مسموم

يـا  :  فأتي به، قـال    ثم نزل عن منبره فدعا بابن ملجم لعنه االله        

ابن رسول االله استبقني أكن لك وأكفك أمر عدوك بالشام، فعـلاه            

بسيفه فاستقبل السيف بيده فقطع خنصره، ثم ضـربه         × الحسن  

  .)١(ضربة على يافوخه فقتله لعنة االله عليه

  

@å§a@âbß⁄a@´idmþéîi ‘òîãbrÛa@òjİ¨a@L  

× لـب   وبعد انتهاء الإمـام الحـسن بـن علـي بـن أبـي طا              

ودفنه ثم رجـع إلـى      × أمير المؤمنين   وإخوته من تجهيز الإمام     

الكوفة وأمر بتقديم ابن ملجـم المـرادي للقـصاص فقتلـه ضـربة              

المـسجد وهـو حـزين يريـد        × بضربة، ثم دخل الإمام الحسن      

                                                 
لأنوار، بحار ا . ١٦٠كفاية الأثر، الخزاز القمي، ص    . ٤٤التوحيد، للصدوق، ص  : ينظر) ١(

الأنـوار العلويـة،    . ١٢٧، ص ١نور البراهين، السيد نعمة االله الجزائري، ج      . ٢٨٧، ص ٤ج

  .٤٠٠جعفر نقدي، ص
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 ٣٨٥

  :، حمد االله وأثنى عليه ثم قال×تأبين أبيه الإمام علي

ولون بعمل، ولـم    لقد قُبض في هذه الليلة رجل لم يسبقه الأ        >

يدركه الآخرون بعمل، لقد كان يجاهد مع رسول االله فيقيه بنفسه،           

يوجهه برايته، فيكفيه جبرائيـل عـن يمينـه،         ’ وكان رسول االله    

وميكائيل عن شماله، ولا يرجع حتى يفتح االله علـى يديـه، ولقـد              

توفي في الليلة التي نزل فيها القرآن، وعرج فيها بعيسى بن مـريم،             

 قبض فيها يوشع بن نون وصي موسى، ومـا خلـف صـفراء             والتي

ولا بيضاء إلا سبعمائة درهم، فضلت من عطيته أراد أن يبتـاع بهـا              

  .)١(الخ... ، ثم خنقته العبرة فبكى وبكى الناس<خادماً لأهله

  

@@@@@@@@@@@@@ßc@âbßfiÛ@ð†jÈÛa@æbyì•@åi@òÈ–È•@´idm
´äßû½a×Z  

نجـف الأشـرف    فـي ال  × ولما أُلحد الإمام أمير المـؤمنين       

بـأبي أنـت    : وقف صعصعة بن صوحان العبدي على القبر، ثم قال        

                                                 
بحار الأنـوار،   . ٢٧٨، ص ٧موسوعة الإمام علي بن أبي طالب، الريشهري، ج       : ينظر) ١(

، الـشيخ هـادي     ^موسوعة أحاديث أهل البيـت      . ٣٦٢، ص ٤٣العلامة المجلسي، ج  

  .٥٤، ص٧النجفي، ج
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 ٣٨٦

هنيئاً لك يا أبا الحسن، فقد طاب       >: وأمي يا أمير المؤمنين، ثم قال     

مولدك وقوى صبرك وعظم جهادك، وظفرت برأيـك، وربحـت          

تجارتك، وقدمت علـى خالقـك فتلقـاك االله ببـشارته، وحفتـك             

طفى، فأكرمـك االله بجـواره      ملائكته واستقررت فـي جـوار المـص       

ولحقت بدرجة أخيك المصطفى وشربت بكأسه الأوفـى، فأسـأل          

االله أن يمــن علينــا باقتفــاء أثــرك، والعمــل بــسيرتك، والمــوالاة 

لأوليائك، والمعاداة لأعدائك، وأن يحشرنا في زمرة أوليائك، فقد         

نلت ما لم ينله أحد، وأدركت ما لم يدركه أحـد، وجاهـدت فـي               

بين يدي المصطفى حق جهاده، وقمت بدين االله حـق          سبيل ربك   

القيام، حتى أقمت السنن، وأطفيت الفتن، واستقام الإسلام، وانتظم         

الإيمان، فعليك منـي أفـضل الـصلاة والـسلام، بـك اشـتد ظهـر                

المؤمنين، واتضحت أعلام السبل، وأقيمت السنن، وما جمع لأحد         

 مؤثراً، وسـارعت    مناقبك وخصالك، سبقت إلى إجابة النبي مقدماً      

إلى نصرته ووقيته بنفسك ورميت بسيفك ذي الفقار فـي مـواطن            

الخوف والحذر، وقصم االله بك كل ذي بأس شـديد، وهـدم بـك     

حصون أهل الشرك والبغي والكفر والعدوان والردى، وقتـل بـك           

أهل الضلال من العدى، فهنيئاً لك يا أمير المؤمنين، كنـت أقـرب             
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بى، وأولهم سلماً، وأكثرهم علمـاً وفهمـاً،        الناس من رسول االله قر    

فهنيئاً لك يا أبا الحـسن، لقـد شـرف االله مقامـك، وكنـت أقـرب         

الناس إلى رسول االله نسباً، وأولهم إسلاماً وأكثرهم علماً، وأوفاهم          

يقيناً، وأشدهم قلباً، وأبذلهم لنفسه مجاهداً وأعظمهـم فـي الخيـر            

نا بعـدك، فـواالله لقـد كانـت         نصيباً، فلا حرمنا االله أجرك ولا أضل      

حياتك مفتاحاً للخير، ومغالق للشر، وإن يومك هـذا مفتـاح كـل             

شر، ومغلاق كل خير، ولو أن الناس قبلوا منك لأكلوا من فـوقهم             

  .<ومن تحت أرجلهم ولكنهم أثروا الدنيا على الآخرة

ثم بكى بكاءاً شديداً وأبكى كل من كـان معـه وعـدلوا إلـى               

، ×مد وجعفر والعباس وعون وعبـد االله        الحسن والحسين ومح  

فعزوهم في أبيهم وانـصرف النـاس ورجـع أولاد أميـر المـؤمنين        

وشيعتهم إلى الكوفة، ولم يشعر بهم أحد من النـاس، فلمـا طلـع              

الصباح وبزغت الشمس، أخرجوا تابوتـاً مـن دار أميـر المـؤمنين             

يـه  وأتوا به إلى المصلى بظاهر الكوفة، ثم تقدم الحسن وصلى عل          

  . )١(ورفعه على ناقة وسيرها مع بعض العبيد

  

                                                 
  .٣٨٨الأنوار العلوية، جعفر نقدي، ص: ينظر) ١(
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 ٣٩١

  

كـان قبــر الإمــام أميــر المـؤمنين ومــازال موضــع الإعجــاب   

والإعجاز، حيث قـدم كثيـر مـن العلمـاء والمحققـين الدراسـات              

راماتـه وفـضله    الشاملة حول موضع القبر من الناحية التأريخية وك       

وعمارة مشهده المقدس، ولأن البحث رسا إلى ذكر مـدفن الإمـام            

وذكر قبره الشريف وقد تقدم أن أولاد الإمام جهزوا الجـسد           × 

الطاهر ودفنوه حيث مرقده الآن، ثم عند الـصباح أخرجـوا تابوتـا             

وأخذوه إلى مسجد في ظهر الكوفة وتقدم       × من دار الإمام علي   

  .عليه ورفعه على ظهر ناقة لهالإمام الحسن وصلى 
  

إنه وضع قبـوراً أربعـة، قبـراً فـي داره           : قال بعض المؤرخين  

والآخر في دار جعدة بن هبيرة المخزومي والثالث برحبة القـصر،           

والرابع بظاهر الكوفة، حتى بقى ردحاً من الزمن قبر أمير المؤمنين           

  .عراقمخفياً ولا يعرفه أحد إلا خواص شيعته ومحبيه من أهل ال
  

ويأْبى اللَّه إِلَّا أَن يـتِم نُـوره ولَـو كَـرِه            {ولكن ظهر نور االله     

ون٣٢: التوبة[}الْكَافِر.[  
  

يروى في أيام هـارون الرشـيد فـي القـصة المـشهورة التـي               

ذكرتها المصادر المعتبرة وفي التهذيب بإسناده المعتبـر عـن أبـي            
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 ٣٩٢

  .)٢(< من نجفِ الكوفة)١(غريوقبره بال>: قال× عبد االله الصادق 

أين دفـن أميـر     : ×قلتُ لأبي عبد االله     : وعن أبي بصير قال   

وأيـن قبـر    : ، قُلت ×دفن في قبر أبيه نوح      : ؟ قال ×المؤمنين  

لا، ذلك في ظهـر  : ؟ والناس يقولون إنه في المسجد، قال ×نوحٍ

  .)٣(الكوفة

                                                 
: ، قـال يـاقوت الحمـوي فـي معجـم البلـدان            <الغري>جاء في بعض الأخبار لفظ      ) ١(

الحسن من كل شيء، يقال رجل غري الوجـه         : والغري فعيل، بمعنى مفعول، والغري    >

ن، والغـري   إذا كان حسناً مليحاً فيجوز أن يكون الغري مأخوذاً من كل واحدٍ من هذي             

طربـالان، وهمـا بنـاءان كالـصومعتين بظـاهر          : نُصُب كان يذبح عليه العتائر، والغريـان      

  .×الكوفة قرب قبر علي بن أبي طالب 

قطعة من جبـل، أو قطعـة مـن حـائط تـستطيل فـي الـسماء                 : الطربال: وقال ابن دريد  

  .وتميل

ن اللذان في الكوفة على     وإنما سميا الغريين لحسنهما في ذلك الزمان، وإنما بنى الغريا         

  . مثل غريين بناهما صاحب مصر، وجعل عليهما حرساً

  .وقيل أن الغريين بظاهر الكوفة بناهما المنذر بن امرئ القيس

  .ويظهر كان ذلك السبب في تسمية النجف قديماً بالغري واالله العالم

يـاض  ر. ٦، بـاب    ١٩، ص ٦التهـذيب، ج  . ٤٦١المقنعة، للـشيخ المفيـد، ص     : ينظر) ٢(

  .١١٤المصائب، التنكابني، ص

، باب  ٧٤، ص ١التهذيب، ج . ٢٤٩، ص ٩٧بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج    : ينظر) ٣(

  .١١٤رياض المصائب، التنكابني، ص. ، فضل الكوفة١٠



  .....………………………...................)عليه السلام( أبي طالب لومية الإمام علي بن مظ
 

 ٣٩٣

فــي الزيــارة × ونخاطــب الإمــام علــي بــن أبــي طالــب  

السلام عليك ـ يا أمير المـؤمنين ـ وعلـى ضـجيعيك      >: ورةالمشه

، حيـث أن موضـع قبـر        )١(<آدم ونوحٍ وعلى جاريك هودٍ وصالح     

له الفضل العظيم، فلا يرد دعاء أحدٍ عنده قـط، وجـاء            × الإمام  

في إسناد كتاب مدينة العلم، للشيخ الصدوق، عـن الإمـام جعفـر             

ة عند قبر أمير المـؤمنين    ، عن مجاورة النجف والصلا    ×الصادق  

تعادل مائتي ألف   × الصلاةُ عند قبر أمير المؤمنين      >: فقال: ×

  .)٢(<صلاة

إن إلـى جانـب   : قـال × وروي عن أبي عبـد االله الـصادق    

كوفان قبراً ما أتاه مكروب قـط، فـصلى عنـده ركعتـين، أو أربـع                

  .)٣(ركعات إلاّ نفَّس االله عنه وقضى حاجته

                                                 
. ٥٢الكـشكول المبـوب، حـسين الـشاكري، ص       . ٢٨٦، ص ٩٧بحار الأنـوار، ج   : ينظر) ١(

المـزار، محمـد    . ١٣٥، ص ٣عمال، ابن طاووس، ج   إقبال الأ . ٤٣المزار، للشهيد الأول، ص   

  .١٩٢بن المشهدي، ص

الإمام علي بـن أبـي طالـب،    . ٨٢مدينة النجف، محمد علي جعفر التميمي، ص   : ينظر) ٢(

، عن كتاب مدينة    ١١٥رياض المصائب، للتنكابني، ص   . ٨٧أحمد الرحماني الهمداني، ص   

  .العلم، للشيخ الصدوق

ــر) ٣( ــام، الـ ـ : ينظ ــذيب الأحك ــي، جته ــر   . ٣٥، ص٦شيخ الطوس ــشيعة، الح ــائل ال وس

. ٢٥٩، ص ٩٧بحـار الأنـوار،ج   . ٩٤فرحة الغـري، ابـن طـاووس،ص      . ٣٧٨،ص١٤العاملي،ج
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 ٣٩٤

واالله >: × أنه قال للإمـام علـي        ’وروي عن رسول االله     

ما لمن زار   ! يا رسول االله  : ، قلتُ <لتُقْتَلَن بأرض العراق، وتدفن بها    

يا أبا الحـسن إن االله قـد جعـل          >: قبورنا وعمرها وتعاهدها؟ فقال   

قبرك وقبر ولدك بقاعاً من بقاع الجنة وعرصة من عرصـاتها وإن            

مـن عبـاده تحـن      االله تعالى جعل قلوب نجباء من خلقه وصـفوة          

  .)١(<الخ...إليكم

ظهر الكوفـة ـ أي   × اشترى أمير المؤمنين : قال المحققون

ما خرج عن الخورنق العامرة والحيـرة الآهلـة بالـسكان والكوفـة             

الممصَّرة وهي أرض صحراوية، قاحلة، جرداء، خالية مـن الـزرع،           

 لأن غير صالحة للزراعة ـ من أصحابها، لجعلها مدفناً له ولمحبيه، 

أخبره بأهمية هذه البقة الطاهرة، وكونها مسرحاً لحركة        ’ النبي  

  .)٢(الأنبياء في ميادين مختلفة

                                                                                                               
  .٤٢٩،ص٩موسوعة أحاديث أهل البيت،هادي النجفي،ج.٤٣١الأنوار العلوية،للنقدي،ص

، ٦تهذيب الأحكـام، للطوسـي، ج     . ٩١، ص ٢٠جواهر الكلام، الجواهري، ج   : ينظر) ١(

مستدرك الوسـائل، الميـرزا النـوري،       . ٣٨٣، ص ١٤وسائل الشيعة، العاملي، ج   . ٢٢ص

فرحـة  . ٢٢٨المـزار، للمفيـد، هـامش ص      . ٨٥٥، ص ٢الغارات، الثقفي، ج  . ٢١٥،  ١٠ج

  ..١٢٠، ص٩٧بحار الأنوار، ج. ١٠٤الغري، لابن طاووس، ص

بـي  ، لأ ×فرحة الغري في تعيين قبر أمير المؤمنين علي بـن أبـي طالـب               : ينظر) ٢(

محمـد مهـدي نجـف،    : المظفر غياث الدين بن طـاووس العلـوي الحـسيني، تحقيـق         
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عن سبب شرائها وهي أرض جـرداء غيـر         × وحينما سئل   

كوفـان،  : يقـول ’ سـمعتُ رسـول االله      >: صالحة للزراعة، قـال   

كوفان، يرد أولها على آخرها، يحـشر مـن ظهرهـا سـبعون ألفـاً،               

  .)١(<ن الجنة بغير حساب، فاشتهيت أن يحشروا في ملكييدخلو

ما >: عندما كان ينظر إلى ظهر الكوفة، يقول      × ويروى عنه   

  .)٢(<أحسن ظهركِ، وأطيب قعركِ، اللهم اجعل قبري فيها

وكــان أميــر : أنّــه قــال× كمــا روي عــن الإمــام الــصادق 

ح وادي السلام، ومجمـع أروا    >: يأتي النجف، ويقول  × المؤمنين

: ، وكـان يقـول    <المؤمنين، ونعم المضجع للمـؤمنين هـذا المكـان        

  .)٣(<اللهم اجعل قبري فيها>

حتــى اكتــسبت مدينــة النجــف الأشــرف القداســة الخاصــة 

والأهمية الكبرى منذ احتضنت قبر سيد الموحدين أمير المـؤمنين          

، وأصبح قبره الشريف كعبة لزواره يتقرب      ×علي بن أبي طالب     

يأتون من كل فج عميق، لأنه مرتع للعلـم والفـضيلة    به المؤمنون و  

                                                                                                               
  .التعارف، منشورات العتبة العلوية المقدسة: ، مقدمة التحقيق، المطبعة١٦ص

  . المصدر السابق: ينظر) ١(

  .المصدر السابق: ينظر) ٢(

  .المصدر السابق: ينظر) ٣(
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 ٣٩٦

منذ تأريخهـا الأول، حيـث التـصقت بالكوفـة العلويـة، وضـمت              

ــر والأدب     ــاب الفك ــنة لأرب ــارت حاض ــم وص ــا العواص بحجره

واحتضنت الأفذاذ مـن المفكـرين والمجتهـدين والفقهـاء، وهـي            

ت الرافد الأول في العالم الإسلامي رغم صغر بقعتهـا، لكنهـا ملك ـ          

الدنيا بعد دفن أسد االله وقديسه الخالد الإمام علي بن أبـي طالـب              

فيها، وكانت النجف في الجاهلية جزءاً لا يتجزأ مـن الحيـرة            × 

عاصمة المناذرة والعرب قبل الإسلام، وترعرع الأدب الجاهلي في         

بداياته ونشأ في ربوعها وتوافد إليها فحول الشعراء والأدبـاء مـن            

  .تهلوا من ذلك المعينالشام ونجدٍ، لين

إن الحيرة جمعـت فيهـا المعلقـات        : قال بعض علماء الأدب   

الشهيرة وأمر بنسخها النعمان بن المنذر ودفنها في قصره الأبيض،          

يطلب بثـارات الإمـام     < رضوان االله عليه  >فلما جاء المختار الثقفي     

إن تحـت القـصر كنـزاً فـاحتفره         : هـ قيل له  ٦٦سنة  × الحسين  

موعات الشعرية وقد عـرف قـديماً أن أهـل الكوفـة            وأخرج المج 

 ـ       وأمـا  < العـراقيين >أعلم بالشعر من أهل البصرة وكلاهما يسميان ب

حيـث  < الحيـرة >الخط الكوفي، هو متفرع من      : المهارات فأشهرها 

الحيرة انصهرت بالكوفـة العلويـة وأصـبحت النجـف جـزءاً مـن              
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حاضـرة العربيـة    الكوفة بعد تمصيرها، ومدينة النجف هـي الآن ال        

الأصيلة في طباعها مع وجود بعض المستعربين والوافدين الـذين          

هم ليسوا من أصول عربية عراقية ولأنها كانـت ولا تـزال موضـع              

  .استقطاب الجميع لرفد العالم بالعلوم والمعارف

الحيرة مدينة كانـت    >: قال ياقوت الحموي في معجم البلدان     

  .<النجف: وضع يقال لهعلى ثلاثة أميال من الكوفة على م

وأخرج الشيخ الصدوق في كتابه علل الـشرائع بإسـناده عـن            

إن النجف كـان جـبلاً وهـو    : قال× أبي بصير، عن أبي عبد االله       

: هـود   [}سآوِي إِلَى جبلٍ يعصِمنِي مِن الْماء     {: الذي قال ابن نوح   

، ولم يكن على وجه الأرض جبل أعظم منه، فأوحى االله عـز             ]٤٣

يا جبل أيعتصم بك منّي، فتقطّع قطعاً إلى بلاد الـشام،           : ل إليه وج

وصار رملاً دقيقاً، وصار بعد ذلك بحراً عظيماً، وكان يسمى ذلـك         

نـي جـف، فـسمي      : ، ثم جف بعـد ذلـك، فقيـل        <ني>البحر بحر   

، ثم صار بعد ذلك يسمونه نجف، لأنّه كان أخف علـى            <نيجف>بـ

  .، انتهى)١(ألسنتهم

وم أن الكوفة قد مصّرت سنة سبع عشرة مـن الهجـرة            والمعل

                                                 
  .٣١، ص١علل الشرائع، ج: ينظر) ١(
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 ٣٩٨

× المشرفة وأقام فيها سعد بن أبي وقاص واتخذها الإمام علـي      

عاصمة للخلافة الإسلامية سنة ست وثلاثين للهجرة، واشـترى مـا        

خرج عن الكوفة الممصّرة قديماً وكان موضع قبره في ملكه الذي           

وز القـول أنـه دفـن فـي         اشتراه ليكون مدفناً له ولشيعته، فـلا يج ـ       

  .القصر أو عمارة الملوك وهو لم يكن ملكُه الخاص

ــلام المحــدثين    ــواتر ك ــةُ المــؤرخين وت ــد أطبقــت كلم وق

، ×والمحققين في موضع قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب           

حيث ازدحمت الروايات الصحيحة أنه دفـن فـي مدينـة النجـف             

س ذلـك حتـى     الأشرف ولم يكن بمقـدور أحـد أن يقـول بعك ـ          

حيـث تهافتـت    . المروجين للإشـاعات وأصـحاب الـسلع البـائرة        

رواياتهم عند الفحص والتدقيق ولم تكن ذات اعتبار عند مراجعة          

  .السند من الدراية والرجال

ردحاً من الـزمن كـان      × وأما غياب موضع قبر الإمام علي       

معروفـاً  × لأسباب معروفة لدى القاصي والداني، فلو كان قبره         

اك، لتعرض إلى محاولات التجريف مـن الـسلطات الجـائرة،           آنذ

فكانت وصية الإمام لأولاده تعني ذلك كما كانـت وصـية الـسيدة             

  .أن يعفى موضع قبرها ليبقى سراً إلى يومنا هذا÷ الزهراء 
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 ٣٩٩

حتى ظهر القبر المقـدس بعـد أن تعـرف عليـه أبـو جعفـر                 

  .الدوانيقي العباسي

حديثـه عـن صـفوان      قال صاحب كتاب فرحـة الغـري فـي          

قال لـي أبـو جعفـر       : الجمال أنه قد أخبره مولى لبني العباس، قال       

فأخـذت مـا    : خُذ معك معولاً وزنبيلاً وامضِ معي، قال      : الدوانيقي

احفـر،  : قال، وذهبتُ معه ليلاً حتى أتى الغـري، فـإذا بقبـرٍ، فقـال        

طـم،  : فقـال ! هذا قبر قد ظهـر    : فحفرت، حتى بلغت اللحد، فقلت    

  .)١(، إنما أردت أن أعلم× هذا قبر عليويلك

أخبرنـي  : وقال السيد ابن طاووس فـي فرحـة الغـري، قـال           

الشيخ المقتدي نجيب الدين يحيى بن سعيد أبقاه االله، عن محمـد            

بن عبد االله بن زهرة، عن محمد بن علـي بـن شهرآشـوب، عـن                

: جده، عن الطوسي، عن محمد بن محمد بن النعمان المفيد، قـال           

حدثنا عبيد االله بن محمد بن عائشة،       : محمد ابن زكريا، قال   وروى  

خرجنـا يومـاً مـع الرشـيد ـ      : حدثني عبد االله بن حازم، قـال : قال

العباسي ـ من الكوفة نتصيد، فصرنا إلى ناحيـة الغـريين والثويـة،     

فرأينا ظباء، فأرسلنا عليها الصقور والكلاب، فحاولتها سـاعة، ثـم           

                                                 
  .٢٦٦ فرحة الغري، ص:ينظر) ١(
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 ٤٠٠

مة، فسقطت عليها، فـسقطت الـصقور ناحيـة         لجأت الظباء إلى أك   

فتعجب الرشيد من ذلك، ثم إن الظبـاء هبطـت          ! ورجعت الكلاب 

من الأكمة، فسقطت الصقور والكلاب فرجعت الظباء إلى الأكمة،         

: فتراجعت عنها الكلاب والصقور، ففعلت ذلك ثلاثاً، فقال هارون        

ي أسد، فقـال    اركضوا، فمن لقيتموه فأتوني به، فأتيناه بشيخ من بن        

إن جعلـت لـي الأمـان أخبرتـك،         : ما هذه الأكمة؟ قال   : له هارون 

حدثني أبي  : لك عهد االله وميثاقه ألا أهيجك ولا أؤذيك، قال        : قال

هذه الأكمة قبر علي بـن أبـي طالـب          : عن أبيه، أنهم كانوا يقولون    

  .، جعله االله حرماً لا يأوي إليه أحد إلا أمن×

 فتوضّأ، وصلى عند الأكمة، وتمـرغ       فنزل هارون، ودعا بماء،   

  .)١(عليها، وجعل يبكي ثم انصرفنا

حيث أوعز السيد ابن طاووس في فرحة الغري أن الإمام لما           

: دفن ليلاً وسراً خوفاً من الخوارج أن ينبشوا قبره الـشريف، قـال            

أُخـرج بـه لـيلاً وخـرج بـه الحـسن            : عن محمد بن السائب، قال    

وعبد االله بن جعفر، وعدة مـن        ^ والحسين ومحمد بن الحنفية   

مخافة أن تنبشه الخـوارج     : أهل بيته ودفن في ظهر الكوفة، ثم قال       

                                                 
  .٢٦٨ـ٢٦٧فرحة الغري، ص: ينظر) ١(
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 ٤٠١

  .)١(وغيرهم

حيث × ومن الواضح الجلي قبر مولانا علي بن أبي طالب          

  .قبره الآن، رزقنا االله زيارته وشفاعته يوم القيامة

  

  

  

  

                                                 
  .٢٧٨فرحة الغري، ص: ينظر) ١(
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 ٤٠٣

  

  

  

  

  

  

åßbrÛa@Ý–ÐÛa@ @
  

a@ávÜß@åi@å»ŠÛa@†jÇ@–ßð…aŠ½@ @
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 ٤٠٤
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 ٤٠٥

  

ð…aŠ½a@ávÜß@åi@å»ŠÛa@†jÇ@–ß@ @
كان مصير عدو االله ابن ملجم المرادي أن يجرى عليه حكـم            

القصاص كما جاء في وصية أمير المؤمنين علـي بـن أبـي طالـب           

، هـذا صـفوة مـا حكتـه لنـا الروايـات             ‘لولده الإمام الحـسن     

الصحيحة المعتبرة، لكن لعدم اهتمام أغلب المحققـين فـي هـذه            

المسائل الجزئية البـسيطة وهـي خاتمـة مـصير الطغـاة فـي كـل                

العصور، وهذا نقصٌ في البحث وقد تُثار بعـض الإشـكاليات أنـه             

مـع الجـزارين والقتلـة الـذين        ^ كيف تعامل أئمة أهل البيـت       

مـا منـا إلا مقتـولٌ أو        >: ’أذاقوهم القتل، كما قـال رسـول االله         

  .)١(<مسموم

                                                 
، ٤٣بحار الأنوار، العلامـة المجلـسي، ج      . ١٦٢كفاية الأثر، الخزاز القمي، ص    : ينظر) ١(

وقد جاء في الروايات ما هو قريب من هذا الحـديث عـن الإمـام الـصادق،                 . ٣٦٤ص

مـا منـا إلا مقتـول أو    >: ‘مـام الرضـا قولهمـا    وروى البعض الحديث نفسه عـن الإ  

  .<شهيد

كـشف  . ١٠٩٣، ص ٢الفصول المهمة في معرفة الأئمة، لابـن الـصباغ، ج         : وينظر بذلك 

، ٥٠، وج ٣٢، ص ٩٩، وج ١٢٩، ص ١٠٩بحار الأنـوار، ج   . ٢٢٧، ص ٣الغمة، للأربلي، ج  

مناقب آل أبي طالـب، لابـن       . ١٨٢، ص ٧مدينة المعاجز، ج  . ٢٨٣، ص ٤٩، وج ٢٣٨ص

  .٥١، ص٢هرآشوب، جش
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 ٤٠٦

دومـاً  < صـلوات االله علـيهم    >ه  حيث كان رسول االله وأهل بيت     

ــم    ــارى، وه ــاء الأس ــصونون دم ــدرون، وي ــداؤهم يغ ــي، وأع يف

يخوضون، ويصفحون عنهم، وينتقمون، حتى جاء الإسلام العزيـز         

في عصر لم يكن فيـه قـانون الرفـق بالأسـير، ومـصادر الـشريعة                

توصي بالمعاملـة الحـسنة     ’ الإسلامية في كتاب االله وسنة نبيه       

، ×كان كافراً، وهذا جلي في وصية الإمام علـي          مع الأسير، وإن    

  .وحسن تعامله مع قاتله وأسيره عبد الرحمن بن ملجم

  .)١(<استوصوا بالأسارى خيارى>: ’قال رسول االله 

@ @
þa@ÑíŠÈmZ@ @

أسره يأسره  < أسير>جاء في لسان العرب في مادة       : الأسير لغةً 

  .)٢(أسر: د به، والجمعما شُ: أسيراً وأسارةً، شده بالإسار، والإسار

                                                 
، ١المعجــم الــصغير، للطبرانــي، ج. ٨٦، ص٦مجمــع الزوائــد، الهيثمــي، ج: ينظــر) ١(

، ١الجـامع الـصغير، للـسيوطي، ج      . ٣٩٣، ص ٢٢المعجم الكبير، للطبرانـي، ج    . ١٤٦ص

. ٢٥٣، ص ٥أسـد الغابـة، ابـن الأثيـر، ج        . ٣٨٤، ص ٤كنز العمال، الهنـدي، ج    . ١٥٣ص

تـأريخ  . ١٥٩، ص ٢ تـاريخ الطبـري، الطبـري، ج       .٢٢٩، ص ٧الإصابة، لابـن حجـر، ج     

مع المصطفى،  . ٤٧٢، ص ٢السيرة النبوية، ابن هشام، ج    . ١١٩، ص ٢الإسلام، الذهبي، ج  

  .٦٦، ص٤سبل الهدى والرشاد، الصالحي، ج. ٢٤٩بنت الشاطئ، ص، د

  .٢٣،ص٦تاج العروس،الزبيدي،ج. ١٩،ص٤لسان العرب،ابن منظور،ج: ينظر) ٢(
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 ٤٠٧

هـو الرجـل المقاتـل أو المهـاجم مـن الكفـار             : الأسير فقهـاً  

وغيرهم إذا ظفر به المسلمون وهو حي ويتعامل معه كأسـير ولـه             

  .حقوق مقررة بالشريعة الإسلامية

عرف القانون الدولي العام كـل شـخص مـتهم          : الأسير قانوناً 

يـة ضـد الجهـة التـي       يؤخذ لا لجريمة ارتكبها وإنما لأسـباب قتال       

  .أسرته

ويستفاد من ذلك عدم الجواز في الشريعة والقـانون معاملـة           

: ، قـال  ’الأسير بسوء أو تعـذيب أو تمثيـل لنهـي رسـول االله              

  .)١(<إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور>

وقد اهتم الكثير في وضع القانون الخاص لحقوق الأسير بما          

لبشرية، حتـى بلغـت جـذور       جاءت به الشرائع السماوية والنُظم ا     

ذلك الحضارة البابلية فـي العـراق فـي احتـرام الأسـير وإطعامـه               

                                                 
جامع أحاديث الشيعة، السيد البروجـردي،      . ١١٦عقبى، الطبري، ص  ذخائر ال : ينظر) ١(

شـرح نهـج    . ٤٥٢المعجم الموضوعي لنهج البلاغة، أويس كـريم، ص       . ٢٣٠، ص ٢٦ج

، ٣الكامـل فـي التـأريخ، ابـن الأثيـر، ج          . ٦، ص ١٧البلاغة، أبي الحديـد المعتزلـي، ج      

 الغمـة،   كـشف . ٣٨٦المناقب، للخـوارزمي، ص   . ٣٠٣، ص ١أعيان الشيعة، ج  . ٣٩١ص

، ٦٢٣، ص ١الفصول المهمة في معرفـة الأئمـة، ابـن الـصباغ، ج           . ٦٠، ص ٢للأربلي، ج 

شرح إحقاق الحق، المرعشي،    . ٣٠، ص ٢ينابيع المودة، للقندوزي، ج   . ١١٦٣، ص ٢وج

  .٧٨، ص٣، ج×نهج البلاغة، خطب الإمام علي . ٥٧٢، ص٨ج
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 ٤٠٨

ــه     ــذي دام حكم ــورابي ال ــن حم ــي زم ــه ف ــق ب ــنة ٤٢والرف  س

  .قبل الميلاد< ١٧٥١ـ١٧٩٣>

يقـنن تـشريعات    ’ وراح الإسلام بقائده الأعظم الرسـول       

أوسع من ذلك حيث وضع للحيوانات حقوقـاً وأصـولاً للمعاملـة            

  .)١(<لعن االله من مثل بالحيوان>: قال’  صح عنه وقد

  .)٢(أنه نهى عن أن يحرق شيء من الحيوان: كما ورد

فإذا كانت العناية بالحيوان ومراعاة حقوقـه فكيـف بالإنـسان           

ولَقَد كَرمنَا بنِي آدم وحملْنَاهم فِـي       {: هو الأولى بذلك، قال تعالى    

نَاهم مِن الطَّيباتِ وفَضَّلْنَاهم علَى كَثِيرٍ مِمن خَلَقْنَـا  الْبر والْبحرِ ورزَقْ 

  ].٧٠:سراءالإ[}تَفْضِيلاً

وكــل تلــك العنايــة بالأســير حــدثت مــن خــلال حــروب  

                                                 
، ٣معبـود، ج  عـون ال  . ٨٣، ص ٢سـنن الـدارمي، ج    . ٢٦٥، ص ٥مجمع الزوائـد، ج   ) ١(

. ٧٠، ص ٣مـستدرك الوسـائل، ج    . ٢٧٤، ص ٢كشف الأستار في مسند البزار، ج     . ٤ص

، ٣٢٨، ص ٦٢، وج ٢٨٢، ص ٦١بحـار الأنـوار، ج    . ١٧٥ و ١٧٣، ص ٣دعائم الإسـلام، ج   

الفايق فـي   . ٢٣، ص ٤سنن الترمذي، ج  . ١٢١، ص ٧وعن البخاري، ج  . ٢٥٢، ص ٤٦وج

. ٣٦م، مرتـضى العـاملي، ص     حقوق الحيوان في الإسلا   . ٢٢٥، ص ٣غريب الحديث، ج  

  .٧٢، ص٣السنن الكبرى، للنسائي، ج. ٢٣٨، ص٧سنن النسائي، ج

، ١٢الوسـائل، ج  . ٥١٥، ص ٣٠وج. ٣٢٩، ص ٧٣، وج ٢٦٧، ص ٦١بحار الأنـوار، ج   ) ٢(

  .٤٠عن كتاب حقوق الحيوان في الإسلام، العاملي، ص. ٣٧٩، ص٨، وج٢٢٠ص



  .....………………………...................)عليه السلام( أبي طالب لومية الإمام علي بن مظ
 

 ٤٠٩

المسلمين مع الكفار، حيث شُرعت الأحكام الفقهية بحق الأسـرى          

 معركة  بما سهل مهمة القضاء في كيفية التعامل مع الأسير وكذلك         

: الجمل وغيرها رسمت حدود التعامل مع أهل البغـي حتـى قيـل            

فـي أهـل البغـي مـا كنـا نعـرف            × لولا سيرة أمير المـؤمنين      >

  .)١(<أحكامهم

ولا خلاف لدى المؤرخين أن عبد الرحمن بـن ملجـم كـان             

فـي  × خارجياً باغياً كافراً، لكنه وقع مأسوراً بيـد الإمـام علـي             

فيها عملية الاغتيال غدراً حيث أنكر فضل       الليلة نفسها التي نفذت     

الإمام عليه ورفقه به قبل ذاك، لكنه يغدر ولا وفـاء لأهـل الغـدر               

الوفاءُ لأهـل الغـدر غـدر عنـد االله،          >: ×كما قال أمير المؤمنين     

  .)٢(<والغدر بأهل الغدر وفاء عند االله

وقد أُجري الاستقراء الكافي في بطـون مؤلفـات المـؤرخين           

                                                 
 والعـشرون، محـرم ـ ربيـع الأول     ، الـسنة الـسادسة  ١٠١مجلة تُراثنا، عـدد  : ينظر) ١(

  .١٤١، عن كتاب شرح الأصول الخمسة، ص٥٦هـ ص١٤٣١

روض . ٦٠، ص ١وغرر الحكـم، ج   . ٢٥٩، الحكمة رقم    ٢١٠، ص ٣نهج البلاغة، ج  ) ٢(

مصادر . ٢٤٩، ص ٢مستدرك الوسائل، ج  . ٣٧٥، ص ٣ربيع الأبرار، ج  . ١١١الأخبار، ص 

شـرح نهـج    . ٣٩ للوطـواط، ص   غرر الخصائص الواضحة،  . ٢٠١، ص ٤نهج البلاغة، ج  

جـامع  . ٩٧، ص ٧٢بحار الأنـوار، ج   . ٣١٦، ص ٢، وج ١٠٢، ص ١٩البلاغة، للمعتزلي، ج  

  .١٦٢، ص١٣أحاديث الشيعة، البروجردي، ج
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 ٤١٠

قتلـوه  : حق في تحديد مصير ابـن ملجـم، ففريـق قـال           فلم أجد ال  

حرقـوه، حيـث غفـل أغلـب     : وآخر صرح قطعوه ونفر منهم قـال     

المؤرخين وذكروا هذه الروايات الضعيفة وقد عجبت لكبار فقهاء         

الإسلام الذين فلقوا العلوم وتبحروا فـي المنقـول والمعقـول، لـم             

د تسيء إلى سـيرتنا     يناقشوا هذه الروايات التي إن أثارها الحاقد ق       

وتشين في مواقف رجالنا المعروفة بالرأفة وتكون سـبيلا مفتوحـا           

للألسن السليطة للطعن بمذهب الحق وأهله، ولابـد مـن مناقـشة            

  .ذلك قدر الإمكان بالدليل والبرهان

@ @
µëþa@òyëŠþaZ@ @

  

وهي الأطروحة التي يعتمد عليها البعض في إثبات حرق ابن          

 وتشفياً لما جنـاه مـن عمليـة اغتيـال أميـر             ملجم المرادي قصاصاً  

، حيث أغلبهم رووها على سبيل      ×المؤمنين علي بن أبي طالب      

جمع الروايات والتراث العلمي بدون مناقشة وتفحص عـن أدلـة           

السند والرجال ولم يرفضوا ما هو مدسوس، على سـبيل الـذكر لا             

  :الحصر

سـعد،  عن الحكيم بـن     : قال القاضي نعمان في شرح الأخبار     
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 ٤١١

لـو علمنـا قاتلـك لأبـدنا        : أنه سيقتل، فقلنا  × ذكر لنا علي    : قال

، ولكن اصنعوا بـه مـا       <النفس بالنفس >مه، ذلك الظلم    : عترته، قال 

  .)١(<بالنار>يصنع بقاتل نبي أو وصي نبي، يقتل ثم يحرق 

حيث لم ترد هذه الرواية في مصادر المسلمين ولا صحاحهم          

دها والاعتـراف بمـضمونها لـشذوذها       ولا يمكن لنا الإيمـان بـسن      

ومجهولية رواتها، وعدم العمل بها إطلاقاً من قبلنا على كثرة الظلم         

على مر العصور وتسلط الحكام وحيث لم تـرد بـالطرق الرجاليـة             

  .المعتبرة

@ @
òîãbrÛa@òyëŠþaZ@ @

: ×وصـية الإمـام علـي       : روى العلامة المجلسي في البحار    

، فلمـا قـبض ـ الإمـام علـي      )٢(<لعقورإياكم والمثلة ولو بالكلب ا>

                                                 
  .٤٢٩، ص٢شرح الأخبار، القاضي نعمان المغربي، ج: ينظر) ١(

ومـن  وقد تبين من خلال النصوص المعتبرة أن التمثيل بالكلب أو الكـافر حـرام،               ) ٢(

مصاديق التمثيل التشريح للموتى يحرم مطلقاً لما فيه من التنكيل والإساءة للميت مـن              

  .خلال شق الأعضاء وتقطيعها بالشكل المقزز الذي لا يفعله إنسان ذو رحمة

: عـن رجـل كـسر عظـم ميـت، فقـال      × سألت أبا عبـد االله  : عن مسمع كردين قال  

  .<حرمته ميتاً أعظم من حرمته وهو حي>

أبى االله أن يظن بالمؤمن إلا خيراً، وكـسرك عظامـه           >: ×ء في رواية أخرى عنه      وجا
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 ٤١٢

إلى ابن ملجم فقتلـه، ولفـه النـاس فـي           × ـ بعث الحسن    ×

  .)١(البواري وأحرقوه

والمعلوم أن كتاب البحار ليس كلـه مـن صـحيح الحـديث،             

حيث لا يؤخذ بجميع رواياته، وليست غير قابلة للرد والمناقـشة،           

سند ولم تكن من صحاح المذاهب وفيهـا الغـث والـسمين والم ـ           

والمرسل والضعيف، إضافة لذلك إن دلالة هذه الرواية بمنطوقهـا          

                                                                                                               
  .<حياً وميتاً سواء

وفي الخبر عن صـحيحة ابـن أبـي عميـر عـن جميـل عـن غيـر واحـد عـن الإمـام                         

  .<قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي>: قال× الصادق

 ـ            اب أولـى فـي المـسلم       إذا كان عدم الجواز في تمثيل وتشريح غير المسلمين فمـن ب

  .حرام قطعاً، حتى ألحق بعض الفقهاء عدم جواز حلق اللحية وألحقوها بالمثلة مطلقاً

نعم إذا كان التشريح لحفظ سلامة الإنسان الحي مـن التهمـة أو القتـل وهـذا نـادر أن                 

يجرى التحقيق في دعوى جنائية لمعرفة أسـباب المـوت أو الجريمـة المرتكبـة فلـو                 

أما لو كـان  . بقدر الضرورة مع الظن العقلائي المعتد به لمعرفة المتهمحدث ذلك جاز   

التشريح بقصد كسب الخبرات الطبية الفسلجية لأعضاء الإنـسان حكـم بعـدم الجـواز               

فـإذا كـان    . وجاز تشريح جثة الكافر دون مشكوك الإسلام حصراً فـي مـوارد خاصـة             

ل بعـض الفقهـاء أن مـن قطـع          التشريح حراماً فأخذ الأجرة عليه سحت وحرام، وعل ـ       

وحينئـذ صـدر    . أعضاء الميت أو جوارحه ثبتت عليه الدية وتدفع عنه في وجوه البـر            

  .الإجماع لدى العلماء أن الأصل في التشريح حرام بلا كلام، فانتبه

  .٢٤٦، ص٤٢بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج: ينظر) ١(
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 ٤١٣

الحاكي بفعل القصاص العـادل اعتمـاداً علـى وصـية الإمـام أميـر               

ضـربةً بـضربةٍ    × المؤمنين أن يضربه ولي الدم الإمـام الحـسن          

  . وكفى، وهذا ما جرى

ولكن التأمل قـد يـرد فـي الروايـة أن القـوم أخـذوا الجثـة                 

لكن من شدة حرقتهم على مقتل إمامهم وتمادي البـاغي          ليدفنوها  

في غيه حرقوا الجثة بالبواري أو الحطب، إن صح ذلك، لكن هذا            

أبـداً، ولـو صـحت الروايـة أن         × لم يصدر بفعل الإمام الحسن      

عامة القوم قاموا بإحراق جثـة اللعـين عبـد الـرحمن بـن ملجـم                

مـام الحـسن إلـى      المرادي لصدر المنع أو التنديد المباشر مـن الإ        

  .أولئك المنفذين، وهذا غير موجود البتة

إن الحـسن بـن     >:  قـال  )١(وعلل الشنقيطي في أضـواء البيـان      

قتل عبـد الـرحمن بـن ملجـم المـرادي قـصاصاً بقتلـه               × علي

، وبعـض أولاد علـي إذ ذاك صـغار، ولـم ينتظـر بقتلـه                ×علياً

 وقـد   بلوغهم، ولم ينكر عليه ذلك أحد من الصحابة ولا غيـرهم،          

، كما هو مشهور فـي كتـب التـأريخ ولـو            ×فعل ذلك بأمر علي   

  .كان انتظار بلوغ الصغير واجباً لانتظره

                                                 
  .١٢٤، ص٣أضواء البيان، للشنقيطي، ج: ينظر) ١(
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 ٤١٤

: ×كان الأمر بالقصاص العاجل للمرادي بقول الإمام        : أقول

إن أنا قضيت نحبي فاضربه ضربة بـضربة، فـلا داعـي أن يكـون               

لحـسن  انتظار الصغار وتأخير حكم االله حيث أن ولي الدم الإمـام ا           

موجود وهذا نـص قـد ورد مـن المعـصوم فـلا حجـة لاجتهـاد                 

  .الشنقيطي وغيره لو كانوا يبصرون

  :وأجيب عن هذا من قبل المخالفين بجوابين: ثم قال

، ×إن ابن ملجم كافر، لأنـه مـستحل لـدم علـي             : أحدهما

فهو كافر، وإذا كان كـافراً فـلا        × ومن استحل دماً مثل دم علي       

  .حجة في قتله

إنه سعى في الأرض بالفـساد فهـو محـارب إذا قتـل             : يالثان

وجب قتله على كل حال، ولو عفا أوليـاء الـدم كمـا قـدمناه فـي                 

  .سورة المائدة وإذن فلا داعي للانتظار

: في السنن الكبرى ما نصه    : وروى الشنقيطي عن البيهقي قوله    

بقتلـه قبـل    × إنما استبد الحسن بـن علـي        : قال بعض أصحابنا  

  .، لأنه قتله حداً لكفره لا قصاصاً×ر من ولد علي بلوغ الصغا

فأما ابن ملجم فقد قيل أنه قتله       : وصرح ابن قدامة في المغني    

بكفره، لأنه قتل علياً مستحلاً لدمه، معتقداً كفره، متقرباً بذلك إلى           



  .....………………………...................)عليه السلام( أبي طالب لومية الإمام علي بن مظ
 

 ٤١٥

االله تعالى، وقيل قتله لسعيه في الأرض بالفساد وإظهـار الـسلاح،            

قتـل وقتلـه متحـتم وهـو إلـى الإمـام            فيكون كقاطع الطريـق إذا      

والحسن هو الإمام ولذلك لم ينتظر الغائبين من الورثة ولا خلاف           

بيننا في وجوب انتظارهم وإن قدر أنه قتله قصاصاً فقد اتفقنا على            

  .خلافه فكيف يحتج به بعضنا على بعض

ولـم  : قـال العلمـاء   : قال ابن الأثير في تأريخه ما نـصه       : وقال

لوغ العباس بن علي، فإنه كان صغيراً يوم قتـل أبـوه،            ينتظر بقتله ب  

  . أهـ .لأنه كان قتل محاربة لا قصاصاً، واالله أعلم: قالوا

ظهر من جميع هذه الآراء أن الإمام الحسن فعـل          : والخلاصة

القصاص العادل مباشرة بلا تمثيل، ولـم ينتظـر الـصغار حيـث لا              

كمـت  وجوب فيه ولكن النصوص خصصت لنا المورد حيـث ح         

يا علـي أتـدري     : ’قول رسول االله    × بكفر قاتل الإمام علي     

االله ورسـوله أعلـم، فقـال       : ×من أشقى الآخرين؟ فقـال علـي        

  !!قاتلك يا علي: ’

@ @
òrÛbrÛa@òyëŠþaZ@ @

ذكر بعض المؤرخين عـن بعـض المـصادر روايتـين بـدون             
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 ٤١٦

تحقيق عن مصدرهما وسـندهما ومـدى الاعتـراف بهمـا، حيـث             

بمنزلة المـسيء المخـالف للوصـية وحكـم االله          أظهروا بني هاشم    

ومــدحوا بعــدو االله ورســوله عبــد الــرحمن بــن ملجــم المــرادي 

  :وملخص الروايتين

@ @
µëþa@òíaëŠÛaZ@ @

  

إنه لما قضى الإمام أمير المؤمنين نحبه وجهزوا الإمام ودفنوه          

بعـدو االله ابـن ملجـم وهـو         × بالغري بعدها دعا الإمام الحسن      

يا عدو االله قتلـت أميـر المـؤمنين، وأعظمـت           : هعلى المنبر، قال ل   

إن رأيت أن تأخذ علي العهـود  : ، فقال المرادي )١(الفساد في الدين  

إني أرجع إليك حتى أضع يدي فـي يـدك بعـد أن أمـضي إلـى                 

الشام فأنظر ماذا فعل صاحبي بمعاوية، فإن كان قد قتلـه أولا، ثـم              

دعـوني  : بن جعفر عدتُ إليك فتحكم في بحكمك، فقال عبد االله         

أشفي بعض ما في نفسي عليه، فدفع إليه، فأمر بمـسمار، فحمـي             

                                                 
بحـار  . ٢٢، ص ١الإرشاد، المفيـد، ج   . ١٣٤روضة الواعظين، النيسابوري، ص   : ينظر) ١(

، ٢كـشف الغمـة، الأربلـي، ج      . ٢١٤تأريخ الكوفة، البراقي، ص   . ٢٣٢، ص ٤٢الأنوار، ج 

  .٦٢٥، ص١الفصول المهمة في معرفة الأئمة، لابن الصباغ، ج. ٦٦ص
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 ٤١٧

نْـسان مِـن    إِخَلَـق الْ  {: في النار، فكحله فجعـل ابـن ملجـم يقـرأ          

، يا ابن أخي إنك لتكحل بمبلول غـضّ، ثـم أمـر             ]٢:العلق[}علَقٍ

بقطع يديه ورجليه، فقطعتا فلم يتكلم، ثم أمر بقطع لسانه، فجزع،           

يا عدو االله كحلت عيناك بالنار، وقطعت يداك        : بعض الناس فقال  

يـا  : ورجلاك فلم تجزع، وجزعت من قطع لسانك، فقال المرادي        

جهال، أما واالله ما جزعت لقطع لساني، ولكني أكره أن أعيش فـي        

الدنيا فواقاً لا أذكر االله فيه، فلما قطع لسانه أمر بـه الإمـام الحـسن      

  .)١(فضربت عنقه

رواية تنطبق أفعالهـا علـى آل أبـي سـفيان لا آل علـي      هذه ال 

النجباء أن يعـذبوا أسـراهم فـلا يمكـن قبولهـا والإمـام الحـسن                

بـالنص  × موجود، وهو ولـي الـدم، حيـث أمـره الإمـام علـي               

  .الصحيح الصريح أن يضربه ضربة بضربة لا غيرها

@ @
òîãbrÛa@òíaëŠÛaZ@ @

× حـسن  روى بعض المؤرخين روايةً مفادهـا أن الإمـام ال      

                                                 
بحـار  . ٤٤بـن طـاووس، ص    فرحة الغري، ا  . ٨٣٩، ص ٢الغارات، الثقفي، ج  : ينظر) ١(

  .٤٠١الأنوار العلوية، جعفر النقدي، ص. ٣٠٦، ص٤٢الأنوار، المجلسي، ج
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 ٤١٨

       أعطى جثة قاتل الإمام علي، عبد الرحمن بن ملجـم، هبـةً إلـى أم

الهيثم بنت الأسود النخعية، وهي زوجة حذيفة بن اليمـان لتتـولى            

  .إحراقها بالنار

وهذه الرواية لا يمكن قبولها بحال، والواقع ليس كذلك وقد          

أعرض عنها الكثير من العلماء الأفذاذ، حيث لم تكن بنت الأسود           

موجوداً، فـأين هـو مـن       × لنخعية ولية دمٍ وكان الإمام الحسن       ا

تلك الحوادث حتى يأتي قوم يعذب أسيره وآخر يحرقـه، وهـذه            

الروايات مخالفة لما أراده الإمام علي في وصيته لأولاده الأطيـاب،       

والواقع هذه الروايات لا تستحق أن نُسهب فيها لأن الحـال كـافٍ             

حيث أرى أن هذه الممارسـات لـم        . يرعن الاستدلال لو صح التعب    

تكن قدحاً للمرادي بل تحمل صفات الـذم لمـن خـالف وصـية              

، والمعلـوم أن وصـية الموصـي كوصـية الـشارع            ×الإمام علي   

الأقدس ـ وهو االله تعالى ـ وهذا قانون إسلامي عام ينطبـق علـى     

الجميع، فكيف بأهل بيت العصمة والتشريع أن يخالفوا مـا أمـروا            

أَتَـأْمرون النَّـاس بِـالْبِر      {: س مـن تعـاليم االله، قـال تعـالى         به النـا  

نوتَنْسبـل إن الأخبـار الدقيقـة الـواردة أن الإمـام        ]٤٤: البقرة[}و ،

الحسن تقدم وضربه بالسيف ضربة واحدةً شق بها رأسه فانقلـب           
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 ٤١٩

  .عدو االله المرادي مضرجاً بدمه حتى هلك

راب فهـو يعـوي كعـوي    وقيل طرحوه في حفرة وطموه بـالت   

  .)١(الكلاب في حفرته إلى يوم القيامة

هذه الأطروحات الثلاث التي يثار فيها الجـدل والإشـكاليات          

حيث طرحها الكثير من الفضلاء وأرباب العلم ولم تكن مطروحة          

بالطريقة الصحيحة من المناقشة والرفض إلا أننا سنوضـح الأمـور           

روحات التالية التي تثبـت كيـف       توضيحاً جلياً من خلال بيان الأط     

يتعامل الإسلام مع الأسير وحكم القصاص بالمثل وكيـف أوصـى           

بالرفق بالأسير وتحننه عليـه وشـدة شـفقته علـى     × الإمام علي  

  .قاتله

@ @
òÈiaŠÛa@òyëŠþaZ@ @

إن الإسلام العزيز أجاز مبدأ المقابلـة بالمثـل فـي القـصاص             

 ـ {: والعقوبات الأخرى، قال تعالى    ع إِنـا       ووا بِمِثْـلِ مـاقِبفَع تُماقَب

      لِلصَّابِرِين رخَي ولَه تُمرصَب لَئِنبِهِ و تُموقِبإِلَّا     * ع كرا صَبمو اصْبِرو

ــا     ــيقٍ مِمـ ــي ضَـ ــك فِـ ــيهِم ولا تَـ ــزَن علَـ ــهِ ولا تَحـ بِاللَّـ

                                                 
  .٢٠٠، جعفر النقدي، ص×غزوات أمير المؤمنين : ينظر) ١(
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 ٤٢٠

ونكُرم١٢٧ـ١٢٦:النحل[}ي.[  

  ].٤٠: غافر[}ئَةً فَلا يجزَى إِلَّا مِثْلَهامن عمِلَ سي{: وقال تعالى

والْحرماتُ قِصَاصٌ فَمنِ اعتَدى علَيكُم فَاعتَدوا      {: وقال تعالى 

كُملَيى عتَدا اعهِ بِمِثْلِ ملَي١٩٤: البقرة[}ع.[  

هذه الآيات أصل كبير في علم      : قال الفخر الرازي في تفسيره    

  .)١( تقابل كل جناية بمثلهاالفقه، فإن مقتضاها أن

إن صـنع بكـم سـوء مـن قتـل أو مثلـة          : المعنى: قال الخازن 

  .)٢(ونحوها، فقابلوه بمثله، استيفاءً للحقوق
  

لا نعلم خلافاً، أن رجلاً لـو شـهر سـيفه           : ... وقال الجصاص 

على رجل، ليقتله بغير حق، أن على المسلمين قتله، فكذلك جائز           

د قتل علي بن أبي طالب الخوارج حـين         للمقصود بالقتل قتله، وق   

  .قصدوا قتل الناس
  

وذهب قوم من الحشوية إلى أن على من قصده إنسان          : وقال

  .)٣(بالقتل أن لا يقاتله، ولا يدفعه عن نفسه، حتى يقتله

                                                 
  .١٧٨، ص٢٧التفسير الكبير، الفخر الرازي، ج: ينظر) ١(

لتنزيل، وذكر ذلك النفسي في مدارك ا     . ١٤٣، ص ٣لباب التأويل، للخازن، ج   : ينظر) ٢(

  .١٤٣بهامش ص

شرح النووي على صـحيح مـسلم       . ٤٠٢، ص ٢أحكام القرآن، للجصاص، ج   : ينظر) ٣(
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 ٤٢١

  

وما أعلم مقالة أعظـم ضـرراً علـى الإسـلام           : ... ثم قال أيضاً  

إلى غلبـة الفـساق     والمسلمين من هذه المقالة، ولعمري إنها أدت        

على أمور المسلمين، واستيلائهم علـى بلـدانهم، حتـى تحكمـوا،            

فحكموا فيها بغير حكم االله، وقد جر ذلك ذهاب الثغـور، وغلبـة             

العدو، حين ركن الناس إلـى هـذه المقالـة فـي تـرك قتـل الفئـة               

الباغية، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإنكار على الـولاة          

  .)١(واالله المستعانوالجوار، 

ذَلِـك  {:  سـورة الحـج    ٦٠وقد استدل الإمام الشافعي بالآيـة       

          اللَّه نَّهنْصُرهِ لَيلَيع غِيب بِهِ ثُم وقِبا عبِمِثْلِ م اقَبع نماسـتدل   }و ،

مـن  >: الشافعي بها في وجوب رعاية المماثلة في القصاص، فقـال         

  .)٢(<حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه

  .)٣(<وبه قال مالك>: وقال آخرون

                                                                                                               
  .٣٣٨ـ٣٣٦، ص١٠بهامش العسقلاني، ج

الجـامع  . ٦٣، ص ٥فتح القـدير، ج   . ٤٠٣، ص ٢أحكام القرآن، للجصاص، ج   : ينظر) ١(

  .٣١٧، ص١٦لأحكام القرآن، ج

أعـلام  . ١١٥، ص ١٧ جـامع البيـان، ج     غرائب القرآن، للنيـسابوري، بهـامش     : ينظر) ٢(

  .٤٠٠، ص٢بداية المجتهد، ج. ١٥٥، ص١الموقعين، ج

  .٤٠٠، ص٢بداية المجتهد، ج: ينظر) ٣(
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 ٤٢٢

روي أن يهودياً رضخ رأس جارية بالحجـارة، فـأمر رسـول             

  .)١(فرضخ رأسه بالحجارة’ االله

: وكذلك قيل من فقأت عينه يفعل به بالمماثلة، لقولـه تعـالى          

  ].١٢٦:النحل[}وإِن عاقَبتُم فَعاقِبوا بِمِثْلِ ما عوقِبتُم بِهِ{

إن االله أبـاح لنـا فـي التعامـل          : رشيد رضا قال المفسر محمد    

فيما بيننا، أن نجزي على السيئة بمثلها، علاً بالعدل، وجعل العفـو            

وجزَاءُ سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُها فَمن عفَا وأَصْلَح       {: فضيلة، لا فريضة، فقال   

      الظَّالِمِين حِبلا ي لَى اللَّهِ إِنَّهع هرفَأَج * لَمظُلْمِـهِ       و ـدعب نِ انْتَـصَر

  .)٢(]٤١ـ٤٠:الشورى[}فَأُولَئِك ما علَيهِم مِن سبِيلٍ

  :صفوة القول

بإسـناده عـن كتـاب ابـن        : عن الشيخ المفيد في الاختصاص    

يا بنـي،   >: ×أنه قال لابنه الحسن     × دأب، عن أمير المؤمنين     

                                                 
جامع أحكام  . ، عن البخاري ومسلم   ٦٢ و ٤٢، ص ٨رواه البيهقي في سننه، ج    : ينظر) ١(

. ١٩٠، ص ٢سـنن الـدارمي، ج    . ٣٢٧، ص ١أعـلام المـوقعين، ج    . ٢٥٩، ص ٢القرآن، ج 

، ٢سنن ابن ماجة، ج   . ١٨٠، ص ٤سنن أبي داود، ج   . ١٠١ و ١٠٠، ص ٧النسائي، ج سنن  

صـحيح  . ٤٠ و ٣٩ و ٨٢، ص ٢صحيح البخاري، ج  . ١٦٠، ص ٧نيل الأوطار، ج  . ٨٨٩ص

. ١٧٤، ص ٥شرح الموطأ، للزرقاني، ج   . ٢٦٧مسند الطيالسي، ص  . ١٠٤، ص ٤مسلم، ج 

  .٢٣٢، ص٢، وج١٦٢، ص١أحكام القرآن، للجصاص، ج

  .٦٢، ص١٠ير المنار، محمد رشيد رضا، جتفس: ينظر) ٢(
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 ٤٢٣

 ـ  ’ اقتل قـاتلي، وإيـاك والمثلـة، فـإن رسـول االله              و كرههـا ول

  .)١(<بالكلب العقور

هــذه الروايــة وغيرهــا النافيــة لــدعوى مــن زعــم أن الإمــام 

أو أصحابه حرقوا ابن ملجم المرادي، ويصح أن نقول         × الحسن

، ^أنها روايات مدسوسة، تكـن الإسـاءة لأهـل بيـت العـصمة              

حيث ذكرتهـا مـصادرنا واعتمـدها خـصومنا لا بقـصد أصـحابنا              

 الحديث عندنا مجاميع لا تعني كل       الاعتراف بوقوعها، لأن مراجع   

  .ما روته صحيح يعتد به

ويمكن الاستدلال من خلال الآيات والروايـات التـي مـرت           

إقرار مبدأ المقابلة بالمثل حيث أنها قواعد كلية تخـص موضـوع             

عقوبة الجاني ومبدأ القصاص وقد قنَّن القانون الوضـعي الجنـائي           

ذلك الشارع الأقـدس وارتـضاه   أحكاماً تفصيلية في بابها وقد قرر      

من حـرق   >: أنه قال ’ الإسلام المقدس، وروي عن رسول االله       

  .)٢(<حرقناه، ومن غرق غرقناه

                                                 
. ١٥٠الاختـصاص، للمفيـد، ص    . ٢٥٦، ص ١٨مستدرك الوسائل، النوري، ج   : ينظر) ١(

  .٢٣٠، ص٢٦جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، ج. ١٠٥، ص٤٠بحار الأنوار، ج

غرائب القرآن، للنيـسابوري،    . ، عن البيهقي والبزاز   ١٦٤، ص ٧نيل الأوطار، ج  : ينظر) ٢(

، ٨سـنن البيهقـي، ج    . ٢٣٦، ص ٦البحر الزاخر، ج  . ١١٥، ص ١٧ جامع البيان، ج   بهامش
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 ٤٢٤

وليس بعجيـب أن تـروى بعـض الروايـات الموضـوعة لأن             

أغلب روايات المسلمين غير صحيحة جراء منع تدوين الحـديث          

ة ودخـول المعـادلات الـسياسي     ’ المستقيم في عهد رسول االله      

لرسم الخلافة الأموية بأحاديث موضوعة، حيث كان القلم والدواة         

بأيديهم، فنسبوا المثالب لأعدائهم والفضائل لهم، كمـا فـي قـضية        

حرق من قتل بالسيف وغيرها، فكيف نُصَدق ذلك بعد ما أسلفناه           

من قول االله ورسوله أن العقوبة بالمثـل أو أن تعفـو، فهـل غابـت                

 شباب أهل الجنـة اللـذين همـا القـرآن     هذه النصوص عن سيدي  

الناطق، بل إن الكذب والوضع فـي بعـض الروايـات واضـح فـي          

وما آفـة الأخبـار إلا     >نفوس بعض المحدثين  وقد كثرت الكذابة،        

  :، ورحم االله القائل<رواتها

 !فكيف بأمرِ الغـابرين نُـصدق؟        نظرنــا بــأمرِ الحاضــرين فرابنــا

ي من الخوارج ومحكوم بكفره بالإجماع،      وأما قولنا أن المراد   

يتعاملون مع الناس بالأحكام الظاهرية لا الواقعية،       ^ لكن الأئمة   

                                                                                                               
تفسير الرازي،  . ٣٤٤ و ٣٤٣، ص ٤نصب الراية، ج  . ٤٠٢، ص ٤شرح الأزهار، ج  . ٤٣ص

الـشرح الكبيـر، عبـد      . ٢٩٤، ص ٧إرواء الغليل، محمد ناصـر الألبـاني، ج       . ٥٤، ص ٥ج

المجموع، محيـي   . ٣٨٧ ص ،٩المغني، لابن قدامة، ج   . ٤٠١، ص ٩الرحمن بن قدامة، ج   

  .٨٥، ص٢٠الدين النووي، ج
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 ٤٢٥

مـع الخـوارج وإن كـان بـالفرض         × حتى في محنة الإمام علي      

حكمهم الحرق لكن بحكم الظاهر عدم ذلـك حيـث أن المـرادي     

كانت جنايته بالسيف فيضرب به ولا يحرق، فمجرد وجود بعض          

يجهل سند الرواية فلا يبرر أن يـؤمن بهـا، وإن روى الـبعض              من  

أوصـى ولـده الحـسن أن يحرقـه أو يهبـه،          × بأن الإمـام عليـاً      

  .والواقع لم يصدر ذلك، وبيان الحال كافٍ عن الاستدلال

@ @
¨a@òyëŠþaòßbZ@ @

جاء في الروايات الصحيحة المعتبرة التي توضح مصير عبـد          

 جريمتـه النكـراء التـي هـزت         الرحمن بن ملجـم المـرادي علـى       

يا بنـي عبـد المطلـب لا        >: ^السماء، ما قاله الإمام علي لأولاده       

ألفيــنكم تخوضــون دمــاء المــسلمين خوضــاً تقولــون قتــل أميــر 

المؤمنين ألا لا يقتلن بي إلا قاتلي، أنظروا إذا أنا متُ مـن ضـربته               

 هذه فاضربوه ضربةً بضربة، ولا يمثل بالرجل، فإني سمعت رسول      

  .)١(<إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور: يقول’ االله 

                                                 
وسائل الشيعة، الحر العـاملي،     . ١٣٧روضة الواعظين، الفتال النيسابوري، ص    : ينظر) ١(

بحـار  . ٩٥، ص ٣مناقب آل أبي طالب، ج    . ٥٩١، ص ٢شرح الأخبار، ج  . ١٢٨، ص ٢٩ج

بـي  شـرح نهـج البلاغـة، ابـن أ        . ١٤٢، ص ٩مجمع الزوائـد، ج   . ٢٣٩، ص ٤٢الأنوار، ج 
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 ٤٢٦

في وصيته بحق أسيره عبد الرحمن بن       × وقال الإمام علي    

أطعموه واسقوه وأحسنوا أسـاره وإن أصـح فأنـا          >: ملجم المرادي 

  .)١(<ولي دمي إن شئت أعفو وإن شئت استقدت منه

هذا ما نصه الإمـام المعـصوم لولـده المعـصوم وهـو حكـم               

                                                                                                               
، ٤تاريخ الطبري، الطبري، ج   . ٧٥، ص ٦إرواء الغليل، للألباني، ج   . ٦، ص ١٧الحديد، ج 

  .٣٩١، ص٣الكامل في التأريخ، ابن الأثير، ج. ١١٤ص

  . ×، عن الإمام جعفر الصادق٢٦٨، ص٧رواها الشيخ الطوسي في المبسوط، ج) ١(

، ٤فعي، جكتــاب الأم، الــشا. ٩٨٤، ص٢منتهــى المطلــب، العلامــة الحلــي، ج: راجــع

شرح الأخبار، القاضـي نعمـان      . ١٣٧روضة الواعظين، الفتال النيسابوري، ص    . ٢٢٩ص

ــي، ج ــب، ج. ٤٣١، ص٢المغرب ــي طال ــوار، ج. ٩٥، ص٣مناقــب آل أب ، ٤٢بحــار الأن

معرفة . ٥٦، ص ٨السنن الكبرى، البيهقي، ج   . ٣١٣كتاب المسند، الشافعي، ص   . ٢٣٩ص

. ١٩٧، ص ١٣ العمـال، المتقـي الهنـدي، ج       كنـز . ٢٨٥، ص ٦السنن والآثار، البيهقـي، ج    

  . ٥٥٧، ص٤٢تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، ج
  

، وهـي الأصـح، وممـا       <إن عـشتُ  >: <إن أصح >وجاءت في بعض الروايات بدل كلمة       

والمعلـوم  < إن هلكت>: ×يؤسف له أن بعض الروايات تقول على لسان الإمام علي          

يوصف بها أمير المؤمنين لأنـه خيـر البـشر    أن الهلاك صفة نصفها للإنسان الذميم ولا     

ومن أبى فقد كفر، فالتأمل ضروري في هذه الروايات وأن التجنب عنها بالتأكيد يكون              

فَمِـنْهم مـن قَـضَى نَحبـه ومِـنْهم مـن            {: أفضل حيث شرح الإمام علـي قولـه تعـالى         

نْتَظِرالذي ينتظر علي بن أبـي     ، الذي قضى نحبه عمه حمزة وعبيدة و       ]٢٣: الأحزاب[}ي

وهـو القائـل   < إن هلكـت >: ولا يجـوز < فإن أنـا قـضيت نحبـي    >: طالب، فنقوي رواية  

  .<فزت ورب الكعبة>: بالمحراب



  .....………………………...................)عليه السلام( أبي طالب لومية الإمام علي بن مظ
 

 ٤٢٧

 المستند إلى حكم االله ورسوله جلياً، والريب أشد الريب          القصاص

لا ريب أن المرادي أُحرق وعـذِّب، فعلـى أي دليـل            : من القائلين 

استندوا وعلى أي برهان اعتمدوا، والروايات تنفـي وتثبـت، فهـل            

يجوز تخطئة الإمام المعصوم فوق ظلاماته وجرحـه النـازف دمـاً،            

مته التي لا تبصر الحق ولا ترى الحقيقة،        وقلبه المعتصر ألماً على أ    

كان المرادي شيعياً وقتـل إمـام الـشيعة         : أليس من الباطل أن يقال    

: ، وهذا ما قالـه الـسمعاني فـي الأنـساب          ×علي بن أبي طالب     

عبد الرحمن بن ملجم المرادي هو الذي قتل علي بن أبي طالب            >

وكـان مـن   وقُتل ابن ملجم لعنه االله في الكوفة سـنة أربعـين       × 

وخرج إلـى الكوفـة ليبايعـه ويكـون معـه وشـهد             × شيعة علي 

  .)١(<صفين معه

ثم خان المرادي بإمامه وأوصى الإمام بإحراقه، ألا تـرى فـي            

هذه الروايـات مهزلـة العقـل والقـول الباطـل، وتـضييعاً للتـأريخ               

  !الصحيح وتفريطاً بالحقيقة المسروقة؟

االله ورضوانه عليه   صلوات  >مات علي   : قال المبرد في الكامل   

إن لـك  : فقال× في آخر اليوم الثالث فدعا به الحسن   < ورحمته

                                                 
  .٤٥١، ص١، عن الأنساب، للسمعاني، ج٢١٧تدوين القرآن، للكوراني، ص: ينظر) ١(
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 ٤٢٨

أتدرون ما يريد؟ يريـد أن يقـرب        : ×عندي سراً، فقال الحسن     

أما واالله لـو أمكنتنـي منهـا    : من وجهي فيعض أذني فيقطعها، فقال 

كلا واالله لأضربنك ضـربة     : ×لاقتلعتها من أصلها، فقال الحسن      

  .)١(نارتؤديك إلى ال

أي نار جهنم لا يعني أن يحرقه بنار الدنيا التي لا تقاس بنـار              

الآخرة، حيث فهم بعض المؤلفين ذلك بـأن الإمـام الحـسن قبـل              

قتله لابن ملجم سلمه إلى ابن عمه عبد االله بن جعفر الطيار وقـام              

بتقطيع يديـه ورجليـه ولـسانه وأحمـى لـه مـسماراً حتـى صـار                 

ذته الناس ووضعته في بواري وطلوهـا       كالجمرة وسمره به، ثم أخ    

  .)٢(بالنفط وأشعلوا فيها النار فاحترق

إذا كان عبد االله بن جعفر قد نفذ القصاص حرقاً فـأين            : أقول

                                                 
ن الكامـل   ، ع ـ ١٦٢، الشيخ عبد الواحد المظفـر، ص      ×وفاة أمير المؤمنين    : ينظر) ١(

  .١٢٧، ص٧على رغبة الآمل، للمبرد، ج

، ١٦٢، للعلامـة الـشيخ عبـد الواحـد المظفـر، ص           ×وفاة أمير المـؤمنين     : ينظر) ٢(

، وتـأريخ الأُول،    ٢٩٢، ص ٢يرويها عن مروج الذهب، للمسعودي، ج     . ذكرتها باختصار 

  .٣ص

يمة، ولـم   حيث عجبتُ للمحقق الخبير والناقد البصير أن تنفذ عليه هكـذا روايـة سـق              

يطرحها أو يناقشها بالشكل الذي لا يثبت صحتها، ونحن لا نحمـل النـصوص بمـا لا                 

  .تُطيقها لكن الحقائق جلية
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 ٤٢٩

ولي الدم الإمام الحسن من ذلـك أن يـضربه ضـربةً واحـدةً كمـا                

، وهـل كانـت آنـذاك مـادة الـنفط           ×أوصاه أبوه الإمـام علـي       

ف لنا تصديق ذلك، وأنـى لنـا رفـض          موجودة، كما هو الآن، وكي    

ولَكُم فِـي   {: الآيات الثابتة والروايات المثبتة للقصاص، قال تعالى      

تَتَّقُون لَّكُمابِ لَعا أُولِي الْأَلْباةٌ يي١٧٩:البقرة[}الْقِصَاصِ ح.[  

من ذي قبل افتراءً    ’ وليس بغريب حيث أتُهم رسول االله       

وقتلهم وعذبهم، فكيف لنا تـصديق      وزوراً منهم عليه أنه مثل بهم       

والفضل ما شهدت   >ذلك وقد شهد له أعداؤه بالفضائل والرحمة،        

  .)١(<به الأعداءُ

وإن هذه الأفعال الـشنيعة لا يفعلهـا إلاّ الأمويـون وعمـالهم              

  .والعباسيون وأذنابهم

فَبِمـا  {: وكتاب االله خير دليل وشاهد على ذلك، قـال تعـالى          

 لِنْتَ لَهم ولَو كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْـبِ لَانْفَـضُّوا مِـن             رحمةٍ مِن اللَّهِ  

  .]١٥٩: آل عمران[}حولِك فَاعف عنْهم واستَغْفِر لَهم وشَاوِرهم فِي الْأَمرِ

                                                 
  :وأصل هذه المقولة بيت من الشعر) ١(

 والفضل مـا شـهدت بـه الأعـداءُ           ومليحــة شــهدت لهــا ضــراتها     

ــام بفــضله حتــى العــدا   :وقيل  ءُوالفضل مـا شـهدت بـه الأعـدا           شــهد الأن

ــضلها     :وقيل ــدو بف ــهد الع ــب ش  والفضل مـا شـهدت بـه الأعـداءُ           ومناق
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 ٤٣٠

قدم أناس من عكـل  : قال البخاري في صحيحه عن أنس قال    

دينة ـ فـأمر لهـم النبـي     أو عرينة فأجتَووا المدينة ـ أي دخلوا الم 

بلقاح، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صـحوا          ’ 

واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهـار،        ’ قتلوا راعي النبي    

فبعث في آثارهم، فلما ارتفـع النهـار، جـيء بهـم فقطَّـع أيـديهم                

وأرجلهــم وســمرت أعيــنهم، وألقــوا فــي الحــرة يستــسقون فــلا 

١(سقوني(.  

وزعموا أن االله تعـالى وبـخ رسـوله الحبيـب علـى تـسميله               

  .للعيون وقطعه للأرجل والأيدي

نهى عن المثلة قُبيل وفاتـه      ’ إن رسول االله    : وقال آخرون 

ولم ينه في السنة السادسة للهجـرة حـين وقـوع هـذه الأحـداث               

المــذكورة، حيــث ذلــك الفعــل منــسوخ بالآيــات المانعــة لتلــك 

ــصرفات، ك ــهالت ــوقِبتُم  {: قول ــا ع ــلِ م ــاقِبوا بِمِثْ فَع تُمــاقَب ع إِنو

                                                 
نيـل  : وراجـع . ٧٠، ص ٥، وج ٢٢، ص ٤، وج ٦٤، ص ١صـحيح البخـاري، ج    : ينظر) ١(

صـحيح ابـن حبـان،      . ٢٨٢، ص ٨السنن الكبرى، ج  . ٣٣١، ص ٧الأوطار، للشوكاني، ج  

ي الفـايق،   الزمخشري ف ـ . ٤٣١، ص ٢الترمذي، ج . ١٠٢، ص ٥مسلم، ج . ٣٢٣، ص ١٠ج

، هامش  ٢كنز العمال، الهندي، ج   . ٤٠١، ص ١أضواء البيان، للشنقيطي، ج   . ٢١٢، ص ١ج

  .١٤٨، ص٦تفسير القرطبي، ج. ٤٠٥ص
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 ٤٣١

  ].١٢٦ :النحل[}بِهِ

أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح أن هبـار بـن           : وقال الشافعي 

بـشيء، فبعـث    ’ الأسود كان قد أصاب زينب بنت رسول االله         

إن ظفـرتم بهبـار بـن الأسـود فـاجعلوه بـين             : سرية فقـال  ، النبي

  .)١(ب ثم أحرقوهحزمتين من حط

حيث الثابت عند الشافعي أن رسول االله سـمل أعـين الـذين             

× سرقوا الإبل وقتلوا الراعي وكان جواب الإمام زين العابـدين           

وحلـف  ’ عن ذلك النفي بما نسبه بعضهم لجـده المـصطفى           

  .)٢(على نفيه

ويظهر من ذلك أن لا أحد يسلم مـن الروايـات الموضـوعة             

 ملجم، بل كانت صفة قتله جرى القصاص        ومنها رواية إحراق ابن   

، ومن قال غير ذلك فإنـه قـد حـاد     ×عليه بعد دفن الإمام علي      

                                                 
: جـاءت الروايـة بألفـاظ عـدة، فراجـع         . ٢٥٩، ص ٤كتاب الأم، للشافعي، ج   : ينظر) ١(

مـة،  كتـاب التـوابين، عبـد االله بـن قدا         . ٥٥٥، ص ٦معرفة الـسنن والآثـار، البيهقـي، ج       

كنـز العمـال،    . ١٩٤، ص ١٤شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديـد المعتزلـي، ج         . ١٢٠ص

البداية والنهايـة، ابـن     . ٤١٢، ص ٦الإصابة، ابن حجر، ج   . ٤٠٨، ص ٥المتقي الهندي، ج  

  .٥١٩، ص٢السيرة النبوية، ابن كثير، ج. ٤٠١، ص٣كثير، ج

  .سير، بتصرف ي٤٤٢، ص٢ألف سؤال وإشكال، للكوراني، ج: ينظر) ٢(
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 ٤٣٢

  . عن الحق والصواب

علـى الأرض   × لقد قُتـل أميـر المـؤمنين        : قال ابن عباس  

  .)١(بالكوفة فأمطرت السماء ثلاثة أيام دماً
  

وقد روي أيضاً   : قال× وعن أبي حمزة عن الإمام الصادق       

لـم يرفـع    × سعيد بن المسيب أنه لما قبض أمير المؤمنين         عن  

  .)٢(من وجه الأرض حجر إلاّ وجد تحته دم عبيط
  

وذكر العلامة النقدي عن أربعين الخطيب وتاريخ النسوي أنه         

ما كانت علامة يوم قتل علي؟    : سئل عبد الملك بن مروان الزهري     

  .)٣( عبيطما رفع حصاة من بيت المقدس إلاّ كان تحتها دم: قال
  

وذكر عن المناقب لابن شهر آشوب عن علي بن الجعد عـن            

: ’قال رسـول االله  : شعبة عن قتادة ومجاهد عن ابن عباس قال      

إن السماء والأرض لتبكي على المؤمن إذا مات أربعـين صـباحاً            >

وإنهــا تبكــي علــى العــالم إذا مــات أربعــين شــهراً، وإن الــسماء 

                                                 
مناقـب آل أبـي طالـب، ابـن      . ٢٠٦، جعفر نقـدي، ص    ×غزوات أمير المؤمنين    ) ١(

  .٣٠٨، ص٤٢بحار الأنوار، ج. ١٧٠، ص٢شهرآشوب، ج

، ٢مناقب آل أبـي طالـب، ج      . ٢٠٦، جعفر النقدي، ص   ×غزوات أمير المؤمنين    ) ٢(

  .٣٠٨، ص٤٢بحار الأنوار، ج. ١٧٠ص

  .٢٠٦ص، جعفر النقدي، ×غزوات أمير المؤمنين ) ٣(
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 ٤٣٣

عين سـنة وإن الـسماء والأرض       والأرض ليبكيان على الرسول أرب    

  .)١(<ليبكيان عليك يا علي إذا قُتلت أربعين سنة

وبعدها أخـذ الخـوارج ومعاويـة ابـن أبـي سـفيان يـضعون               

التبريرات والمجد لقاتل الإمام علي بن أبي طالب، وقال الخارجي          

  :عمران بن حطان بحق ابن ملجم

   ــد     ما أراد بهـا    )٢(يا ضربةً من تقي ــغ عنـ ــواناإلا ليبلـ  االله رضـ

  هــسب ــاً فأح ــره يوم ــي لأذك ــا    إن ــد االله ميزان ــة عن ــى البري  أوف

 كفاه مهجة شـر الخلـق إنـسانا          الله در المــرادي الــذي ســفكت

ــضربته  ــشاه ب ــشية ع ــسى ع  )٣(مما جنـاه مـن الآثـام عريانـا           أم

وهذا مدح واضح على فعل المـرادي فهـو شـريكه بجهـنم،             

يث جعل فـي صـحيحه رأس       والعجب ولا عجب من البخاري ح     

الخوارج عمران بن حطـان مـن الرجـال واعتمـده وقـام العجلـي            

لكن لم يفلت ابـن حطـان مـن أدبـاء الـولاء والإيمـان،               . )٤(ووثقه

                                                 
  .٢٠٦، جعفر النقدي، ص×غزوات أمير المؤمنين ) ١(

  .<من شقي>والأصح . ، وهو الفارس المجرب<كمي>: جاء في بعض النسخ) ٢(

  .٨٦، ص١٠المغني،ج. ٧٦،ص١٠الشرح الكبير، عبد الرحمن بن قدامة،ج: ينظر) ٣(

 مفتــي إنــه كــان>: وقــال الــسمعاني فــي الأنــساب. ٢٩٤، ص٥الغــدير، ج: ينظــر) ٤(

وهلـك عمـران بـن      . ٥٠١نهاية الدراية، للسيد حسين الـصدر، ص      : يراجع. <الخوارج
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 ٤٣٤

  :وأجابه بكر بن حماد التاهرتي في قصيدته الرائعة
  

ــةٌ    ــدار غالبـ ــم والأقـ ــنِ ملجـ ــل لابـ  قـ

ــا  ــلام أركانــ ــك للإســ ــدمتَ ويلَــ  هــ

ــن  ــضلَ م ــتَ أف ــدمٍ قتل ــى قَ ــشي عل   يم

 وأولَ النــــــاسِ إســــــلاماً وإيمانــــــا

ــا ــلا عفــ ــه فــ ــا تحملــ ــه مــ   االله عنــ

ــا   ــن حطانـ ــران بـ ــر عمـ ــقى قبـ  ولا سـ

 بقولـــه بيـــت شـــعرٍ ظـــلَّ مجترمـــاً    

 ونــــال مــــا نالــــه ظُلمــــاً وعــــدوانا 

 مـــن ضـــربةٍ مـــن كمـــي مـــا أراد بهـــا

 إلا ليبلــــــغَ عنــــــد االله رضــــــوانا  

    ــى ــه لظ ــوي أوردت ــن غ ــربة م ــل ض  ب

ــضبانا  ــرحمن غـ ــى الـ ــد أتـ ــداً قـ  مخلـ

 كأنــــه لــــم يــــرد قــــصداً بــــضربته 

ــا   ــد نيرانـ ــذاب الخلـ ــصلى عـ  )١(إلا ليـ

                                                                                                               
  .هـ ٨٤حطان سنة 

أضـواء  . ١١٢٨، ص ٣الاسـتيعاب، ابـن عبـد البـر، ج        . ٣٢٦، ص ١الغدير، ج : ينظر) ١(

خزانـة  . ١٨٤، ص ١٨الـوافي بالوفيـات، الـصفدي، ج      . ١٢٦، ص ٣البيان، للشنقيطي، ج  
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 ٤٣٥

والمعلوم أن ابن ملجم المرادي لم يكـن كـوفي ـ عراقـي ـ      

الأصل حيث لم يكن له دار يملكه في الكوفة قـط، وكـان ضـيفاً                

 عند قبيلة مراد، وقدومه إلى الكوفة أبان الصراع الأمـوي والعلـوي     

حيث بقي ابن ملجم المرادي سائباً في سكك الكوفة وشـوارعها،           

يحط في دار الأشعث ويقيم عند قطام حتى أنه لمـا جـرى عليـه               

القصاص وقُتِلَ لم تذكر الروايات أن له أهلاً وعشيرة قد اسـتلمت          

جثته من الكوفة، وليس له تـأريخ فيهـا إلا أنـه معـروف يهـودي                

  .)١(<قتلني ابن اليهودية>: ×الأصل كما قال الإمام علي 

كــان المــرادي يهوديــاً عــدواني الفكــر والاتجــاه، فالأيــادي 

  .في الكوفة× اليهودية هي التي قتلت مولانا علي بن أبي طالب 

إن قاتلك  >: قاتل علي باليهود قال   ’ وقد نسب رسول االله     

  .)٢(<شبه اليهود بل هو يهودي

                                                                                                               
  .٥٣٤، ص١أعيان الشيعة، ج. ٣٤٣، ص٥الأدب، البغدادي، ج

، ١شجرة طـوبى، محمـد مهـدي الحـائري، ج         . ٢٨٤، ص ٤٢بحار الأنوار، ج  : ينظر) ١(

  .٣٧٦الأنوار العلوية، جعفر النقدي، ص. ٦٤ص

هـل قتـل    . ٣٢٣، ص ٧تـأريخ ابـن كثيـر، ج      . ٤١٢، ص ٦جمع الجـوامح، ج   : ينظر) ٢(

، ١ والجرائح، للراوندي، ج   الخرايج. ١٩٨، ص ٤٢بحار الأنوار، ج  . ٦٦معاوية علياً؟، ص  

  .١٨٢ص



  .....………………………...................)عليه السلام( أبي طالب لومية الإمام علي بن مظ
 

 ٤٣٦

يان ولتعـاليم   فكيف من كان أصله يهودياً يكون معلمـاً للـصب         

الإسلام، وذلك حدث بأمر خاص من عمر بن الخطاب فـي بـلاد             

  .مصر

ويظهر أن عبد الرحمن بـن ملجـم المـرادي كانـت علاقتـه              

وطيدة بعمرو بن العاص وعمر بـن الخطـاب، وظهـر مـن بعـض              

أن عمـر بـن الخطـاب       : )١(الروايات ما قاله السمعاني في الأنساب     

هتمام بـابن ملجـم المـرادي       أوصى لعمرو بن العاص أن يولي الا      

وأن يغدق عليه بالمال، وكان من رجالهم في مصر، فهو لـم يكـن              

من خوارج العراق بل تـسلل مـن خارجهـا بتوجيـه خـاص مـن                

معاوية وعمرو بن العاص لتنفيذ مؤامرة الاغتيال في مسجد الكوفة          

  .المعظم

قد يعلل البعض أن مؤامرة قتل عمرو بن العـاص فـي مـصر              

الشام والإمام علي في الكوفة هي لعبـة أمويـة مزيفـة            ومعاوية في   

لأجل إبعاد التهمة عنهم وهي إشاعة من الأمويين افتعلوهـا لكـي            

يقولوا أن أصحابنا ضُربوا في نفس الليلـة كمـا أسـلفنا ذلـك فـي                

  .المؤامرة الثلاثية

                                                 
  .٤٥١، ص١الأنساب، للسمعاني، ج: ينظر) ١(
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 ٤٣٧

وقال البعض أن القـدماء يـستخدمون الحمـام الزاجـل لنقـل            

يد السريع للمعلومات، حيـث لـم يـأتِ         الأخبار والمراسلات كالبر  

  .الحمام بأن معاوية بات مجروحاً بالسيف على إليته

بالطبع هذا بعيد جداً لأن الحمـام وسـيلة مـن عـدة وسـائل               

  .للمراسلات ولم يكن دليلاً في هذا المورد

             وأما حياكة معاوية وابن العاص لعمليـة الاغتيـال، فهـو أمـر

لمـرادي متفـق معهـم إلا أنـه يعلـم           قديم دبر بليل مظلـم وكـان ا       

بأصحابه سيقومون بعملية الاغتيال ولم يكشف عنهم لأنه يريد أن          

  .ينتقم من الجميع

وبالطبع إن معاوية هـو المـتهم الأول بتـدبير عمليـة اغتيـال              

وقد شمت وذلك قرره أبو الأسود الدؤلي تلميـذ         × الإمام علي   

  :بشعره يقول× الإمام علي 

ــة  ــغ معاوي ــربٍألا أبل ــن ح ــشامتينا      اب ــون ال ــرت عي ــلا ق  ف

ــا  ــصيام فجعتمون  )١(بخيــر النــاس طُــراً أجمعينــا   أفــي شــهر ال

يـا جاريـة غنينـي، فـاليوم قـرت          >: ثم جلس معاويـة وقـال     

                                                 
الكامـل  . ١١٦، ص ٤تأريخ الطبـري، ج   . ٥٠٨أنساب الأشراف، البلاذري، ص   : ينظر) ١(

الـدر النظـيم، ابـن      . ٤٠٣، ص ٧أعيان الـشيعة، ج   . ٣٩٥، ص ٣في التأريخ، ابن الأثير، ج    

  .٤٢٧حاتم العاملي، ص
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 ٤٣٨

  .)١(<عيني

وقد ثبت أن المرادي لم يكن من أهل الكوفة ولا من أنـصار             

، فلم يحضر المـرادي الجمـل ولـم يـشارك فـي             ×الإمام علي   

فين ولم ينضم في وقعة النهروان، وكان هـذا الرجـل اليهـودي             ص

شـبيه الـشيء منجـذب      >: قريباً من عمرو بن العاص ومعاوية لأن      

  .<إليه

وكانت مخالفات عبد الرحمن بن ملجـم المـرادي للإسـلام           

  :واضحة في سلوكه منها

كان يشرب الخمر مع قطام في بيتهـا ولا يـشرب الخمـر             . ١

يوم الآخر، حتى فرقة الخوارج لم تُحلل شرب        مسلم يؤمن باالله وال   

الخمر، والظاهر من خلال ذلـك أنـه لـم يكـن مؤمنـاً ولا ملتزمـاً                 

بالدين الحنيف عكس ما ذكره بعـض المـؤرخين أن ابـن ملجـم              

المرادي كان معلماً للقرآن عابداً بالمساجد حيث أن تلك الروايـة           

لبـصمات   فـي الأنـساب لا تخلـو مـن ا          )٢(التي ذكرهـا الـسمعاني    

  .الأموية

                                                 
الغـدير،  . ٢١٤، ص ٢محاضرات الراغـب، ج   . ٤٠٩، ص ٢طاعن، ج تشييد الم : ينظر) ١(

  .٥٠٧، ص٨نهج السعادة، ج. ٧٩، ص١١ج

  .٤٥١، ص١الأنساب، للسمعاني، ج: راجع) ٢(
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 ٤٣٩

فلو قلنا أنه منحرف لأنه من الخوارج فقد ثبت أنه لـم يكـن              

بل لـو   . من خوارج العراق وجميع الخوارج يحرمون الخمر والزنا       

كان تقياً عابداً يلزم منه عدم قربه للفواحش، لكن الثابت أنه منافق            

شارب للخمر، زان بقطام، يأكـل المـال الحـرام، وإن ذكـر بعـض             

: نه كان عالماً بـالقرآن والـسنة فهـو كمـا قـال تعـالى              المؤرخين أ 

، وجميـع الروايـات     ]٥: الجمعـة   [}كَمثَلِ الْحِمارِ يحمِلُ أَسفَاراً   {

ويكفيك تعبير رسـول االله     . المادحة له مزيفة مصنوعة بأياد يهودية     

  .أنه أشقى من عاقر ناقة صالح’ 

عمـرو  كان جاسوس الأمويين حيث استلم مبالغ مالية من         . ٢

بن العاص سراً أعطاه مائة ألف درهم لكي يشتري سـيفاً مـسموماً         

لتنفيذ المؤامرة ويعطي قطام مهرها وهي التي طلبت منه قتل الإمام           

، وكان ذلك الـدعم المـادي والمعنـوي مـن عمـرو بـن               ×علي

  .)١(العاص قد سطرته بعض كتب التأريخ

 ساعة  كان ابن ملجم قد لبس الحرير الذي عصبته قطام به         . ٣

  .ولبس الحرير حرام في الإسلام قطعاً× اغتيال الإمام علي 

                                                 
. ٩٥، ص ٣المناقب، لابـن شهرآشـوب، ج     . ١٨٥التذكرة، لابن الجوزي، ص   : راجع) ١(

  .٣٣٩، ص٤٣بحار الأنوار، ج



  .....………………………...................)عليه السلام( أبي طالب لومية الإمام علي بن مظ
 

 ٤٤٠

لقد أنفق ابن ملجم المرادي الأموال على الماجنات حيث         . ٤

أعطى مائة ألف درهم فـضة إلـى قطـام لكـي يقـضي معهـا ليلـة                  

  .)١(حمراء، وإن شئت راجع

وأعظم جريمة فـي تـأريخ البـشرية قـام بهـا ابـن ملجـم                . ٥

 إمام المسلمين وأمير المؤمنين علـي بـن أبـي           المرادي حينما قتل  

فـي محـراب صـلاته فـي شـهر االله الكـريم رمـضان               × طالب  

 هـ وكان بذلك الفعل أعظم ممن عقر ناقة صالح          ٤٠المبارك سنة   

  .وكان أشقى الأولين والآخرين على الإطلاق

وراح معاوية بن أبي سفيان ليعكس أسباب النزول ويحـرف          

فسر القرآن برأيه، ويخالف الآيـات الكريمـة        الكلم عن مواضعه وي   

بجهله، حتى بذل إلى الكذاب سمرة بن جندب مائة ألف درهـم،            

فلم يقبل سمرة بهذا العرض، فـزاد لـه معاويـة مـن بيـت المـال                 

أربعمائة ألف درهم، ورضى بها وباع دينه بدنياه بـشرط أن يقـول             

نَفْسه ابتِغَـاءَ مرضَـاتِ    ومِن النَّاسِ من يشْرِي     {: بين الناس أن الآية   

، قد نزلت في ابن ملجم المـرادي قاتـل الإمـام         ]٢٠٧: البقرة[}اللَّهِ

                                                 
. ٩٥، ص ٣لمناقب، لابـن شهرآشـوب، ج     ا. ١٨٥التذكرة، لابن الجوزي، ص   : راجع) ١(

  .٦٢هل قتل معاوية علياً؟، ص. ٣٣٩، ص٤٣بحار الأنوار، ج
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 ٤٤١

  . ×علي 
  

ومِن النَّاسِ من يعجِبك قَولُـه فِـي الْحيـاةِ          {: وأما قوله تعالى  

وإِذَا تَـولَّى     *الدنْيا ويشْهِد اللَّه علَى ما فِي قَلْبِهِ وهو أَلَد الْخِـصَامِ          

           حِبلا ي اللَّهلَ والنَّسثَ ورالْح لِكهيا وفِيه فْسِدضِ لِيى فِي الْأَرعس

ادقال إنها نزلت في علي بن أبي طالب]٢٠٥ـ٢٠٤:البقرة[}الْفَس  ،.  
  

وادعى ذلك على المنبر بما أراده معاوية من الدفاع عن قاتل           

 زياد على البصرة، فقتل فيها ثمانية       ، حتى استخلفه  ×الإمام علي   

آلاف من أشرافها، وكتب معاوية إلى عماله في الأمصار أن يـدعوا            

الناس إلى افتعال الرواية بحق الصحابة ومنع الروايات بحـق أبـي            

تراب وفضائله، لكن القوم البسطاء يصدقون بأن قاتل علي بن أبي           

 ـ        × طالب   ت بحقـه   عبد الرحمن بن ملجم المـرادي اليمنـي نزل

هذه الآيات حيث لم يكن المرادي مولوداً عند نزولها في الحجـاز            

  .أو كان صبياً لم يبلغ دور الحلم

 الهاويـة،   )١(هكذا حاول معاوية أن يبني محاولاته العنكبوتيـة       

لكنها باءت بالفشل وزال ملكه العضوض وبزغت شمس الحقيقـة          

                                                 
مثَلُ الَّذِين اتَّخَذُوا مِن دونِ اللَّهِ أَولِياء كَمثَلِ الْعنكَبوتِ         {: ومصداق ذلك قوله تعالى   ) ١(

نكَبتُ الْعيوتِ لَبيالْب نهأَو إِنتاً وياتَّخَذَتْ بونلَمعكَانُوا ي ٤١: العنكبوت  [}وتِ لَو[.  
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 ٤٤٢

× لإمام علي    الشريفة نزلت بحق ا    )١(العلوية، حيث أن هذه الآية    

يـوم الهجـرة المـشرفة وبـذلك        ’ عند مبيته على فراش النبي      

  .الإجماع التام

وفي خاتمة مصير عدو الرحمن ابـن ملجـم المـرادي هلـك             

  .وراح إلى جهنم خالداً وساءت مصيرا

                                                 
ومِن النَّاسِ من يشْرِي نَفْـسه ابتِغَـاءَ مرضَـاتِ اللَّـهِ واللَّـه رؤوف               {: هو قوله تعالى  ) ١(

  ].٢٠٧:البقرة[}بِالْعِبادِ
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 ٤٤٣

@ @
òÜ–zn½a@òvînäÛa@ @

  

مصير عبد الرحمن بن ملجم المرادي انتهى بتنفيـذ حكـم           . ١

مام الحسن بن علي بن أبـي طالـب         القصاص عليه حيث ضربه الإ    

  .بالسيف ضربة واحدة، فأرداه صريعاً يشخب دماً
  

تمت معاملة المرادي وفقاً للقانون الإلهي مـا للأسـير ومـا            . ٢

عليه من أحكام، وجرى الاهتمام الواضـح بـه مـن خـلال وصـية               

مع ارتكابه تلك الجريمة العظمى، لكن أئمة أهـل         × الإمام علي 

  .ق والإحسانالبيت منهجهم الرف
  

بطلان جميع الروايات التي حكت بحـرق ابـن ملجـم أو            . ٣

التمثيل به حيث أثبتنا عدم صحتها بكل المقاييس العلمية وأهمهـا           

إن المثلـة حـرام ولـو       >: مخالفتها لما صـرح بـه الرسـول الكـريم         

، ونهي الإمام علي عن ذلك، وفعل الإمام الحـسن          <بالكلب العقور 

اه القوم بما خالف ذلك هو إفك يـراد         للقصاص فقط، وكل ما رو    

  .^منه التدليس على لسان أهل البيت 
  

× بيان عن جواز لعن قاتل الإمام علي بـن أبـي طالـب         . ٤

لأنه أشقى الأولين والآخرين، وأشقى من الذي عقر ناقة صالح، قد       
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 ٤٤٤

  .لعنه رسول االله وأهل بيته في مواطن عديدة

 التمجيـد والمـدح     ارتكاب معاوية بن أبي سفيان جريمـة      . ٥

والثناء بحق المرادي من خلال تحريفه لظاهر الآيـات والروايـات           

  .وإعلانه الحرب على مناقب الإمام وفضائله الجمة
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 ٤٤٥

  

  

  

  

  

  

ÉbnÛa@Ý–ÐÛa@ @
  

Þ†ÈÛa@âbßg@†ÔÏ@óÜÇ@òßþa@æŒy@ @
kÛb@ïic@åi@ïÜÇ ×  
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 ٤٤٦
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 ٤٤٧

الـذين  × وأما حزن الناس على فقدان إمـامهم أميـر المـؤمنين            

كوه خلف ظهرانيهم حتـى فقـدوه، لطمـوا الوجـوه عليـه             طالما تر 

مات >: وتأسفوا لفراقه وأحسوا بالخسارة العظمى حتى قال معاوية       

، لكن ذلك لا ينفع لما رآه       <العلم والفقه بموت علي بن أبي طالب      

  .من الضيم والبلاء بقيادة معاوية وحزبه الأموي× الإمام 

 ي مــا زودتنــي زاداوفــي حيــات   لا أعرفنك بعد الموت تنـدبني     

: قال الأصبغ بن نباتة عـن ضـرار بـن ضـمرة النهـشلي قـال               

اعفني عن ذلـك،  : صف لي علياً، فقلت   : دخلتُ على معاوية، فقال   

كان واالله بعيد المدى، شديد القوى، يقول       : لا أعفيك، فقلت  : فقال

فصلاً، ويحكم عدلاً، يتفجر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة مـن           

يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويستأنس بالليل ووحشته،       نواحيه، و 

كان واالله غزير الدمعة، كثير الفكرة، يقلّب كفّه، ويخاطـب نفـسه،            

ويناجي ربه، يعجبه من اللباس ما خشن، ومن الطعام مـا جـشب،             

كان واالله فينا كأحدنا يدنينا إذا أتيناه، ويجيبنا إذا سألناه، وكنّـا مـع              

منه لا نُكلّمه لهيبته، ولا نرفع أعيننـا إليـه لعظمتـه،            دنوه منّا وقربنا    

فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظـوم، يعظّـم أهـل الـدين، ويحـثّ               

المساكين، لا يطمع القوي في باطله، ولا ييأس الضعيف من عدله،           
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 ٤٤٨

وأشهد باالله لقد رأيتُه في بعض مواقفه وقد أرخى الليـل سـدوله،             

ابه قابض على لحيتـه، يتملمـل       وغارت نجومه، وهو قائم في محر     

، ويبكي بكاء الحزين، فكـأني الآن أسـمعه وهـو           )١(تململَ السليم 

يا دنيا أبي تعرضتِ، أم إلي تشوقتِ، لا حان حينُكِ، غـري            : يقول

غيري، لا حاجة لي مِنكِ، فقد طلقتك ثلاثاً لا رجعة لك فيها أبداً،             

لّـة الـزاد،    فعمرك قصير، وخطرك يسير، وأملُك حقيـر، آهٍ مـن ق          

  .وبعد السفر، ووحشة الطريق، وعظيم المورد

 دموع معاوية على لحيته، فنشفها بكُمه،       )٢(فوكفت: قال ضرار 

كان أبو الحسن كذلك، فكيف كـان       : واختنق القوم بالبكاء، ثم قال    

كحب أم موسى لموسى، وأعتـذر      : قلت: حبك إياه يا ضرار؟ قال    

:  حزنـك عليـه يـا ضـرار؟ قلـت          فكيف: إلى االله من التقصير، قال    

حزن من ذُبح واحدها على صـدرها، فهـي لا ترقـى دمعتهـا، ولا               

  .)٣(تجف عبرتها، ولا تسكن حرارتها

                                                 
  .، سلَم٣٤٤، ص٦لسان العرب ج. الملدوغ: السليم) ١(

  .، وكَف٣٨٥، ص١٥عرب، جلسان ال. سالت: وكَفَت) ٢(

  :جاءت هذه الرواية بألفاظ وطرق عِدة وفي مصادر كثيرة منها ينظر) ٣(

نهـج البلاغـة    . ٧٤٤الأمالي، للـصدوق، ص   . ٧١خصائص الأئمة، الشريف الرضي، ص    

، ١٨شرح نهج البلاغة، ابن أبـي الحديـد المعتزلـي، ج        . ١٦، ص ٤خطب الإمام علي، ج   
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  :×وللمؤمن أن يقتدي بما قاله الإمام علي 

 طلق الدنيا ثلاثاً واتخذ زوجـاً سـواها       

 )١(إنهــا زوجــة ســوء لا تبــالي مــن أتاهــا 

على خبر ضـرار حينمـا طلـق        وأنشد السيد الشريف الرضي     

  :الدنيا× الإمام علي 

 عتبتُ علـى الـدنيا فقلـتُ إلـى متـى          

  لـــيس ينجلـــي؟ اأكابـــد داراً بؤســـه 

ــا: فقالــت  بــن الكــرام لأننــي انعــم ي

ــي    ــي عل ــوم طلقن ــيكم ي ــضبت عل  )٢(غ

                                                                                                               
تـاريخ مدينـة دمـشق،      . ٣٣لحافظ بن البطريق، ص   خصائص الوحي المبين، ا   . ٢٢٤ص

. ١٢٨، ص ٧٠بحار الأنوار، ج  . ١١٠٨، ص ٣الاستيعاب، ابن عبد البر، ج    . ٤٠١، ص ٢٤ج

العمـدة،  . ٥٩٩، ص١الفصول المهمة في معرفـة الأئمـة، ج  . ٢١١، ص٢حلية الأبرار، ج 

فهـد  عدة الـداعي، ابـن      . ١٠٠ذخائر العقبى، الطبري، ص   . ١٦لابن البطريق، تقديم ص   

  .١١، ص١كشف الغطاء، الشيخ جعفر كاشف الغطاء، ج. ١٩٥الحلي، ص

  .٥٣٥، ص٢الخصائص الفاطمية، الشيخ محمد باقر الكجوري، ج: ينظر) ١(

وقد وردت هذه الأبيات في كتـاب الخـصائص الفاطميـة للـشيخ محمـد جعفـر                 ) ٢(

سير ، بفارق ي  ٩٨، باب ١٠، ح ٣٢٨، ص ٤٠ عن بحار الأنوار، ج    ٥٣٥، ص ٢الكجوري، ج 

  :&قال فيها 

ــى   ــى مت ــت إل ــدنيا فقل ــى ال ــتُ عل ــي     عتب ــيس ينجلـ ــه لـ ــاً بؤسـ ــد همـ  أكابـ
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 بنت عمارة الهمدانية علـى معاويـة        )١(ذات يوم دخلت سودة   

شاكيةً، فجعـل   × ير المؤمنين   بن أبي سفيان بعد شهادة الإمام أم      

أنـت  : يؤنّبها على تحريضها عليه في أيام قتال صـفّين، فقـال لهـا            

  :القائلة لأخيك

 يــوم الطِّعــانِ وملتقــى الأقــرانِ   شمر كفِعلِ أبيك يا ابن عمـارة      

     هطـهور اً والحـسينــوانِ     وانصر علي ــا بِه ــدٍ وابنه ــصد لهن  واق

ــي محمــدٍ  ــام أخــو النب ــانِ    إن الإم ــارةُ الإيم ــدى ومن اله ــم  علَ

ــنانِ    فَقُدِ الجيوشَ وسِـر أمـام لوائـهِ        ــارمٍ وس ــأبيضَ ص ــدماً ب  قُ

إن االله تعالى مسائلُك عـن      : وما حاجتك؟ فقالت  : ثم قال لها  

أمرنا، وما فرض عليك من حقّنا، وما فـوض إليـك مـن أمرنـا لا                

 ـ       سلطانك، يزال يقدم من قبلـك مـن يـسمو بمكانـك، ويـبطش ب

ويحصدنا حصد السنبل، ويدوسنا دوس الحرمل، وهذا بـسر بـن           

                                                                                                               
ــدوده   ــلا بجـ ــد عـ ــريف قـ ــل شـ ــلِ    أكـ ــر محلـ ــيش غيـ ــه العـ ــرام عليـ  حـ

 بــسهم عنــادي حــين طلقنــي علــي        فقالــت نعــم يــا ابــن الحــسين رميــتكم 
  

 والإيمـان،   الأسلّ، امرأة تعـرف بالـصلاح     : هي سودة بنت عمارة بن الأشتر، وقيل      ) ١(

كانت شاعرة، حتى جرت بينها وبين معاوية بن أبي سـفيان هـذه المحـاورة، وبعـدها                 

انتصرت عليه وأوضحت خسارة المسلمين حينما فقدوا نبراس الحق ومتراسـه الإمـام             

  .×علي بن أبي طالب 
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أرطأة قد قـدم فقتـل رجالنـا، وأخـذ أموالنـا، يـسومنا الخـسف،                

ويذيقنا الحتف، ولولا الطاعة لكان منّا رجال ذوو منعة، فإن عزلته           

  .عنّا شكرناك، وإلاّ فإلى االله شكوناك

 ـ     : فقال معاوية  ك عقـد دينـي     إياي تعنين، ولي تهـددين، كأن

بأهل العراق، أهل الشقاق والنفاق، واالله لقـد هممـتُ أن أحملـك        

على قتب أشوس فأردكِ إليه فينفذ حكمه فيك، فأطرقـت سـودة            

  :رأسها ساعة وبكت، وقالت

  تـــضمنه)١(صـــلّى الإلـــه علـــى جـــسمٍ

ــدفونا    ــدلُ مـ ــه العـ ــبح فيـ ــر فأصـ  قبـ

ــدلاً   ــه ب ــي ب ــق لا يبغ ــالَف الح ــد ح  )٢(ق

ــصار  ــا فــ ــانِ مقرونــ ــالحق والإيمــ  بــ

ذاك أبـو الحـسن     : من تعنين يا سودة؟ فقالـت     : فقال معاوية 

علي ابن أبي طالب، لقد أتيته في رجل كان قد ولاّه أمر صـدقاتنا              

فجار علينا، فأتيته فألفيته يريد الصلاة، فلما رآني إنفتل إلي بوجـهٍ            

نعـم،  : فقلـتُ ! ألـك حاجـة؟  : طلق ذي رأفةٍ ورحمة، ثم قـال لـي    

                                                 
  .<روحٍ>: ورد في بعض النسخ) ١(

  .<ثَمنا>: ورد في بعض النسخ) ٢(
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: وأخبرته بمخبري، فبكى رحمةً لي ثم رفع يديه إلى السماء وقال          

اللهم إنك تعلم أني لم آمرهم بظلم خلقك، ولا بترك حقّك، ثـم             

بسم االله الرحمن الرحيم،    >: أخرج قطعة جلد من جيبه، وكتب فيها      

ان ولا تَبخَـسوا    قَد جاءَتْكُم بينَةٌ مِن ربكُم فَأَوفُوا الْكَيـلَ والْمِيـزَ         {

            ـرخَي ا ذَلِكُـمإِصْلاحِه دعضِ بوا فِي الْأَرلا تُفْسِدو ماءَهأَشْي النَّاس

مِنِينؤم كُنْتُم إِن ٨٥: لأعرافا[}لَكُم .[  

فإذا قرأت كتابي هذا فاحتفظ بما في يدك من عملك حتـى            

  .<يقدم من يقبضه منك، والسلام

، وأتيتُ بها إلى عامله، فانـصرف عنّـا         فأخذتُ الرقعة من يده   

  .معزولاً

أكتبوا لها فـي حاجتهـا، وأصـرفوها عنـي إلـى            : فقال معاوية 

  .)١(بلدها غير شاكية

                                                 
بلاغاتُ النساء، ابن طيفور،    . ٢٢٥، ص ٦٩ة دمشق، ابن عساكر، ج    تاريخ مدين : ينظر) ١(

، ١كشف الغمة، الأربلي، ج   . ٦٠، ص ٣كتاب الفتوح، أحمد بن أعثم الكوفي، ج      . ٣١ص

الفصول المهمة في معرفة الأئمـة، ابـن الـصباغ          . ١١٩، ص ٤١بحار الأنوار، ج  . ١٧٢ص

  .٦٠٣، ص١المالكي، ج
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x@ @

@ @

@ @
@Jختامه مسكJ@@ @

  

  مظلومية الإمام>وبهذا نصل إلى نهاية كتابنا الموسوم بـ

  نأمل أن نكون قد وفقنا  .<×علي بن أبي طالب 

  . ×ة الإمام علي بعض مظلوميي بث ـاالله ف

  ة في الدين والدنيا مالعصنسأل االله تعالى 

  وأن يجعل خاتمة أمورنا على هدى 

  ك ـوالتمس’ ول االلهـرس

  ر المؤمنينــبولاية أمي

  .^وآله الطاهرين 



  .....………………………...................)عليه السلام( أبي طالب لومية الإمام علي بن مظ
 

 ٤٥٤



  .....………………………...................)عليه السلام( أبي طالب لومية الإمام علي بن مظ
 

 ٤٥٥

  
  

ÉuaŠ½aë@‰…b–½a@@ @
  

  القرآن الكريم  
  

ÑÛþa@ @
  الشيخ المفيد  الأمالي١

  الشيخ الصدوق  الأمالي٢

  ابن حجر الهيثمي  ي تمييز الصحابةالإصابة ف٣

  ابن عبد البر  الاستيعاب٤

  سعيد أيوب  الانحرافات الكبرى٥

  الشيخ المفيد  الإفصاح٦

  ابن قتيبة الدينوري  الإمامة والسياسة٧

  مرتضى العسكري  أحاديث أم المؤمنين عائشة٨

  جعفر النقدي  الأنوار العلوية٩

  ين العسكرينجم الد  أبو طالب حامي الرسول وناصره١٠

  الشيخ المفيد  ×إيمان أبي طالب ١١

  البغوي  أسباب النزول١٢

  للشنقيطي  أضواء البيان١٣

  السيد ابن طاووس  إقبال الأعمال١٤
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  ابن القيم  أعلام الموقعين١٥

  ناصر حسين الهندي  إفحام الأعداء والخصوم١٦

  محمد بن خلف بن حيان  أخبار القضاة١٧

  يليعلي الخل  أبو بكر ابن أبي قحافة١٨

  علي البحراني  أنوار البدرين١٩

  السيد محسن الأمين  أعيان الشيعة٢٠

  الشيخ عباس القمي  الأنوار البهية٢١

  الضحاك  الآحاد والمثاني٢٢

  ابن ماكولا  إكمال الكمال٢٣

  الطبرسي  الاحتجاج٢٤

  المقريزي  إمتاع الأسماع٢٥

  الطبرسي  إعلام الورى بأعلام الهدى٢٦

  لأمينيالشيخ ا  ×إيمان أبي طالب ٢٧

  ابن العلامة  إيضاح الفوائد٢٨

  الشبراوي  الإتحاف بحب الأشراف٢٩

  ابن الأثير  أسد الغابة٣٠

  الصبان  إسعاف الراغبين٣١

  البلاذري  أنساب الأشراف٣٢

  ناصر مكارم الشيرازي  الأمثل في تفسير كتاب االله المنزل٣٣
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  محمد بيومي مهران  الإمامة وأهل البيت٣٤

  أسد حيدر  ب الأربعةالإمام الصادق والمذاه٣٥

  جورج جرداق  الإمام علي صوت العدالة الإنسانية٣٦

  محمد كاظم القزويني  الإمام علي من المهد إلى اللحد٣٧

  التبريزي الأنصاري  اللمعة البيضاء٣٨

  لطف االله الصافي  أمان الأمة من الاختلاف٣٩

  محمد حسين الأصفهاني  الأنوار القدسية٤٠

  ل المسعوديمحمد فاض  الأسرار العلوية٤١

  الماوردي الشافعي  أدب الوزير٤٢

الفيلسوف الإنكليزي   الأبطال٤٣

  توماس كارليل

  الشيخ المفيد  الإرشاد٤٤

علي بن الحسين بن علي   إثبات الوصية٤٥

  المسعودي

  الشيخ المفيد  الاعتقادات٤٦

  نجاح الطائي  الإرهابيون خوارج أم سنة؟٤٧

  الشيخ الطوسي  الاقتصاد٤٨

  مفلح بن راشد  إلزام النواصب٤٩

السيد عبد االله شبر، تحقيق الأنوار اللامعـة فـي شـرح الزيـارة         ٥٠
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  آل كاشف الغطاء  الجامعة

الشيخ محمد حسين كاشف   أصل الشيعة وأصولها٥١

  الغطاء

  الشيخ جعفر السبحاني  الأمثال في القرآن الكريم٥٢

  الخطيب التبريزي  الإكمال في أسماء الرجال٥٣

  لينيالشيخ الك  أصول الكافي٥٤

  السيد محمد باقر الصدر  اقتصادنا٥٥

  محمد ناصر الألباني  إرواء الغليل٥٦

  السيد محسن الأمين  أصدق الأخبار٥٧

  علي الكوراني  ألف سؤال وإشكال٥٨

الإيقاظ من الهجعة بالبرهـان علـى       ٥٩

  الرجعة

  الحر العاملي

  عبد الحليم الجندي  ×الإمام جعفر الصادق ٦٠
  

õbjÛa@ @
  ابن الأثير  البداية والنهاية٦١

    البدء والتاريخ٦٢

البيــان الجلــي فــي أفــضلية مــولى ٦٣

  ×المؤمنين علي 

  ابن رويش الشافعي

  ابن نجيم المصري  البحر الرائق٦٤
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  محمد باقر المجلسي  بحار الأنوار٦٥

  محمد بحر العلوم  بلغة الفقيه٦٦

    عباس القمي  بيت الأحزان٦٧

  السيد ابن طاووس  بناء المقالة الفاطمية٦٨

  ابن طيفور  لاغات النساءب٦٩

  الطبري  بشارة المصطفى٧٠

  ابن رشد  بداية المجتهد٧١

  أبو بكر الكاشاني  بدايع الصنائع٧٢
  

õbnÛa@ @
  الفيض الكاشاني  التفسير الصافي٧٣

  ابن عبد البر  التمهيد٧٤

  البخاري  التأريخ الكبير٧٥

  محمد بن أحمد الذهبي  تأريخ الإسلام٧٦

  اليعقوبي  تأريخ اليعقوبي٧٧

علي بن هبة االله الشافعي   أريخ دمشقت٧٨

  <ابن عساكر>

  الخطيب البغدادي  تأريخ بغداد٧٩

أبو جعفر محمد بن جرير   تأريخ الطبري٨٠

  الطبري
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  أبو محمد أحمد بن أعثم  تأريخ الفتوح٨١

الحسن بن علي بن شعبة   تحف العقول عن آل الرسول٨٢

  الحراني

  محمد بن الحسن الطوسي  تهذيب الأحكام٨٣

أحمد بن علي بن حجر    التهذيبتهذيب٨٤

  العسقلاني

العلامة محمد حسين   تفسير الميزان٨٥

  الطباطبائي

  أبو الفتح الكراجكي  التعجب٨٦

المنسوب للإمام الحسن   تفسير الإمام العسكري٨٧

  ×العسكري 

  الكوفي  تفسير فرات الكوفي٨٨

  عبد االله شبر  تفسير شبر٨٩

  المزي  تهذيب الكمال٩٠

  لسمعانيا  تفسير السمعاني٩١

  الطبرسي  تفسير جوامع الجامع٩٢

  حسن إبراهيم حسن  تأريخ عمرو بن العاص٩٣

  أبو صلاح الحلبي  تقريب المعارف٩٤

  المباركفوري  تحفة الأحوذي ٩٥
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تفسير المحرز الـوجيز فـي تفـسير        ٩٦

  كتاب االله العزيز

  ابن عطية الأندلسي

  الطبرسي  تفسير مجمع البيان٩٧

  الثعلبي  تفسير الثعلبي٩٨

  القرطبي  فسير القرطبيت٩٩

  ابن حيان الأندلسي  تفسير البحر المحيط١٠٠

  أبي السعود  تفسير أبي السعود١٠١

  الآلوسي  تفسير الآلوسي١٠٢

  محمد بن مسعود العياشي  تفسير العياشي١٠٣

  الحويزي  تفسير نور الثقلين١٠٤

توضيح الغامض من أسـرار الـسنن       ١٠٥

  والفرائض

  الشيخ عبد الواحد المظفر

  السيد محمد قلي الهندي  عن لكشف الضغائنتشييد المطا١٠٦

  محمد المشهدي  تفسير كنز الدقائق١٠٧

تــــشييد المراجعــــات وتفنيــــد ١٠٨

  المكابرات

  السيد علي الميلاني

  الشريف الرضي  تذكرة خواص الأئمة١٠٩

  المحقق البحراني  تتمة الحدائق الناضرة١١٠

  الزبيدي  تاج العروس١١١
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 ٤٦٢

  ينيحيى بن مع  تاريخ ابن معين ـ الدوري ـ١١٢

  الذهبي  تذكرة الحافظ١١٣

  العلامة الحلي  تذكرة الفقهاء١١٤

  الزيلعي  تخريج الأحاديث والآثار١١٥

  حسين أحمد البراقي  تاريخ الكوفة١١٦

  ابن الجوزي  التذكرة١١٧

  السيد محمد رضا الجلالي  تدوين السنة الشريفة١١٨

  الشيخ عبد المغني النابلسي  تعطير الأنام في تعبير المنام١١٩

  الباقلاني  ائل وتلخيص الدلائلتمهيد الأو١٢٠

  ابن خلدون  تأريخ ابن خلدون١٢١
  

õbrÛa@ @
  محمد التيجاني. د  ثم اهتديت١٢٢

  

áî¦a@ @
  جلال الدين السيوطي  الجامع الصغير١٢٣

  البري  الجوهرة في نسب الإمام علي وآله١٢٤

  الشيخ المفيد  الجمل١٢٥

  السيد البروجردي  جامع أحاديث الشيعة١٢٦

  أحمد زكي  جمهرة الخطب١٢٧

  علي الكوراني  جواهر التأريخ١٢٨
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 ٤٦٣

جواهر المطالب في مناقـب الإمـام       ١٢٩

  ×علي 

  ابن الدمشقي

  الجواهري  جواهر الكلام١٣٠
  

õb§a@ @
  الشيخ علي الكوراني  الحق المبين في معرفة المعصومين١٣١

الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي      ١٣٢

  ×طالب 

  السيد فخار بن معد

  المحقق البحراني  الحدائق الناظرة١٣٣

  البحراني  حلية الأبرار١٣٤

  السيد علي عاشور  حقيقة علم آل محمد وجهاته١٣٥

  نجم الدين العسكري  حديث الثقلين١٣٦

  آغا بزرگ الطهراني  حصر الاجتهاد١٣٧

  جعفر مرتضى العاملي  حقوق الحيوان في الإسلام١٣٨
  

õb¨a@ @
  جواد جعفر الخليلي. د  الخلفاء وأتباعهم١٣٩

  ني المغربيإدريس الحسي  الخلافة المغتصبة١٤٠

  قطب الدين الراوندي  الخرائج والجرائح١٤١

  الشيخ الصدوق  الخصال١٤٢

  الميرزا النوري  خاتمة المستدرك١٤٣
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 ٤٦٤

  الشريف الرضي  ×خصائص أمير المؤمنين ١٤٤

  الحافظ ابن البطريق  خصائص الوحي المبين١٤٥

  عبد القادر بن عمر البغدادي  خزانة الأدب١٤٦
  

Þa†Ûa@ @
  ميابن حاتم الشا  الدر النظيم١٤٧

  السيد علي خان المدني  الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة١٤٨

  محمد الخضري  الدولة الأموية١٤٩

  هاشم معروف الحسني  دراسات في الحديث والمحدثين١٥٠

دراســات فــي ولايــة الفقيــه وفقــه ١٥١

  الدولة الإسلامية

  الشيخ المنتظري

  علي بن محمد العلوي  دفع الارتياب عن حديث الباب١٥٢

  ابن سلامة  م الحكمدستور معال١٥٣

  ابن البار  درر السمط في خبر السبط١٥٤

  القاضي المغربي  دعائم الإسلام١٥٥
  

ÞaˆÛa@ @
  آغا بزرگ الطهراني  الذريعة١٥٦

  أحمد الطبري  ذخائر العقبى١٥٧

  ابن النجار البغدادي  ذيل تأريخ بغداد١٥٨
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 ٤٦٥

õaŠÛa@ @
  جورج جرداق  روائع نهج البلاغة١٥٩

  يالفتال النيسابور  روضة الواعظين١٦٠

  الشريف المرتضى  رسائل المرتضى١٦١

  حسين الشاكري  ربع قرن مع العلامة الأميني١٦٢

  محمد جعفر الطبسي  رجال الشيعة في أسانيد السنة١٦٣

  أبو الفضل حافظيان البابلي  رسائل في دراية الحديث١٦٤

  الكشي  رجال الكشي١٦٥

  محمد مهدي التنكابني  رياض المصائب١٦٦

  ابن شاذان القمي  ن الروضة في فضائل أمير المؤمني١٦٧

شـرح القـصائد    >الروضة المختـارة    ١٦٨

  <العلوية السبع

  ابن أبي الحديد المعتزلي

روض الأخيار المنتخب مـن ربيـع       ١٦٩

  الأبرار

  محمد بن قاسم بن يعقوب

  محمود الزمخشري  ربيع الأبرار١٧٠
  

ðaŒÛa@ @
  ابن الجوزي  زاد المسير١٧١

  المحقق الأردبيلي  زبدة البيان١٧٢
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 ٤٦٦

´Ûa@ @
  ابن دحلان  رة الحلبيةالسي١٧٣

  البيهقي  السنن الكبرى١٧٤

  ابن كثير  السيرة النبوية١٧٥

  ابن إدريس الحلي  السرائر١٧٦

  السيد محمد الكثيري  السلفية بين أهل السنة والإمامية١٧٧

  السيد ابن طاووس  سعد السعود١٧٨

  الصالحي الشامي  سبل الهدى والرشاد١٧٩

  السرابي التنكابني  سفينة النجاة١٨٠

محمد بن إسماعيل   مسبل السلا١٨١

  الكحلاني

  ابن الأشعث السجستاني  سنن أبي داود١٨٢

  الترمذي  سنن الترمذي١٨٣

  النسائي  السنن الكبرى١٨٤

  محمد بن يزيد القزويني  سنن ابن ماجة١٨٥

  عبد االله بن بهرام الدارمي  سنن الدارمي١٨٦

  عمر بن شاهين  سيدة النساء١٨٧

  الدارقطني  سنن الدارقطني١٨٨
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 ٤٦٧

  الشريف المرتضى  في الإمامةالشافي ١٨٩

  السيد مرتضى الأبطحي  الشيعة في أحاديث الفريقين١٩٠

  عبد الرحمن بن قدامة  الشرح الكبير١٩١

عبد الحميد بن أبي الحديد   شرح نهج البلاغة١٩٢

  المعتزلي

عبد االله بن أحمد الحاكم   شواهد التنزيل١٩٣

  الحسكاني

  السيد المرعشي  شرح إحقاق الحق١٩٤

  لقاضي نعمان المغربيا  شرح الأخبار١٩٥

  محمد مهدي الحائري  شجرة طوبى١٩٦

الشيخ اليعقوبي ـ دراسة نقدية  في  ١٩٧

  شعره مع ديوانه المخطوط ـ

  عبد الصاحب الموسوي. د

  النووي  شرح مسلم١٩٨

  التفتازاني  شرح المقاصد في علم الكلام١٩٩

  الزرقاني  شرح الموطأ ٢٠٠

  عبد اللطيف البغدادي  الشفاء الروحي٢٠١

  ×الإمام زين العابدين   الة الحقوقشرح رس٢٠٢

شرح مائـة كلمـة لأميـر المـؤمنين         ٢٠٣

×  

  ابن ميثم البحراني
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 ٤٦٨

القاضي عبد الجبار الهمداني   شرح الأصول الخمسة٢٠٤

  المعتزلي

  الإمام أحمد المرتضى  شرح الأزهار٢٠٥
  

…b–Ûa@ @
  السيد شرف الدين  ×صلح الحسن ٢٠٦

  ابن خزيمة  صحيح ابن خزيمة٢٠٧

  علي بن يونس العاملي  الصراط المستقيم٢٠٨

أحمد بن حجر الهيثمي   الصواعق المحرقة٢٠٩

  المالكي

محمد بن إسماعيل بن   صحيح البخاري٢١٠

  إبراهيم البخاري

مسلم بن الحجاج   صحيح مسلم٢١١

  النيسابوري

  النسائي  صحيح النسائي٢١٢
  

õbİÛa@ @
الطرائــف فـــي معرفـــة مـــذاهب  ٢١٣

  الطوائف

  السيد ابن طاووس

  عبد االله بن حبان  هانطبقات المحدثين بأصب٢١٤

  السيد علي البروجردي  طرائف المقال٢١٥
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 ٤٦٩

  ابن سعد  طبقات ابن سعد٢١٦
  

  

´ÈÛa@ @
عون المعبود في شـرح سـنن أبـي         ٢١٧

  داود

محمد شمس الحق العظيم 

  آبادي

  ابن البطريق  العمدة٢١٨

  السيد اليزدي  العروة الوثقى٢١٩

  ابن عبد البر الأندلسي  العقد الفريد٢٢٠

  الجاحظ  العثمانية٢٢١

  محمد بن علي الصدوق  ×عيون أخبار الرضا ٢٢٢

  الأحمدي الميانجي  <رض>عقيل بن أبي طالب ٢٢٣

  السيد أحمد آل طاووس  عين العبرة في غبن العترة٢٢٤

  لابن عنبة  عمدة الطالب٢٢٥

  السيد طالب الرفاعي  ×عقيدة أبي طالب ٢٢٦

  جورج جرداق  علي وعصره٢٢٧

علي بن محمد الليثي   عيون الحكم والمواعظ٢٢٨

  واسطيال

  عباس محمود العقاد  ×عبقرية الإمام علي ٢٢٩

  أحمد بن فهد الحلي  عدة الداعي٢٣٠

  ابن أبي جمهور الإحسائي  عوالي اللئالي٢٣١
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 ٤٧٠

  الشيخ الصدوق  علل الشرايع٢٣٢

  محمد گوزل الآمدي  علي ميزان الحق٢٣٣

  العسكري  عبد االله بن سبأ٢٣٤

  الشيخ الطوسي  عدة الأصول٢٣٥
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  ينيالشيخ الأم  الغدير٢٣٦

  السيد هاشم البحراني  غاية المرام٢٣٧

عبد الواحد بن محمد   غرر الحكم ودرر الكلم٢٣٨

  الآمدي

  الشيخ جعفر النقدي  ×غزوات أمير المؤمنين ٢٣٩

  ابن سلام  غريب الحديث٢٤٠

  الوطواط  غرر الخصائص الواضحة٢٤١
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  ابن الصباغ المالكي  الفصول المهمة في معرفة الأئمة٢٤٢

  الحر العاملي   في أصول الأئمةالفصول المهمة٢٤٣

  الشيخ عباس القمي  الفصول العلية٢٤٤

  محمد بن علي الصوري  الفوائد المنتقاة٢٤٥

  جار االله الزمخشري  الفايق في غريب الأحاديث٢٤٦

  محمد أمين الأسترآبادي  الفوائد المدنية والشواهد المكية٢٤٧
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 ٤٧١

  ابن حجر الهيثمي المالكي  فتح الباري٢٤٨

  يالمناو  فيض القدير٢٤٩

  الشيخ الصدوق  فضائل الأشهر الثلاثة٢٥٠

  ابن عقدة الكوفي  ×فضائل أمير المؤمنين ٢٥١

  أحمد بن الصديق المغربي  فتح الملك المعلى٢٥٢

  السيد ابن طاووس  فرحة الغري٢٥٣
  
 

السيد مرتضى الحسيني   فضائل الخمسة من الصحاح الستة٢٥٤

  الفيروزآبادي

  منتخب الدين بن بابويه  فهرست منتخب الدين٢٥٥
  

ÒbÔÛa@ @
  محمد تقي التستري  قاموس الرجال٢٥٦

  ابن ميثم البحراني  قواعد المرام في علم الرجال٢٥٧

  الثعلبي  قصص الأنبياء٢٥٨
  

ÒbØÛa@ @
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون     ٢٥٩

  الأقاويل

  الزمخشري

  الشيخ عباس القمي  الكنى والألقاب٢٦٠

  الشيخ الكليني  الكافي٢٦١

  ابن الأثير  الكامل في التأريخ٢٦٢
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 ٤٧٢

  المبرد  الكامل في اللغة والأدب٢٦٣

  سبط بن العجمي  الكشف الحثيث٢٦٤

  حسين الشاكري  الكشكول المبوب٢٦٥

  ابن أبي عاصم  كتاب الأوائل٢٦٦

  الشيخ الماحوزي  كتاب الأربعين٢٦٧

محمد طاهر القمي   كتاب الأربعين٢٦٨

  الشيرازي

  أحمد بن أكثم الكوفي  كتاب الفتوح٢٦٩

  لهيثميا  كشف الأستار في مسند البزاز٢٧٠

  المحقق السبزواري  كفاية الأحكام٢٧١

  الفاضل الهندي  كشف اللثام٢٧٢

تحقيق محمد باقر   كتاب سليم بن قيس الهلالي٢٧٣

  الأنصاري

  العلامة الحلي  كشف اليقين٢٧٤

  أبو الفتح الأربلي  كشف الغمة٢٧٥

  المتقي الهندي  كنز العمال٢٧٦

  إبراهيم بن محمد الثقفي  كتاب الغارات٢٧٧

  شيخ جعفر كاشف الغطاءال  كشف الغطاء٢٧٨

منصور بن يونس البهوتي   كشاف القناع٢٧٩



  .....………………………...................)عليه السلام( أبي طالب لومية الإمام علي بن مظ
 

 ٤٧٣

  الحنبلي

  محمد بن يوسف الكنجي  كفاية الطالب٢٨٠

  أبو الفتح الكراجكي  كنز الفوائد٢٨١

  عمرو بن أبي عاصم  كتاب السنة٢٨٢

  العجلوني  كشف الخفاء٢٨٣

  الإمام الشافعي  كتاب الأم٢٨٤

  نصر بن مزاحم المنقري  كتاب صفين٢٨٥
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  السيد ابن طاووس  اللهوف في قتلى الطفوف٢٨٦

  ابن الأثير الجزري  اللباب في تهذيب الأنساب٢٨٧

  السيد محسن الأمين  لواعج الأشجان٢٨٨

  ابن منظور  لسان العرب٢٨٩

  الخازن  لباب التأويل٢٩٠
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  محمد بن جرير الطبري  المسترشد٢٩١

  أبي الفداء  المختصر في أخبار البشر٢٩٢

  الخوارزمي  المناقب٢٩٣

  الفخر الرازي  المحصول٢٩٤
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 ٤٧٤

  أويس كريم محمد  المعجم الموضوعي لنهج البلاغة٢٩٥

  أبي شيبة  المصنف لأبي شيبة٢٩٦

  الطبراني  المعجم الكبير٢٩٧

  السيد ابن طاووس  الملاحم والفتن٢٩٨

شهاب الدين محمد بن   المستطرف٢٩٩

  أحمد الفتح الأبشهي

  الشيخ الصدوق  المقنع٣٠٠

  يدالشيخ المف  المسائل الصاغانية٣٠١

  الشيخ الطوسي  المبسوط٣٠٢

  ابن حبان  المجروحين٣٠٣

  أحمد ابن فهد الحلي  المهذب البارع٣٠٤

  ابن حزم  المحلى٣٠٥

  الإمام مالك  المدونة الكبرى٣٠٦

  للأيجي  المواقف٣٠٧

  الراغب الأصفهاني  محاضرات الراغب٣٠٨

مركز المصطفى في قم   مالك الأشتر٣٠٩

  المقدسة

  عبد االله بن قدامة  المغني٣١٠

  أحمد حسين يعقوب  ’ة مع رسول االله المواجه٣١١
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 ٤٧٥

  محمد حياة الأنصاري  المسانيد٣١٢

  المحقق الحلي  المسلك في أصول الدين٣١٣

  أبو جعفر الإسكافي  المعيار والموازنة٣١٤

  السيد علي البهبهاني  مصباح الهداية في إثبات الولاية٣١٥

  فخر الدين الطريحي  مجمع البحرين٣١٦

  ياقوت الحموي  معجم البلدان٣١٧

  الأحمدي الميانجي  قف الشيعةموا٣١٨

  مرتضى العسكري  معالم المدرستين٣١٩

  الشيخ الطبرسي  مكارم الأخلاق٣٢٠

  سعيد أيوب  معالم الفتن٣٢١

  مقاتل بن عطية  مؤتمر علماء بغداد٣٢٢

  حسين الشاكري  ^موسوعة المصطفى والعترة ٣٢٣

جعفر كاشف الغطاء   منهج الرشاد لمن أراد السداد٣٢٤

  المالكي

  حمد بن محمد القميأ  مائة منقبة٣٢٥

ــستدرك نهــج >مــصباح البلاغــة ٣٢٦ م

  <البلاغة

  الميرجهاني

  عزيز االله عطاري  ×مسند الإمام الرضا ٣٢٧

  الهيثمي  موارد الظمآن٣٢٨
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 ٤٧٦

  السيد عبد الزهراء الخطيب  مصادر نهج البلاغة٣٢٩

  الشيخ المفيد  ×مسألتان في النص على علي ٣٣٠

  السيد مرتضى الرضوي  مع رجال الفكر٣٣١

  نجم الدين العسكري  ×لإمام علي مقام ا٣٣٢

  السيد أبو القاسم الخوئي  معجم رجال الحديث٣٣٣

  الشهيد الثاني  مسالك الإفهام٣٣٤

  محمد علي جعفر التميمي  مدينة النجف٣٣٥

  المحقق الأربلي  مجمع الفائدة٣٣٦

معاوية وعمرو بن العـاص شـراكة       ٣٣٧

  مبادئ أم منافع

  تحسين آل شبيب الموسوي

  مة الحليالعلا  منتهى المطلب٣٣٨

  العلامة الحلي  مختلف الشيعة٣٣٩

الشيخ علاء المالكي   ×مظلومية أبي طالب ٣٤٠

  <المؤلف>

  محمد هادي اليوسفي  موسوعة التأريخ الإسلامي٣٤١

  السيد صالح القزويني  ×مقتل أمير المؤمنين ٣٤٢

  الشيخ هادي النجفي  موسوعة أحاديث أهل البيت٣٤٣

  هروديعلي النمازي الشا  مستدرك سفينة البحار٣٤٤

  الحافظ رجب البرسي  مشارق أنوار اليقين٣٤٥
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 ٤٧٧

تصدر عن مؤسسة أهل   ٥٨مجلة تراثنا ج٣٤٦

  ^البيت 

  الهيثمي  مجمع الزوائد٣٤٧

  الذهبي  ميزان الاعتدال٣٤٨

  البيهقي  معرفة السنن والآثار٣٤٩

  صائب عبد الحميد  منهج في الانتماء المذهبي٣٥٠

موسوعة الإمام علي بن أبي طالـب       ٣٥١

  ة والتأريخفي الكتاب والسن

  محمد الريشهري

  علي بن الحسين المسعودي  مروج الذهب ومعادن الجوهر٣٥٢

محمد بن علي بن   ^مناقب آل أبي طالب ٣٥٣

  شهرآشوب

  أبو الفرج الأصفهاني  مقاتل الطالبيين٣٥٤

  أبو يعلى الموصلي  مسند أبي يعلى٣٥٥

  زيد بن علي  ×مسند زيد بن علي الشهيد ٣٥٦

  طيالسيأبو داود ال  مسند أبي داود٣٥٧

  سعد الدين التفتازاني  مختصر المعاني٣٥٨

  حسين غليب غلامي  محو السنة أو تدوينها٣٥٩

  ابن تيمة  منهاج السنة٣٦٠

  سيد مهدي اللهي  ^مع الأئمة المعصومين ٣٦١
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 ٤٧٨

الميرزا حبيب االله الهاشمي   منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة٣٦٢

  الخوئي

  القميالشيخ عباس   منازل الآخرة والمطالب الفاخرة٣٦٣

الميرزا محمد تقي   مكيال المكارم٣٦٤

  الأصفهاني

  بنت الشاطئ. د  مع المصطفى ٣٦٥
  

æìäÛa@ @
السيد محمد بن عقيل   النصائح الكافية٣٦٦

  الحسيني

  باقر شريف القرشي  النظام السياسي في الإسلام٣٦٧

  ابن الأثير  النهاية في غريب الحديث٣٦٨

  المقريزي  النزاع والتخاصم٣٦٩

  الشيخ المفيد  النكت الاعتقادية٣٧٠

  الدكتور صبحي الصالح  نهج البلاغة٣٧١

  جمع الشريف الرضي  نهج البلاغة٣٧٢

  الحنفي  نظم درر السمطين٣٧٣

  نجاح الطائي  نظريات الخليفتين٣٧٤

  محمد بن جرير الطبري  نوادر المعجزات٣٧٥

  السيد نعمة االله الجزائري  نور البراهين٣٧٦
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 ٤٧٩

نزهــة أهــل الحــرمين فــي عمــارة ٣٧٧

  المشهدين

سن الصدر السيد ح

  الكاظمي

  السيد شرف الدين  النص والاجتهاد٣٧٨

  ابن جبر  نهج الإيمان٣٧٩

  السيد حسن الصدر  نهاية الدراية٣٨٠

  محمد باقر المحمودي  نهج السعادة٣٨١

نفح الطيـب مـن غـصن الأنـدلس         ٣٨٢

  الرطيب

أحمد بن محمد المقري 

  التلمساني

  السيد علي الميلاني  نفحات الأزهار٣٨٣

  نبيلة عبد المنعم داود  يةنشأة الشيعة الإمام٣٨٤

  الشوكاني  نيل الأوطار٣٨٥

  الشبلنجي  نور الأبصار٣٨٦

  الحلواني الرازي  نزهة الناظر وتنبيه الخاطر٣٨٧

جمال الدين عبد االله    لأحاديث الهدايةنصب الراية٣٨٨

  يوسف الحنفي الزيلعي
  

õba@ @
  نجاح الطائي  هل قتلَ معاوية علياً؟٣٨٩

  

ëaìÛa@ @
  صفديال  الوفيات بالوافي٣٩٠
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 ٤٨٠

  محمد بن الحسن العاملي  وسائل الشيعة٣٩١

  أحمد بن محمد بن خلكان  وفيات الأعيان٣٩٢

نصر بن مزاحم المنقري   وقعة صفين٣٩٣

  التميمي

  الشيخ عبد الواحد المظفر  ×وفاة أمير المؤمنين ٣٩٤

  والد البهائي العاملي  وصول الأخيار إلى أصول الأخبار٣٩٥

  الخياباني  وقائع الأيام٣٩٦

  السيد علي عاشور  التكوينية لآل محمدالولاية ٣٩٧

  علي بن الحسين الخطيب  أو الخوارج/ وقعة النهروان ٣٩٨

  السيد علي الشهرستاني  ’وضوء النبي ٣٩٩
  

õbîÛa@ @
  ابن طاووس  اليقين٤٠٠

  القندوزي الحنفي  ينابيع المودة٤٠١

  

علماً أنه قد تم الاعتماد في بعض المصادر والمراجـع علـى            * 

. م٢٠٠٥/هـ ـ١٤٢٦، الإصدار الأول،    ^<بيت  مكتبة أهل ال  >قرص  

وهناك مصادر ذكرناها فـي بطـن الكتـاب أخـذت بالواسـطة، إن              

  .شئت فراجع، واالله الموفق
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 ٤٨١

@ @
ŠèÐÛa@ @

  ٧  المقدمة

  ٩  الإهداء

  ١١  ؟×لماذا مظلومية الإمام علي : تمهيد

  ٣١  التقديم

Þëþa@Ý–ÐÛa@ @٤١  

مام علـي بـن     الإفي  آراء الخلفاء وأئمة المذاهب والمفكرين      

  ×أبي طالب 

٤٣  

  ٧١  بالخلافة× زهد الإمام علي 

  ٧٨  ×نظام الحكم عند الإمام علي 

ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@Z@ïic@åi@ïÜÇ@âbß⁄a@ÝöbšÏ@¿@brí†y@æìÈi‰c
kÛb×  

٩٩  

sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@ZqýrÛa@lëŠ§aò@ @١٣٩  

  ١٤١  معركة الجمل

  ١٥٩  معركة صفين

  ١٨٧  معركة النهروان
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 ٤٨٢

  ١٩١  انالخوارج في الميز

  ٢٠٧  وقعة النخيلة

ÉiaŠÛa@Ý–ÐÛa@ZòîqýrÛa@ñŠßaû½a@ @٢٠٩  

  ٢١١  بداية المؤامرة

  ٢٣٧  معاوية ابن أبي سفيان: المؤامرة الأولى

  ٢٥٦  حكم معاوية في الشام

  ٢٦٦  بن أبي سفياناغتيال معاوية محاولة 

  ٢٧١  عمرو بن العاص بن وائل السهمي: المؤامرة الثانية

  ٢٨٧  !!؟العاصشجاعة عمرو بن 

  ٣٠٤  محاولة اغتيال عمرو بن العاص

  ٣٠٦  ×الإمام علي بن أبي طالب : المؤامرة الثالثة

  ٣٠٨  ×نسبه 

  ٣١٢  ×أمه 

  ٣١٤  وزوجاته× أولاد الإمام علي 

ßb¨a@Ý–ÐÛa@ZôØÛa@ñŠßaû½a@ @٣٢٧  

  ٣٢٩  ×مؤامرة اغتيال الإمام علي بن أبي طالب 

  ٣٦٨  الأشعث بن قيس الكندي
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 ٤٨٣

…bÛa@Ý–ÐÛa@Z@éîiþ@å§a@âbß⁄a@´idm×@ @٣٨١  

  ٣٨٣  ، الخطبة الأولى‘تأبين الإمام الحسن لأبيه 

  ٣٨٤  ، الخطبة الثانية‘تأبين الإمام الحسن لأبيه 

  ٣٨٥  ×تأبين صعصعة بن صوحان العبدي للإمام أمير المؤمنين 

ÉibÛa@Ý–ÐÛa@ZkÛb@ïic@åi@ïÜÇ@âbß⁄a@Ó×   ٣٨٩  

ßbrÛa@Ý–ÐÛaå@Zð…aŠ½a@ávÜß@åi@å»ŠÛa@†jÇ@–ß@ @٤٠٣  

  ٤٠٦  تعريف الأسير

  ٤١٠  الأطروحة الأولى

  ٤١١  الأطروحة الثانية

  ٤١٥  الأطروحة الثالثة

  ٤١٦  الرواية الأولى

  ٤١٧  الرواية الثانية

  ٤١٩  الأطروحة الرابعة

  ٤٢٢  صفوة القول

  ٤٢٥  الأطروحة الخامسة

  ٤٤٣  النتيجة المتحصلة

bnÛa@Ý–ÐÛaÉ@Z@ @
kÛb@ïic@åi@ïÜÇ@Þ†ÈÛa@âbßg@†ÔÏ@óÜÇ@òßþa@æŒy×   

٤٤٥  
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 ٤٨٤

Ùß@éßbn@ @٤٥٣  

  ٤٥٥  المصادر والمراجع

  ٤٨١  الفهرس

 




